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الرئيس الهارب في السعودية يعتزم مقاضاة الدولة لدى لجنة حقوق الإنسان في جنيف
تونس تعرض مقتنيات بن علي واقاربه للبيع وترحب بالمشترين عدا الاسرائيليين 

■ تونس ـ وكالات: يفتتح في تونس السبت معرض لبيع 
اغـراض وممتلـكات شـخصية كانـت تحت تصـرف الرئيس 
المخلـوع زين العابدين بن علي واقاربـه وصادرتها الحكومة 
وتقـدر «قيمتهـا الدنيا» بحوالـى 10 ملايين يـورو، كما اعلن 

وزير المالية سليم بسباس الاربعاء.
وقال بسـباس في مؤتمـر صحافي ان بيع هـذه الممتلكات 
يسـتند الى مرسوم صدر سنة 2011 ويقضي بمصادرة املاك 
114 شخصا هم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي واقاربهما، 
علـى ان يتم بيعها في وقـت لاحق وتوجيه العائـدات المالية 
الـى خزينـة الدولـة.  واضاف «تم فـي قصر سـيدي الظريف 
وحـده جرد 42 الفـا» من اغـراض عائلة بن علـي التي كانت 
تقيـم فـي هـذا القصـر الواقـع بضاحيـة سـيدي بوسـعيد 
السياحية (شمال العاصمة).  وقال الوزير ان الممتلكات التي 
سـيتم عرضهـا للبيع بداية من السـبت تتمثل فـي 300 قطعة 
مجوهرات، وحقائب يد، وملابس وأحذية، وساعات يدوية، 
واغطيـة ومنسـوجات، وطواقـم (طعـام) بلوريـة وحزفية، 
ولوحـات فنية وتحـف، وتجهيـزات كهرومنزلية، وسـجاد، 

واثـاث، ودراجـات رياضيـة ومائيـة اضافـة الى 39 سـيارة 
فارهـة من نـوع رولز رويـس، ومرسـيدس مايبـاخ، وبي ام 

دبليو وبورش ولمبورغيني وكاديلاك وجاغوار. 
وذكر بانه تم في وقت سابق بيع 41 من اصل 58 سيارة من 
مـاركات اخرى مقابـل اكثر من 1,4 مليون دينـار (1,2 مليون 
يـورو).  وكان من المقرر تنظيم المعـرض في «قصر المعارض» 
بمدينـة الكـرم (شـمال تونـس العاصمـة) لكـن تم نقلـه الى 
فضاء اصغر يقع داخل فندق بمدينة قمرت الساحلية (شمال 

العاصمة) «لاسباب امنية»، بحسب بسباس. 
واضاف الوزير ان المعرض سيسـتمر شهرا «قابلا للتمديد 
شـهرا اضافيا»، مشـيرا الى انه لن يكون بالامكان اسـتقبال 
اكثـر من 500 زائـر في اليـوم الواحد.  ولفت الى انه «سـيتم 
تأمين الفضاء الداخلي والخارجي للمعرض والمسالك المؤدية 

اليه» ونشر خافرات حربية في سواحل قمرت. 
واضاف «سـيتم نقل الاشـياء الثمينـة كالمجوهرات داخل 
سـيارات مصفحـة» وسـتعرض المجوهـرات «علـى دفعات» 

والسيارات «على دفعتين». 

واضـاف «تم ابـرام عقـد مع شـركة تأمين تونسـية لتأمين 
المنقولات المعروضة من كل المخاطر» مثل السرقة أو التكسير 

ورحب الوزير بالزوار «من مختلف دول العالم باسـتثناء 
اسرائيل» التي لا تقيم تونس معها علاقات دبلوماسية. 

واوضح انه سـيتم اعتماد المزاد العلنـي لبيع المعروضات 
التي يفوق ثمنها 10 آلاف دينار (5 آلاف يورو). 

وقدر الوزير القيمة المالية «الدنيا» لكل الممتلكات المعروضة 
للبيع بحوالى 20 مليون دينار تونسي (10 ملايين يورو). 

ولفـت الـى انه سـيتم افتتـاح المعرض «رسـميا» السـبت 
القادم وتمكين الصحافيين من زيارته مساء اليوم نفسه على 

ان يتم فتحه امام العموم في اليوم الموالي. 
جـاء ذلك فيمـا يعتـزم الرئيـس التونسـي السـابق زين 
العابديـن بن علي الذي، أطيح بحكمه فـي 14 كانون الثاني/

ينايـر من العـام 2011، مقاضاة الدولة التونسـية لدى لجنة 
حقـوق الإنسـان التابعـة لـلأمم المتحـدة فـي جنيـف بتهمة 
«التزوير والتشويه». ونقلت وسائل الإعلام التونسية امس 
الأربعـاء، عن المحامـي اللبناني أكرم عـازوري، الذي يتولى 

الدفـاع عن بن علـي، قولـه، إن موكله كلفه برفـع قضية ضد 
الدولـة التونسـية لدى لجنة حقـوق الإنسـان التابعة للأمم 
المتحـدة بجنيـف. وأوضـح عـازوري أن القرار رفـع القضية 
«جاء على خلفيـة تصريحات تلفزيونيـة لفرحات الراجحي 
وزيـر الداخلية التونسـي السـابق في حكومـة الباجي قائد 
السبسـي، أكـد فيهـا أن الأمـوال التـي عُثـر عليهـا فـي قصر 
الرئاسة بعد وصول بن علي إلى السعودية، جُلبت من البنك 

المركزي التونسي، ووُضعت داخل القصر».
واعتبـر المحامـي اللبنانـي أن تصريحـات الراجحـي تُعد 
«دليلاً علـى ما تم، هو محاولة لإقناع الـرأي العام بأن موكله 

(بن علي) قد استولى على المال العام».
وكان فرحات الراجحي، وزير الداخلية التونسي الأسبق، 
قد شـكك في تصريحات بثتهـا قناة «حنبعل» التونسـية في 
برنامـج «الصراحـة راحة»، فـي أن تكون المبالـغ المالية التي 
عُثر عليها في قصر سيدي الظريف الرئاسي، حقيقية، ورجح 
أن تكون «مسرحية مفبركة لتأجيج الاحتقان في الشارع ضد 

النظام السابق خدمة للأجندة سياسية» .

الرئيس العراقي سينقل الى المانيا 
ووضعه الصحي «يتحسن»

دمشق ـ  بيروت ـ «القدس العربي» 
من كامل صقر وسعد الياس:

علمـت «القـدس العربي» من قيـادي فلسـطيني رفيع مقرب 
من السـلطات السـورية أن جهوداً مكثفة تبُـذل لتجنيب مخيم 
اليرمـوك معـارك طاحنـة بـين ميليشـيات المعارضـة وقـوات 
الجيـش السـوري، بعدمـا ادى القصـف الجوي والاشـتباكات 
الى نزوح 100 الف شـخص طالب الرئيس الفلسطيني محمود 

عباس بالسماح لهم بدخول الاراضي الفلسطينية.
القيـادي كشـف لـ»القدس العربي» ان «مختـار لماني» ممثل 
مبعـوث الأمم المتحـدة إلـى سـورية الأخضـر الإبراهيمي يقود 
فـي الوقـت الحالـي بالتعـاون مـع مجموعـة من الشـخصيات 
الفلسـطينية المقيمة في دمشـق وخارج دمشـق أيضاً، عمليات 
اتصال ووساطة بين الميليشيات المعارضة وتحديداً بين قيادات 
مـن جبهـة النصرة مـن جهة ومقاتلين فلسـطينيين مـن اللجان 
الشعبية الموالين للسلطات السورية للانسحاب من كامل مخيم 
اليرمـوك في مقابل ضمان عدم اقتحام قوات الجيش السـوري 
للمخيم، وعلى ان يعهد بأمن المخيم الى شـخصيات فلسطينية 
«محايدة» من غيـر الموالين لنظام الرئيس الاسـد او المعارضين 

له. 
وتأتـي المفاوضات بعد تقدم مقاتلين معارضين للاسـد بينهم 
فلسـطينيون، فـي احيـاء المخيـم حيث اشـتبكوا مع مسـلحين 
فلسـطينيين ينتمون في غالبيتهم الى الجبهة الشعبية لتحرير 

فلسطين- القيادة العامة، الموالية للنظام. 
وقـال القيادي بأن الفصائـل الفلسـطينية الموالية للحكومة 
السـورية أبلغـت الطرف الآخـر اسـتعدادها لسـحب مقاتليها 
وأسلحتهم من المخيم إذا وافق مقاتلو المعارضة على الانسحاب. 
معلومات القيادي الفلسطيني تتقاطع مع معطيات كشفها مصدر 
عسـكري سوري لـ»القدس العربي» تفيد بأن الجيش السوري 
مـا يـزال لليـوم الثالـث يحشـد قواتـه وووحداته العسـكرية 
المقاتلـة في محيط مخيـم اليرموك ومن ثلاثـة اتجاهات تمهيداً 

لاقتحامه.
جـاء ذلـك بينمـا إنشـغل لبنـان الرسـمي والشـعبي امـس 
بمشـكلة النزوح الكبيرة عبر الحـدود السـورية اللبنانية بعد 
تصاعد أعمال العنف ضد مخيم اليرموك حيث اضطرت عائلات 
فلسـطينية كثيـرة الى الهـرب من الاحداث في اتجـاه الاراضي 

اللبنانية.
وقد فرضت هذه القضية نفسـها على طاولة مجلس الوزراء 
برئاسـة رئيـس الحكومـة نجيـب ميقاتي الـذي قـال إن لبنان 
يواجـه «ملفـاً إنسـانياً كبيـراً يتصـل بتدفـق أعـداد كبيرة من 
النازحين السـوريين الى لبنان، هرباً من الأحداث في سـورية، 
حيث نشـهد يوميـاً تدفـق عشـرات النازحين، ونتوقـع مجيء 
المزيد بسـبب حـدة المواجهات في سـورية، ولا تـزال حكومتنا 
تقوم بواجباتها في إغاثة هـولاء النازحين وإعانتهم بالتعاون 
مع عدد من المنظمات الدولية المعنية. لكن ارتفاع عدد النازحين، 
ومـن بينهم أعداد كبيـرة من الاخوة الفلسـطينيين، يسـتدعي 

مقاربـة جديـدة ومتقدمه لهذا الملـف، تأخذ في الاعتبـار ازدياد 
اعداد النازحين واحتمال طول مدة اقامتهم في لبنان».

واضـاف ميقاتي «من هذا المنطلق، عقدنا قبل يومين إجتماعاً 
ثانياً مـع ممثلي كل الدول المانحة، ناقشـنا فيـه خطة الحكومة 
لمواجهة هذه المسألة ومدى اسـتعداد المجتمع الدولي لمؤازرتنا. 
والاجوبـة التـي حصلنـا عليها حتى الآن مشـجعة، ومـا إتخذ 
مـن مبادرات يمثـل خطوة مشـكورة، ونحن ننتظر اسـتكمالها 
فـي الفتـرة المقبلة، وهي سـتدرج فـي خطة الأمم المتحـدة التي 

ستطلق اليوم في جنيف».
وجاء موقف ميقاتي رداً على مداخلات لوزراء تكتل التغيير 
والاصـلاح الذين اثاروا هذه المشـكلة بعدما تحدث عنها رئيس 
التكتل النائب ميشـال عون مؤكداً « عدم قدرة لبنان على تحمّل 

أعداد اضافية من النازحين».
وكانت تدفقت أعداد اضافية من النازحين الفلسـطينيين من 
مخيـم اليرموك في سـورية الى لبنان قبل يومين حيث شـهدت 

نقطـة المصنـع الحدوديـة زحمـة خانقـة لعشـرات الحافـلات 
والسيارات التي تنقل فلسـطينيين. وأفيد أن عدد النازحين من 
اللاجئين الفلسطينيين من مخيم اليرموك وحده ارتفع الى 2800 
نازح في الايام الاخيرة توزعوا على البقاعين الغربي والاوسط 
ومخيـم الجليل في البقاع ومخيم البداوي في الشـمال، اضافة 

الى دخول ثلاثة آلاف نازح سوري. 
تزامناً، سُـجّلت حركـة نزوح كثيفـة من مخيـم اليرموك في 
سـورية الى مخيمي عين الحلوة والميـة ومية حيث وصل اليهما 
اكثـر مـن 250 عائلـة نازحة ضمن نحـو 600 عائلـة وصلت الى 
لبنـان في غضون اليومـين الماضيين ليرتفع العـدد الى اكثر من 
2800 عائلة بينهـا 800 عائلة في منطقة صيدا ومثلها في منطقة 
صور. وفي المواقف دان النائب مروان حمادة بشدّة «ما ارتكبته 
قوى النظام السـوري في مخيم اليرموك قرب دمشـق»، واصفاً 
تلك الارتكابات «بصبرا وشـاتيلا جديدة على يد كتائب الاسـد 
اسـوة بكتائب شـارون في العـام 1982». وحذّر من «اسـتمرار 

تعاطي الحكومة مع سـفير النظام السـوري الـذي لم يعد يمثل 
سـورية والتي يتهـاوى نظامها بينما الممثل الشـرعي للشـعب 
السـوري هـو الإئتـلاف الوطنـي وذراعـه العسـكرية الجيش 
السـوري الحـر»، لافتاً الى «أن بشـار الاسـد واعوانه يجب ان 
يحالوا الى محكمة الجـزاء الدولية بتهمة الجرائم المرتكبة ضد 

الانسانية».
وعلـى صعيـد اخر قالـت مصـادر أمنيـة إن وزيـر الداخلية 
السـوري محمـد ابراهيـم الشـعار وصـل الـى لبنـان الأربعاء 
للعلاج بعد اسـبوع من هجوم استهدف وزارته بوسط دمشق. 
ولـم تقدم المصـادر تفاصيل عن حالتـه لكنها قالت انها ليسـت 
خطيرة. وكان بعض مقاتلي المعارضة قالوا الثلاثاء إن الشعار 
أصيب اصابـات خطيرة يـوم الأربعاء الماضـي عندما انفجرت 
سـيارة ملغومة وعبوتان ناسفتان عند الباب الرئيسي لوزارة 

الداخلية مما أسفر عن مقتل أحد أعضاء البرلمان.
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

■ بغـداد  - ا ف ب: اكـد المسـؤولون 
جـلال  العراقـي  بالرئيـس  المحيطـون 
طالبانـي الاربعاء غـداة اصابته بجلطة 
دماغيـة انه تقـرر نقله الـى المانيا بهدف 
تلقـي عـلاج «ادق واعمـق»، مؤكدين ان 
وضعـه الصحـي «يتحسـن سـاعة بعـد 
ساعة». وقال مدير اعلام الرئاسة برزان 
شـيخ عثمان في تصريـح لوكالة فرانس 
بـرس الاربعاء انه «بعدما تبين ان صحة 
فخامة الرئيس تسير نحو الافضل قررت 
الفرق الطبية (...) نقله الى المانيا لتلقي 

علاج ادق واعمق». 
بـدوره، قال البروفسـور نجـم الدين 
كريم الذي يشـارك فـي عـلاج طالباني، 
وسـينقل  تحسـن  الرئيـس  «وضـع  ان 
ان  علمـا  الخميـس،  غـدا»  المانيـا  الـى 
تحديـد  رفـض  الرئاسـة  اعـلام  مديـر 
موعـد لنقـل طالباني.  واضـاف كريم ان 
«الفريـق الطبـي الالمانـي اكـد ان صحـة 
الرئيس الآن مسـتقرة ويستطيع السفر 
الـى خـارج البـلاد».  وادخـل الرئيـس 
العراقـي الـى المستشـفى مسـاء الاثنين 
اثر «طارىء صحي» واجريت له سلسلة 
من الفحوص المختبرية والشعاعية التي 
اظهـرت ان الوضـع الصحـي الطـارىء 
ناجـم عن «تصلـب في الشـرايين»، وفقا 
لبيان رئاسـي.  واعلنت قناة «العراقية» 
الحكوميـة فـي خبـر عاجـل الثلاثـاء ان 

طالباني «تعرض لجلطة دماغية». 
وكان برزان شيخ عثمان اكد لفرانس 

بـرس فـي وقت سـابق مـن الاربعـاء ان 
الرئيس العراقي «يسـير نحو التحسـن 
ويتلقـى العلاج ويسـتجيب له»، مضيفا 

«انه يتحسن ساعة بعد ساعة». 
وتابع «الرئيس بحالة جيدة، ونتائج 
الفحوصات تكللت بالنجاح التام واجتاز 
مرحلة الخطر».  وفي مؤتمر صحافي عقد 
في مستشـفى الطب في بغداد حيث يرقد 
طالبانـي، اعلـن الوكيـل الاقدم لـوزارة 
الصحـة عصام نامق عن «وصول فريقين 
طبيين (...) فريق طبي ايراني متخصص 
(...) وفريق طبي متطور الماني» للكشف 
على حالة الرئيس العراقي.  كما اعلن عن 

زيارة مماثلة لفــريق طبي بريطاني. 
(تفاصيل ص 3)

الرئيس الفرنسي: لم آت
إلى الجزائر للتوبة أو الاعتذار 

الرئيـس  أكـد  أ:  ب  د  ـ  الجزائـر   ■
الفرنسي فرانسـوا أولاند امس الأربعاء 
انه لم يـأت إلى الجزائر مـن أجل التوبة 
أو تقديم الاعتذار مثلما تطالب به العديد 

من الأحزاب و جمعيات أهلية. 
صحافـي  مؤتمـر  فـي  أولانـد،  وقـال 
بعد سـاعتين ونصـف مـن المباحثات مع 
نظيـره الجزائري عبد العزيـز بوتفليقة 
بإقامـة الدولـة بزرالدة غربـي العاصمة 
الجزائرية التي وصلها في وقت سابق من 
امـس الأربعاء، «لم آت إلى هنا للتوبة أو 
الاعتذار ولم أتلق طلبا بهذا الشأن أيضا 
فأنـا هنا من أجـل البناء والمسـألة الأهم 
هو المستقبل».  وأوضح أولاند أن زيارته 
للجزائـر جـاءت فـي «الوقـت المناسـب 
لعصـر جديد في العلاقـات الثنائية على 
محـور الجزائر/باريـس، عصـر يضمـن 
الجزائـر  اختيـاره  وان  الاسـتمرارية»، 
كأول محطـة فـي المنطقـة المغاربيـة منذ 
توليه الرئاسـة الفرنسـية مرده احتفال 

الجزائر بخمسينية الاستقلال. 
ولم يرفـض أولاند الحديـث عن ملف 
الذاكرة والتاريخ المشـترك بين البلدين، 

«مـن أجل كشـف الحقيقـة عـن الماضي» 
لكنـه اشـترط أن لا يشـكل هـذا الماضـي 
عائقـا أمام العمل المشـترك بـين الطرفين 
لدعـوات  معارضتـه  وأكـد  مسـتقبلا.  
مراجعـة مضمـون اتفاقيـة 1968 المنظمة 
لإقامـة رعايـا البلديـن، بالقـول «أعتقـد 
أنـه مـن الأحسـن عـدم تغييـر مضمون 

الاتفاقية».   (تفاصيل ص 7)

منع النائبه حنين الزعبي 
من الترشح لانتخابات الكنيست

هيئـة  منعـت  رويتـرز:  ـ  القـدس   ■
الانتخابات الإسـرائيلية امـس الأربعاء 
فـي  الترشـح  مـن   48 عـرب  مـن  نائبـة 
انتخابـات البرلمـان قائلـة إنها سـاندت 
أعـداء الدولـة بالانضمـام إلـى سـفينة 
محتجين حاولت كسـر الحصار البحري 

على قطاع غزة.
حنـين  النائبـة  تطعـن  أن  ويتوقـع 
الزعبـي على القـرار أمام المحكمـة العليا 
معظـم  أحبطـت  التـي  الإسـرائيلية 
المحاولات السـابقة لاسـتبعاد مرشحين 
عـرب ووصفت ذلـك بأنه انتهـاك لحرية 

التعبير.
وقال متحدث باسـم اللجنـة المركزية 
للانتخابات أن أعضاءها وافقوا بأغلبية 
19 صوتا مقابل تسـعة أصـوات وامتناع 
أحـد الأعضاء عن التصويـت على رفض 
ترشـح حنـين الزعبـي فـي الانتخابـات 
العامـة المقـرر إجراؤهـا فـي 22 كانـون 

الثاني (يناير).

ورفضـت اللجنـة مشـروعي قراريـن 
لمنـع حزبـين عربيـين مـن المشـاركة فـي 

الانتخابات.

حمادة وصف الاعتداءات بصبرا وشاتيلا جديدة.. ومفاوضات لاخلاء المخيم من المقاتلين

2800 عائلة فلسطينية دخلت لبنان هربا من «اليرموك»
ووزير الداخلية السوري في بيروت للعلاج من تفجير دمشق

الاتحاد الاوروبي قلق من «هشاشة» الاقتصاد المصري ويربط المساعدات بالديمقراطية 
نفي رسمي لوفاة مبارك.. وامين لجنة الاستفتاء يستقيل لـ«أسباب صحية»

القاهرة ـ «القدس العربي»:
نفـى مصدر أمني مصري ما تردد عن وفـاة مبارك إكلينيكياً، 
مؤكـداً أن مبارك ما زال على قيد الحياة، وهناك إجراءات طبية 
عاجلة يتـم اتخاذها بشـأنه، منها نقله إلى مستشـفى المعادي 
العسـكري مـن أجـل إجـراء العديـد مـن الفحوصـات الطبيـة 

والأشعة العاجلة.
وأكد اللواء محمد إبراهيم، مساعد أول وزير الداخلية، مدير 
قطـاع مصلحـة السـجون، أن الرئيس السـابق محمد حسـني 
مبـارك المحبوس داخل مستشـفى سـجن طـرة لقضـاء عقوبة 
السـجن المؤبد علـى خلفية اتهامـه في قضية قتـل المتظاهرين، 
خـرج من محبسـه إلى مستشـفى المعـادي العسـكري وحالته 
الصحية مستقرة، مؤكداً «خرج من طرة وهو على قيد الحياة». 
وأضـاف مدير مصلحة السـجون، أنه لا صحة لمـا رددته بعض 
المواقـع الإخبارية حول خروج مبارك من محبسـه وهو متوف، 
مؤكـدا أن مـا يتردد مجرد شـائعات وليـس لها أي أسـاس من 

الصحة.
مـن جهة اخـرى اعتـذر زغلول البلشـي الامين العـام للجنة 
العليا للانتخابات في مصر الاربعاء عن الاشـراف على المرحلة 

الثانية من الاستفتاء على مشروع دستور مثير للجدل، بحسب 
ما اعلنت وسائل اعلام محلية.

وقالـت قناة «النيل» الاخبارية المملوكة للدولة ان «البلشـي 
يعتـذر عـن عدم الاسـتمرار في الاشـراف على الاسـتفتاء على 

الدستور لظروف صحية». 
وكانت وسائل الاعلام المحلية تداولت في اليومين الاخيرين 
انبـاء متضاربة عن اعتذار البلشـي عن الاشـراف على المرحلة 
الثانية من الاسـتفتاء على الدستور واشـير الى اجرائه عملية 
جراحية.  واشارت نتائج غير رسمية الى تقدم «نعم» بأكثر من 
56 بالمئة مقابل 43 بالمئة لـ «لا» في الاستفتاء في الجولة الاولى 
من الاستفتاء السبت الماضي التي شملت عشر محافظات تضم 
نحـو نصف عدد الناخبين.  ويترأس اللجنة العليا للانتخابات 
اسماعيل حمدي.  وتنظم الجولة الثانية السبت القادم وتشمل 

17 محافظة تضم نحو النصف الثاني من الناخبين المسجلين. 
ويزيـد عـدد الناخبـين المسـجلين فـي مصـر عـن 51 مليون 

ناخب. 
على صعيد اخر أبدى جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي 
بالقاهـرة قلـق دول الاتحـاد الأوروبي من الموقـف الاقتصادي 

الحالي في مصر. 

وقـال مـوران فـي موتمـر صحافي عقـده امـس الأربعاء مع 
ازيدول مويلان سـفيرة ايرلندا بالقاهرة بمناسـبة بدء رئاسة 
ايرلنـدا للاتحاد الأوروبـي، إن الموقف الاقتصـادي الحالي في 

مصر هش للغاية وضعيف جدا. 
وأضـاف أن «المجـال الاقتصـادي شـق مـن مكونـات الدولة 
المصريـة التي نأمل ان نراها تنجح..وهـي لن تنجح اذا لم يكن 
الاقتصاد المصري يسـير بخطى ثابتة مع التغيرات التي تحدث 
.. ونأمـل أن تتمكـن مصر مـن التوقيع على الاتفـاق المرتقب مع 

صندوق النقد الدولي مع بداية العام الجديد». 
وأكـد أن الموقـف الاقتصـادي الحالـي في مصر هـش للغاية 
وضعيف جدا، مضيفا انه من المهم كلما أسـرعت مصر بالتوقيع 
علـى اتفـاق صنـدوق النقد الدولـي كلمـا كان افضل لمسـاعدة 
الاقتصـاد الكلـي الـذي تسـاهم ايضـا الاتفاقيـات الموقعـة مع 

الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي في انعاشه. 
وأضـاف أن برنامـج مسـاعدات الاتحـاد الأوروبـي لـدول 
الربيـع العربـي مرتبط بشـكل أساسـي بتحقيـق الديمقراطية 
العميقـة فـي المنطقة، مشـيرا الى ان المخصصـات المالية تمضي 

في هذا الاطار. 
وأضـاف أن مصـر تمـر بمرحلـة حرجـة وقـد قطعـت نصف 

الطريـق .. وننتظـر حاليـا المرحلـة الثانية من الاسـتفتاء على 
الدستور.. ولن أعلق على ذلك حتى تنتهي مرحلة الاستفتاء. 

وأكد أن الاتحاد الاوروبي يريد ان يرى مصر تنجح وتستغل 
معظم امكانياتها التى اظهرتها الثورة. 

وقـال مـوران «اننا نتطلـع الى مرحلـة ما بعد الدسـتور في 
مصـر ..ونأمل ان تكون هنـاك خطوات ناجحة وحلول شـاملة 

للمشاكل التي تواجهها البلاد». 
مـن جانبها  قالت ازيدول مويلان سـفيرة ايرلنـدا بالقاهرة 
إنـه «مـن الصعب أن نأتي مـن الخارج ونقـول للمصريين كيف 
يديرون شؤون بلادهم». وأضافت ان «هناك مشكلة في تفسير 
الدسـتور ومـواد صياغـة تغطيـة الحقـوق» ، مشـيرة الـى ان 
الاتحاد الأوروبي لم يلعب اي دور رسمي في مراقبة الاستفتاء 

على مسودة الدستور المصري. 
الاتحـاد  دول  سـفارات  دبلوماسـيو  تابـع  «لقـد  وتابعـت 
الاوروبـي المعتمـدون بالقاهرة هذا الحدث بشـكل غير رسـمي 
وشـاهدنا جميعا هـذا الحدث في عـدة اماكن بالقاهـرة..وكان 
شـيئا مثيـرا للاهتمام ان نـرى تعود المصريين علـى التصويت 
والتوجـه لصناديق الانتخاب وهو شـيء رائع في التأثير على 

مستقبل البلد».    (تفاصيل ص 3)

تقريـر  كشـف  أ:  ب  د  ـ  أبيـب  تـل   ■
إسـرائيلي الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي 
يعتـزم قريبـا إدراج جماعـة حـزب الله 
اللبنانية الشيعية على قائمته للمنظمات 

الإرهابية. 
ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوسـت» 
الإسـرائيلية عـن مسـؤول بالخارجيـة 
الأمريكيـة القـول إن الـوزارة تتوقـع أن 
يقوم الاتحـاد الأوروبـي أخيـرا بإدراج 
للمنظمـات  قائمتـه  ضمـن  اللـه  حـزب 
ضغـوط  حملـة  بعـد  وذلـك  الإرهابيـة، 
أمريكية مكثفة، والكشـف عن مخططات 
يشـتبه فـي أن حـزب اللـه كان يعتـزم 

تنفيذها على الأراضي الأوروبية. 
ونقلت الصحيفة عـن دانيال بنيامين 
بالخارجيـة  الإرهـاب  مكافحـة  منسـق 
الأمريكيـة القـول فـي كلمـة أمـام «معهد 
مـع  مشـاورات  «نجـري  بروكينجـز»: 

شـركائنا فـي أوروبـا، ونشـعر بتفـاؤل 
حـذر بأنهم سـيقومون، أخيـرا، بإدراج 

الجماعة في قائمة الاتحاد الأوروبي». 
ولاحقـا، رفـض بنيامـين فـي حديـث 
للصحيفة الكشف عن الموعد الذي يتوقع 
أن يتـم فيـه إعـلان الخطـوة الاوروبية 
المرتقبـة، ولكنـه أشـار إلى أنه سـيتعين 
علـى الأوروبيين «التفكير بجدية بشـأن 
مختلـف الأمـور خـلال الأشـهر القليلـة 

المقبلة». 
الولايـات  أن  الصحيفـة  وذكـرت 
المتحـدة وإسـرائيل تضغطـان منذ فترة 
علـى الاتحاد الأوروبـي لإدراج الجماعة 

اللبنانية في قائمة الإرهاب. 

تقرير اسرائيلي الاتحاد الاوروبي سيدرج 
حزب الله في قائمة المنظمات الإرهابية 

الرئيس العراقي جلال طالباني

الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند

لاجئون فلسطينيون لدى وصولهم الحدود اللبنانية بعد الفرار من مخيم اليرموك

النائبة حنين الزعبي
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بريطانيـا  تتجـه  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الخليـج،  فـي  العسـكري  وجودهـا  لتعزيـز 
ونشـر قوات وطائرات هجومية في المنطقة، 
فيمـا وصـف بأنـه أهـم تحـرّك لجيشـها منذ 

أفغانستان.
امـس  «الغارديـان»  صحيفـة  وقالـت 
البريطانـي،  الأركان  رئيـس  إن  الاربعـاء، 
الجنـرال ديفيـد ريتشـاردز، ألمـح إلـى هـذا 
التحـرّك خـلال محاضـرة ألقاهـا فـي المعهد 
الملكـي للخدمـات المتحـدة (روسـي) بلندن، 

المتخصّص بالدراسات الأمنية والدفاعية.
الجنـرال  تصريحـات  أن  وأضافـت 
ريتشـاردز جـاءت فـي أعقـاب طلـب إدارة 
الرئيس بـاراك أوباما مـن الأوروبيين تحمّل 
المزيـد مـن مسـؤولية المصالـح الأمنيـة فـي 
الخليج والشـرق الأوسـط وليس في قارتهم 
فقـط، كما أنها تعكس أيضاً وجهة نظر رئيس 
الـوزراء البريطانـي ديفيـد كاميـرون بـأن 
مصالح بـلاده تتمحـور في ممالـك وإمارات 

وسلطنات منطقة الخليج.
ونسبت الصحيفة إلى الجنرال ريتشاردز 
قوله إنه «بالنظر إلـى أهمية المنطقة، اتصور 
قيـام كتيبتـين أو أكثـر مـن قواتنـا بصياغـة 
مسـتوى وثيـق مـن العلاقـات التكتيكية مع 
دول محـددة فـي الخليـج ومـع الأردن، مـا 

يسمح بتعاون أفضل مع قواتها».
وأضـاف رئيـس الأركان البريطانـي «إذا 
مـا دعـت الحاجـة لعلمية أخـرى علـى غرار 
ليبيا، سـنكون مسـتعدين ومن شأن ذلك أن 
يعزز إلـى حد كبير قدرتنا علـى دعم الحلفاء 
لاحتواء التهديدات، كما أن وجودنا البحري 
في البحريـن، وعناصر من سـلاحنا الجوي 
في الإمارات وقطر، وتعزيز أدوارنا التقليدية 
فـي سـلطنة عمـان والكويـت والسـعودية، 

سيجعلنا حليفاً إقليمياً متعدّد الأطياف».
وأشـارت «الغارديـان» إلى أن مسـؤولي 
باحتمـال  يلوحـون  البريطانيـين  الدفـاع 
إقامـة ثكنـات عسـكرية فـي البحريـن، التي 
تستضيف قوات بحرية بريطانية وامريكية، 

ومواقع في قطر، وحظائر لمقاتلات «تايفون» 
في الإمارات.

ذكـرت  (اندبندانـت)  صحيفـة  وكانـت 
مـن  مقاتـلات  نشـر  تـدرس  بريطانيـا  ن 
طـراز «يوروفايتـر»، المعروفـة أيضـاً باسـم 
«تايفـون»، فـي الخليـج مـع تصاعـد حـدة 
التوتر في المنطقة جرّاء اشـتداد المواجهة مع 

إيران بشأن برنامجها النووي.
وقالـت الصحيفة إنها «علمـت من مصادر 
عسـكرية ودبلوماسـية رفيعـة المسـتوى أن 
قاعـدة الظفـرة الجويـة، التـي تبعـد زهـاء 
32 كيلومتـراً عـن أبـو ظبـي، يجـري النظـر 
إليهـا لتكون محطـة ممكنة لمقاتـلات تايفون 
البريطانيـة، وهي قيد الاسـتخدام حالياً من 
قبـل مقاتـلات ميـراج الفرنسـية ومقاتـلات 
وصواريـخ باتريـوت تابعـة لسـلاح الجـو 

الامريكي».
قـال  كبيـر  اسـرائيلي  مسـؤول  وكان 
الثلاثـاء ان الجهـود التي تقودهـا الولايات 
المتحدة للحد مـن البرنامج النووي الايراني 
الرئيـس  انتخـاب  اعـادة  بعـد  اسـتؤنفت 
الامريكي باراك أوباما وتشـمل اسـتعدادات 

لعمل عسكري محتمل.
وتشـير تصريحات نائب رئيـس الوزراء 
الاسـرائيلي موشـي يعلون الى تفـاؤل حذر 
بشـأن امكانيـة التوصـل الـى حسـم دولـي 
للمواجهـة المسـتمرة منـذ عشـر سـنوات مع 
مازالـت  انهـا  اسـرائيل  قالـت  وان  طهـران 
مستعدة لمهاجمة عدوها اللدود وحدها كملاذ 

أخير.
وكان رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين 
نتنياهـو قـد وضـع «خطـا أحمـر» يحـل في 
منتصـف عـام 2013 للتعامـل مـع البرنامـج 

الايراني لتخصيب اليورانيوم. 
وقال يعلـون لراديو الجيش الاسـرائيلي 
انـه  تعلـم  كانـت  اسـرائيل  ان  الثلاثـاء 
لـن يحـدث تحـرك فـي هـذه القضيـة قبـل 
الانتخابـات الامريكيـة فـي نوفمبر تشـرين 
الثانـي لكنهـا توقعـت تجـدد الجهـود بعـد 

انهـا  المؤكـد  «مـن  واسـتطرد  الانتخابـات. 
(الجهود) تجددت».

وأشار الى اتصالات بين الولايات المتحدة 
وبريطانيـا  والصـين  وفرنسـا  وروسـيا 
والمانيـا وايـران بشـأن إجـراء مفاوضـات 
إيـران  ضـد  العقوبـات  واسـتمرار  جديـدة 
«واسـتعدادات أمريكية بالاسـاس حتى الان 
لاحتمال اسـتخدام القـوة العسـكرية». ولم 

يقدم المزيد من التفاصيل.
وقالـت مجموعة خمسـة زائـد واحد التي 
تضـم الـدول الخمـس دائمـة العضويـة في 
مجلس الامن التابع لـلامم المتحدة بالاضافة 
الـى المانيـا الاسـبوع الماضـي انهـا تأمـل في 
الاتفـاق مع ايـران قريبـا على موعـد ومكان 
للاجتمـاع. وقـال مسـؤولون غربيـون انـه 
كانـت هنـاك تكهنات بـأن يحدث هـذا خلال 
الشـهر الحالي وان كان ينايـر كانون الثاني 

قد أصبح الآن أكثر ترجيحا.
وكان يعلـون -وهـو قائد سـابق للقوات 
الـذي  ليكـود  حـزب  الـى  ينتمـي  المسـلحة 
يتزعمـه نتنياهو- قد شـكك في عـزم أوباما 
على التعامل مع ايران خلال الفترة الرئاسية 
الاولى للرئيس الديمقراطي. وفي المقابل كان 
ايهود باراك وزير الدفاع الاسـرائيلي -وهو 
الوحيـد الذي ينتمي الى الوسـط في حكومة 

نتنياهو الائتلافية- قد ايد موقف اوباما.
المرشـحين  قائمـة  يتصـدر  ويعلـون 
لخلافـة باراك الـذي أعلـن اعتزامـه التقاعد 
والانسحاب من المشهد السياسي الاسرائيلي 
بعـد الانتخابـات العامـة التي تجـري في 22 

يناير.
والاثنين كرر باراك عزم اسرائيل على منع 
ايـران من اكتسـاب القدرة على صنع سـلاح 
نووي. ويعتقد على نطاق واسع ان اسرائيل 
هي الدولة الوحيدة في الشرق الاوسط التي 
تمتلك ترسـانة نووية. وهـي ترى في امتلاك 

ايران قدرات نووية تهديدا لوجودها.
جـاء ذلـك فيما قـال الامـين العـام لمجلس 
التعـاون الخليجـي عبـد اللطيـف الزيانـي 

الاربعـاء ان القمـة الخليجيـة تعقـد فـي ظل 
اوضاع وظـروف بالغـة الحساسـية والدقة 
تتطلـب من دول المجلـس تـدارس تداعياتها 

على التعاون الخليجي.
ونقـل بيـان للامانـة العامـة عنـه قولـه 
ان القمـة التـي سـتعقد فـي المنامـة الاثنـين 
والثلاثـاء المقبلين في ظـل «اوضاع وظروف 
بالغـة الحساسـية والدقـة تتطلب مـن دول 
مسـيرة  علـى  تداعياتهـا  تـدارس  المجلـس 

التعاون الخليجي». 
واوضـح ان وزراء الخارجية سـيعقدون 
الاحـد اجتماعهـم التكميلـي لاعـداد جـدول 
اعمـال الـدورة الثالثـة والثلاثـين ويتضمن 
الخليجـي  بالعمـل  «تتعلـق  موضوعـات 
المشـترك (...) اضافـة الـى بحـث القضايـا 

السياسية الراهنة الاقليمية والدولية» . 
والقمـة هـي الثانيـة للمجلس بعـد حركة 
الاحتجاجـات العربيـة التي اطاحـت بثلاثة 
عـن  التخلـي  الـى  برابـع  ودفعـت  رؤسـاء 

السلطة وتهدد غيرهم. 
يذكـر ان حـركات احتجـاج وصلـت الـى 
بلديـن فـي مجلـس التعـاون همـا البحرين 

وسلطنة عمان. 
وكان المجلـس قـرر تخصيـص 20 مليـار 
دولار لمشـاريع انمائيـة فـي البحرين وعمان 

بعد تظاهرات في البلدين. 
وفي اذار/مارس 2011، وضعت السلطات 
البحرينية حـدا بالقوة للحركة الاحتجاجية 
التي قادها الشـيعة وتم نشـر قوات خليجية 

في المملكة بطلب من المنامة. 
الحركـة  فكانـت  عمـان  سـلطنة  فـي  امـا 
علـى  واقتصـرت  محـدودة  الاحتجاجيـة 
ومحاربـة  السياسـي  بالاصـلاح  المطالبـة 
الفسـاد، وقـد رد عليهـا السـلطان قابـوس 
بن سـعيد بتعزيـز صلاحيات البرلمـان الذي 
يضم مجلسـا منتخبا وآخـر معينا، وبالوعد 
ان  المفتـرض  مـن  وكان  الفسـاد.  بمحاربـة 
تستضيف المنامة القمة الخليجية السابقة الا 

انها تنازلت عنها لصالح الرياض.

في ظل انعقاد قمة دول مجلس التعاون الخليجي... وانباء عن اقامة ثكنات بالبحرين ووضع طائرات تايفون بالامارات 

بريطانيا تعزز وجودها العسكري بمنطقة الخليج... وحديث اسرائيلي عن قرب الحسم الدولي مع ايران

المقاتلة  تايفون البريطانية 

■ مســقط ـ ا ف ب: وصل الى مسقط مســاء الثلاثاء دبلوماسي ايراني 
ســابق بعد ان اطلقت بريطانيا سراحه رافضة تسليمه الى الولايات المتحدة 
التي تتهمه بمحاولة تصدير عتاد عسكري الى ايران، على ان يغادر في وقت 

لاحق الى ايران.
وافاد مصور فرانس برس ان ســفير ايران السابق في الاردن نصرت الله 
طاجيك وصل الى قاعدة السيب العسكرية في مسقط على متن طائرة تابعة 

للقوات الجوية العمانية. 
وشــكر طاجيــك للســلطات العمانيــة الوســاطة التي قامت بهــا لاطلاق 
سراحه مؤكدا براءته من التهم الموجهة اليه.  وجاء في بيان صادر عن وزارة 
الخارجيــة العمانيــة ان طاجيك وصل الى ســلطنة عمان «بعــد نجاح جهود 

الوساطة التي بذلتها السلطنة في سبيل الافراج عنه». 
واضاف البيان انه «تلبية للطلب الايراني بالمساعدة في اعادة الدبلوماسي 

الايرانــي نصرت الله طاجيك المتحفظ عليه في بريطانيا منذ عام 2006 قامت 
الجهات المعنية في الســلطنة بالتنســيق مع الجانبين البريطاني والاميركي 

بايجاد الحلول لقضية المذكور واعادته الى وطنه لاعتبارات انسانية». 
وجــاء ايضا فــي البيــان ان ســلطنة عمان «تعــرب عن خالص شــكرها 
وتقديرهــا للحكومتــين البريطانيــة والاميركيــة علــى تجاوبهمــا مــع تلــك 
الاعتبــارات وترحــب باســتقبال الدبلوماســي الايرانــي في طريــق عودته 
الــى وطنه».  وكانت المحكمــة البريطانية العليا رفضت الموافقة في الســابع 
والعشــرين من تشــرين الثاني/نوفمبــر الماضي على تســليمه الى الولايات 
المتحدة مبررة موقفها ب»التأخير» الذي شــاب تقديم اجراء التسليم والذي 

«لم يكن له اي تبرير منطقي» من جانب الولايات المتحدة. 
ويبدو ان التسليم لم يتم بسبب خوف السلطات البريطانية من التداعيات 

السلبية لهذا القرار على علاقاتها مع ايران.

بريطانيا تطلق سراح دبلوماسي ايراني سابق
متهم بمحاولة بيع عتاد عسكري لايران

■ عواصم ـ وكالات: قتل 4 جنود أفغان، امس 
الأربعـاء، فـي إطـلاق نار مـن قبل زميـل لهم في 

قندهار جنوب البلاد.
ونقل الموقـع الالكتروني لصحيفة (خاما) عن 
مصدر محلي أن جندياً فتح النار على زملائه بعد 
أن تم تسـميمهم في نقطة أمنية في منطقة سـبين 
بولـداك، مـا أدّى إلى مقتـل 4 وإصابـة 3 آخرين 
بجـروح. وقـال المتحـدث باسـم حاكـم الولايـة 
جاويـد فيصل إن المهاجـم تمكّن من الفـرار. وقد 
أطلقت القوات الأمنية عملية تمشـيط في المنطقة 

بحثاً عن المهاجم.
ويأتـي الحـادث فـي إطـار موجـة الهجمـات 
فـي داخل قوات الأمـن الأفغانية التي تسـتهدف 
الأطلسـي  شـمال  حلـف  فـي  أو  أفغـان  جنـوداً 
(الناتو) والتـي عادةً ما تتبناهـا حركة طالبان. 
ياتـي ذلك فيمـا اعلن رئيس الـوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون الاربعاء ان بريطانيا ستسـحب 
3800 جنـدي من اصل تسـعة الاف تنشـرهم في 

افغانستان بحلول نهاية 2013.
واضاف امام البرلمان «سنرى جنودا يعودون 
علـى مرحتلـين متسـاويتين تقريبـا، فـي 2013 

و2014 وسـيبقى هناك على الارجح حوالى 5200 
جندي بعد نهاية 2013». 

وتعتبـر بريطانيـا ثانـي مسـاهم فـي القـوة 
الدوليـة التابعـة للاطلسـي في افغانسـتان بعد 

الولايات المتحدة. 
وقـال كاميرون انـه لم يتم اتخاذ قـرار نهائي 
الذيـن  البريطانيـين  الجنـود  عـدد  حـول  بعـد 
سـيبقون فـي افغانسـتان بعـد نهايـة 2014 مـع 
انسـحاب كل القوات القتالية من قوة الاطلسـي 
وتسليم المسؤوليات الى القوات الامنية المحلية. 
لكنـه اضـاف ان بريطانيـا سـتلتزم بتعهدها 

اقامة كلية لتدريب القوات الامنية الافغانية. 
فـي  متزايـدة  ضغوطـا  الحكومـة  وتواجـه 
بريطانيا لتسريع الانسحاب من افغانستان بعد 
سلسـلة هجمـات ضد جنـود بريطانيـين.  وقتل 
438 جنديـا بريطانيا بينهـا 395 على الاقل خلال 
القتال، في افغانستان منذ تدخل القوات الدولية 

في تشرين الاول/اكتوبر 2001. 
البريطانيـون فـي هلمنـد  وينتشـر الجنـود 
(جنوب) الولاية الاكثر اضطرابا في البلاد حيث 
ينشـط مسلحو حركة طالبان بقوة. اعلن رئيس 

الـوزراء البريطاني ديفيد كاميـرون الاربعاء ان 
بريطانيا ستسـحب 3800 جندي من اصل تسعة 
الاف تنشـرهم فـي افغانسـتان بحلـول نهايـة 

.2013
واضاف امام البرلمان «سنرى جنودا يعودون 
علـى مرحتلـين متسـاويتين تقريبـا، فـي 2013 
و2014 وسـيبقى هناك على الارجح حوالى 5200 

جندي بعد نهاية 2013».
وتعتبـر بريطانيـا ثانـي مسـاهم فـي القـوة 
الدوليـة التابعـة للاطلسـي في افغانسـتان بعد 

الولايات المتحدة.
وقـال كاميرون انـه لم يتم اتخاذ قـرار نهائي 
الذيـن  البريطانيـين  الجنـود  عـدد  حـول  بعـد 
سـيبقون فـي افغانسـتان بعـد نهايـة 2014 مـع 
انسـحاب كل القوات القتالية من قوة الاطلسـي 
وتسليم المسؤوليات الى القوات الامنية المحلية.

لكنـه اضـاف ان بريطانيـا سـتلتزم بتعهدها 
اقامة كلية لتدريب القوات الامنية الافغانية.

فـي  متزايـدة  ضغوطـا  الحكومـة  وتواجـه 
بريطانيا لتسريع الانسحاب من افغانستان بعد 

سلسلة هجمات ضد جنود بريطانيين.

وقتـل 438 جنديـا بريطانيـا بينهـا 395 علـى 
الاقل خـلال القتـال، في افغانسـتان منـذ تدخل 

القوات الدولية في تشرين الاول/اكتوبر 2001.
البريطانيـون فـي هلمنـد  وينتشـر الجنـود 
(جنوب) الولاية الاكثر اضطرابا في البلاد حيث 

ينشط مسلحو حركة طالبان بقوة.
من جهة اخرى أحـي الرئيس الألماني يواخيم 
جـاوك ذكرى جنود ألمـان قتلوا في أفغانسـتان، 
وذلـك خلال تفقـده للقاعـدة الألمانية فـي مدينة 

مزار الشريف شمالي البلاد. 
وأوقـد الرئيس الألماني صبـاح امس الاربعاء 
شمعة على أرواح الجنود في مقبرة المقر الرئيسي 
للقوات الألمانية شمال أفغانستان. تجدر الإشارة 
إلى أن 52 جنديا ألمانيا لقوا حتفهم خلال مهمتهم 
في أفغانسـتان. ومن المقرر إنهـاء المهمة القتالية 
للقـوات الدولية فـي أفغانسـتان بحلـول نهاية 
عـام 2014. وكان جاوك تعهـد للرئيس الأفغاني 
حامد كـرزاي الثلاثاء باسـتمرار الدعـم الألماني 
لأفغانسـتان. وتقـدم ألمانيا مسـاعدات سـنوية 
لإعادة الإعمار المدني في أفغانسـتان تقدر بـ430 

مليون يورو. 

الرئيس الالماني يحيي ذكرى جنود ألمان مقتولين... ولندن تعلن عن انسحابات جديدة من افغانستان

مقتل 4 جنود أفغان بنيران زميل لهم في قندهار
■ إسلام أباد ـ يو بي اي: قتلت إحدى المشرفات على حملة مكافحة 
شلل الأطفال التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وسائقها امس الاربعاء، 
بهجوم مسـلّح على سيارتهما في إقليم خيبر بختونخوا بشمال غرب 
باكسـتان، ما يرفع حصيلة ضحايـا هذه الهجمات إلى 7 قتلى وجريح 
واحـد خلال 48 سـاعة، فيما قتـل مسـلّحان بعملية تفتيش للشـرطة 

بحثاً عن متورّطين في هذه الهجمات.
وذكرت قناة (جيو) الباكسـتانية أن مسـلّحين مجهولون هاجموا 
سـيارة المشرفة في منطقة شابكادار في شارسادا خلال حملة لمكافحة 

شلل الأطفال، ما أدّى إلى مقتلها وسائقها.
يذكـر أن هـذا الهجـوم هـو الخامس من نوعـه علـى المتطوعين في 
الحملـة في إقليـم خيبر بختونخـوا اليوم، ففي وقت سـابق، تعّرض 
أحد المتطوعين لإطلاق النار في بيشاور، وتم نقله إلى مستشفى ليدي 

ريدينغ المحلية لتلقي العلاج.
وفي سياق متصل، قتل مسلّحان على الأقل بعملية تفتيش للشرطة 
في كراتشـي اليوم، بحثاً عن متهمين يشتبه بتورّطهم بالهجمات على 

المتطوعين في حملة مكافحة شلل الأطفال.
ونقلت وسـائل إعلام باكسـتانية عن تقارير للشرطة، أن الشرطة 
قامـت بتمشـيط منطقة سـهراب غـوث، بعـد اسـتلامها لتقارير حول 
وجـود مجرمـين متورّطين بالهجمـات على فـرق حملة مكافحة شـلل 
الأطفـال. وخـلال العمليـة، بـدأ المسـلّحون يطلقـون النـار باتجـاه 
الشرطة، فردت عناصر الشرطة على مصادر النيران ما أدّى إلى مقتل 

مسلحين اثنين.
وصادرت الشـرطة أسـلحة وقنابل يدوية من الفنـاء الخلفي لأحد 

منازل كراتشي الذي حاول المسلّحان الاختباء فيه.
وقـال مصـدر فـي الشـرطة إن العمليـة تمّت بنـاء على أنبـاء تفيد 

بوجود أجانب يختبئون في المنطقة.
وتمكنت الشـرطة حتى الآن من اعتقال 30 مشتبه بهم، على خلفية 

تورّطهم بمقتل المتطوعين في حملة شلل الأطفال.
وكانـت وسـائل إعلام باكسـتانية قالت في وقت سـابق اليوم، إن 
الهجمات على المتطوعين في حملة مكافحة شلل الأطفال التابعة لمنظمة 
الصحـة العالميـة في إقليـم خيبر بختونخوا بشـمال غرب باكسـتان 
تواصلـت، حيث تعرّضت 3 فرق لهجمـات منفصلة، ما أدّى إلى إصابة 
أحد المتطوعين بجروح، موضحة أن 3 فرق خاصة بحملة التلقيح ضد 

شلل الأطفال هوجمت في بيشاور وناوشيرا وشارسادا اليوم.
وجـرح أحـد المتطوعـين خـلال الهجـوم الـذي نفّـذه مسـلّحون 

مجهولون على فريق التلقيح في منطقة خازانا بيشاور.
وفي ناوشـيرا، أقدم مسلّحون على إطلاق النار على فريق للتلقيح 

لكن لم تسجل أية إصابات.
وأصيب شـخص بإطلاق نار من مجهولين علـى فريق للتلقيح ضد 

الشلل في شارسادا.
وقـال المسـؤول التنفيـذي فـي شارسـادا بعـد الهجـوم، إن حملة 
التلقيح ستتواصل في المنطقة، لافتاً إلى أنه لا يمكن لمثل هذه الهجمات 

أن تثني من عزم الحكومة.
وقتلت 5 نسـاء الثلاثاء في هجمات منفصلة اسـتهدفت فرقاً طبية 
ضمن حملة مكافحة شـلل الأطفال التابعة لمنظمـة الصحة العالمية في 

كراتشي وبيشاور الباكستانيَتين.

مقتل اثنين باستمرار الهجمات
على حملة مكافحة شلل الأطفال في باكستان

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال محامـي ناشـط 
حقوقـي بحريني بارز الثلاثاء إن السـلطات 
مددت احتجازه سبعة ايام بعد القبض عليه 

أمس اثناء مظاهرة.
واضاف المحامي محمد الجيشي ان موكله 
السـيد يوسـف المحافظة - وهو عضو بمركز 
البحرين لحقوق الانسـان- يجري التحقيق 
معه بشـأن تهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة في 
موقـع تويتـر للتواصـل الاجتماعـي بعد ان 
ألقت الشـرطة القبض عليه اثناء مسيرة في 

العاصمة المنامة.
والتجمعـات  المسـيرات  اشـكال  وكافـة 
تسـتضيف  التـي  البحريـن  فـي  محظـورة 
مقـر الاسـطول الخامـس الامريكي وشـهدت 
اضطرابات منذ تفجـرت احتجاجات مطالبة 
للديمقراطية تقودها الغالبية الشيعية العام 
الماضي. وأبلغ الجيشـي رويترز أن المحافظة 
لـم يشـارك فـي المظاهـرة وانـه كان هنـاك 

كمراقب فقط.
وكان المحافظـة قـد اعتقـل لمـدة اسـبوع 
الشـهر الماضي لاتهامـه بالمشـاركة في تجمع 

غير قانوني ومسيرة بدون تصريح.

وأطلقـت الشـرطة أمـس الاثنـين قنابـل 
صوتيـة لتفريـق عشـرات المحتجـين وألقـت 
القبـض علـى حوالي 25 شـخصا مـن بينهم 
بوسـط  مسـيرات  اثنـاء  خـلال  المحافظـة 

العاصمة.
فـي  البحرينيـة  الداخليـة  وزارة  وقـال 
موقـع تويتـر فـي وقـت متأخر أمـس الاثنين 
إن الشـرطة تصدت «لمسـيرات غيـر قانونية 
واعمال شـغب بالمنامة» والقـت القبض على 
«عـدد من الخارجـين على القانـون» دون ان 

تقدم مزيدا من التفاصيل.
القليلـة  الاشـهر  فـي  البحريـن  وكثفـت 
الماضية جهودها لانهـاء الاضطرابات والقت 
القبض أو سـجنت بضعة نشـطاء لتنظيمهم 

احتجاجات دون تصريح أو المشاركة فيها.
واعتقلت الحكومة اربعة اشـخاص ايضا 
فـي اكتوبـر تشـرين الأول بتهمـة الاسـاءة 

للملك في موقع تويتر.
وفـي وقت سـابق من هـذا الشـهر رحبت 
جماعـات المعارضـة البحرينيـة بدعـوة من 
ولـي العهد للحـوار لكن لم تعقـد اجتماعات 

واستمرت الاضطرابات.

ونقلت وكالـة انباء البحريـن عن وزيرة 
الاعـلام سـميرة ابراهيـم بـن رجـب القـول 
فـي تصريحـات ادلت بهـا لصحيفة الشـرق 
الاوسـط يـوم الاحـد إن «المعارضة اسـاءت 
للدعوة إلى حوار وطني واسـتغلتها بشـكل 

مغرض وسوقتها اعلاميا بشكل مغلوط.»
«سـيبدأ  الحـوار  إن  رجـب  بـن  وقالـت 
عندما تتوقف المعارضة عـن العنف وتتخلى 
عن الشـروط والقيـود التي تضعهـا لدخول 

الحوار.»
وقالـت المعارضـة إنهـا مسـتعدة للحوار 
دون اي شـروط مسـبقة لكنهـا طالبـت بـان 

تطرح نتائج المحادثات في استفتاء.
وقالت جمعية الوفـاق المعارضة في بيان 
يوم الاحـد إن البحرين «تمـر بمرحلة تعاني 
فيهـا من ازمة سياسـية هي الاكبـر في تاريخ 

البحرين الحديث.»
المعارضـة  قـوى  «طالبـت  البيـان  وقـال 
(النظام الحاكم) بالاستماع لنداءات المجتمع 
الدولي للحوار الصـادق والجاد المفضي إلى 
تحول ديمقراطي يسـتجيب لتطلعات شـعب 

البحرين.» 

البحرين تمدد احتجاز ناشط حقوقي
بارز اعتقل اثناء مظاهرة

السـلطات  تتجـه  اي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
البريطانيـة لاسـتخدام الأصـول المجمّـدة لرجل 
الديـن الأردنـي الفلسـطيني الأصل عمـر محمود 
عثمان، المعروف بــ «أبو قتادة»، لتغطية تكاليف 

إبقائه على أراضيها.
وقالـت صحيفـة (ديلي ميـل) امـس الاربعاء، 
البريطانيـة، تريـزا مـاي،  الداخليـة  إن وزيـرة 
مجلـس  فـي  الداخليـة  الشـؤون  لجنـة  أبلغـت 
العمـوم (البرلمان) البريطانـي أن الحكومة يمكن 
أن تسـتخدم أمـوال أبو قتـادة وأصولـه المجمّدة 
لتغطيـة تكاليـف إبقائه فـي بريطانيـا وفواتيره 
القانونيـة الضخمـة، والتي وصلت إلـى أكثر من 

500 ألف جنيه استرليني حتى الآن.
وأضافت أن الوزيرة مـاي أبلغت اللجنة بأنها 
طلبـت مـن مسـؤولي وزارة الداخليـة النظر في 
إمكانيـة اسـتخدام أصـول أبـو قتـادة المجمّـدة، 
لتغطيـة  اسـترليني،  جنيـه  ألـف   217 البالغـة 
نفقاتـه. وكانـت السـلطات المحليـة البريطانيـة 

نقلـت أبو قتادة إلـى منزل جديد في شـمال غرب 
جنيـه   1400 البالـغ  إيجـاره  وسـتغطي  لنـدن 
استرليني في الشـهر من أموال دافعي الضرائب، 
بينما يسـتمر فـي معركته القضائيـة ضد ترحيله 

إلى الأردن.
البريطانيـة،  العـدل  وزارة  وكيـل  وكشـف 
جيريمي رايت، في رد برلماني، أن وزارته صادقت 
علـى منح أبـو قتـادة 515.778 جنيهاً اسـترلينياً 
مـن أمول المسـاعدة القانونية حتـى الخامس من 
كانـون الأول/ديسـمبر الحالي، لتغطيـة تكاليف 

معركته القضائية لمنع ترحيله إلى الأردن.
أبـو  احتجـاز  أن  صحافيـة  تقاريـر  وذكـرت 
قتـادة في سـجن يتمتع بحماية أمنية مشـدد لمدة 
8 سـنوات كلّـف دافعـي الضرائـب البريطانيـين 
قـدّرت  حـين  فـي  اسـترليني،  جنيـه  ألـف   850
وزارة الداخليـة البريطانية بـأن فاتورة الجهود 
القانونية التي بذلتهـا لترحيله إلى الأردن بلغت 

825 ألف جنيه استرليني. 

وأُخلي سـبيل أبو قتادة من سجن لونغ لارتن 
بمقاطعة وورسيسترشاير في 13 تشرين الثاني/

نوفمبـر الماضـي بكفالة مشـروطة، بعد أن كسـب 
الاسـتئناف الـذي رفعـه ضـد قـرار تسـليمه إلى 

الأردن لمواجهة تهم إرهابية.
وقضـت محكمة الاسـتئناف الخاصـة بقضايا 
الهجرة بعدم وجوب تسليم أبو قتادة إلى الأردن، 
حيث أدانتـه محكمة غيابياً بالتـورط في مؤامرة 
لشـن هجمات ضد أهـداف غربيـة وإسـرائيلية، 
بسـبب احتمـال اسـتخدام أدلـة منتزعـة تحـت 
التعذيـب ضـده عنـد محاكمتـه، وأمـرت بإخلاء 
سـبيله مـن السـجن.  وحصلت وزيـرة الداخلية 
البريطانية تريزا ماي الأسـبوع الماضي على إذن 

قضائي لاستئناف الحكم.
ويخضع أبـو قتادة (52 عاماً) حاليـاً للمراقبة 
علـى مـدار السـاعة، وتم تكليف نحـو 60 عنصراً 
من شـرطة لندن وجهاز الأمن الداخلي (إم آي 5) 

وشركة خاصة بهذه المهمة.

بريطانيا تتجه لاستخدام اصول ابو قتادة المجمّدة لتغطية تكاليفه

قوانـين،  اقتراحـات  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
عرائـض ودعوات الى «حـوار وطنـي»: المبادرات 
تتوالى بشـكل غير مسـبوق في الولايـات المتحدة 
الناريـة بعـد  لتشـديد قوانـين حيـازة الاسـلحة 
المجزرة التي شهدتها مدرسـة في نيوتاون (شمال 

شرق) وصدمت المجتمع الامريكي بأسره.
وآخر هـذه المبـادرات اطلقتها عائـلات ضحايا 
حوادث اطـلاق النار وآخرها المجزرة التي ارتكبها 
شـاب اطلق النار داخل مدرسـة ابتدائيـة فقتل 26 
شـخصا بينهم 20 طفلا غالبيتهم في السادسـة من 

العمر ثم انتحر. 
فقد تجمـع الثلاثاء ذوو ضحايـا هذه الحوادث 
امام الكونغرس في واشـنطن في وقفة احتجاجية 
الاسـلحة  لحيـازة  المتسـاهلة  التشـريعات  علـى 
الناريـة وقالـوا للبرلمانيـين «اوقفـوا حمـام الـدم 

هذا». 
وبلغ عدد المحتجين امـام الكونغرس حوالى 30 
شخصا فقد كل منهم ابنا او بنتا او زوجة او حبيبا 
في سلسلة حوادث اطلاق النار التي شهدتها البلاد 
مؤخرا ولا سيما في جامعة فيرجينيا للتكنولوجيا 
(32 قتيـلا) واورورا (12 قتيـلا) وكولومباين (12 
وكاليفورنيـا  كايلينـوي  اخـرى  وانحـاء  قتيـلا) 

ونيويـورك. ووجـه هـؤلاء رسـالة مفتوحـة الـى 
سـريعا»  ب»التحـرك  فيهـا  طالبـوه  الكونغـرس 

وبايجاد «حلول ناجعة» لم يفصلوها. 
ووجه المجتجون الرسـالة المفتوحة نفسـها الى 
البيـت الابيـض ايضا، وذلـك بمبادرة مـن منظمة 
«حملـة برادي لمكافحة عنف الاسـلحة» التي تدعو 

الى التشدد في قوانين حيازة الاسلحة. 
وقـال رئيس المنظمـة دان غروس خـلال مؤتمر 
صحافي انه «يجب تعديل قانون حيازة الاسـلحة 

فورا». 
واضـاف «بالطبع لا يمكن منع كل العنف الناجم 
عـن اسـتخدام الاسـلحة الناريـة في بلدنـا ولكن 
بالتأكيـد ان جـزءا كبيـرا من هذا العنـف يمكن ان 
يمنـع اذا مـا اخـذ الكونغـرس اجـراءات بسـيطة 

لوقف تسلح الاشخاص الخطيرين». 
واذ شـدد علـى انـه لا يطالب باعـادة النظر في 
التعديـل الثانـي للدسـتور الامريكـي الـذي اجاز 
للافراد حيازة الاسـلحة، اكد غروس انه «يجب ان 

نجري حوارا وطنيا لايجاد حلول». 
ودعت عائلات الضحايا الى توقيع عريضة على 
موقع الكتروني اطلقوا عليه اسـم «نحن افضل من 
هذا» في مبادرة سبقتها مبادرات كثيرة مماثلة منذ 

المجزرة المروعة التي شهدتها مدرسة نيوتاون. 
وعلى موقع «ساين اون دوت اورغ» توجد ثلاث 
عرائـض علـى الاقـل وقع عليهـا الاف الاشـخاص 
تدعو اعضاء الكونغرس لاقرار هذه التشـريعات، 
وبينهـا عريضـة تدعـى «اضبطوا الاسـلحة الآن» 

وقد بلغ عدد الموقعين عليها 375 الف شخص. 
لايـك،  ريـد  «كولومبايـن،  العريضـة  وتقـول 
لانكاسـتر،  فيرمونـت،  ايسـيكس،  مينيسـوتا، 
اورورا، فيرجينيـا تيـك... كـي لا نسـرد القائمـة 
باكملها. كم من الابرياء الاضافيين يجب ان يموتوا 

بسبب تعديل بال ويساء تفسيره». 
وهناك عريضة اخرى تتوجه الى لوبي الاسلحة 
القوي «ان ار ايه» ومؤيديه من اعضاء الكونغرس 
وغالبيتهم من الجمهوريين، وهي تطالبهم ب»وقف 

عرقلة تشريع عقلاني لضبط الاسلحة». 
وفـي الواقـع فـان بعـض اعضـاء الكونغـرس 
اخـذوا هـذه الحملـة علـى عاتقهـم. فالسـناتورة 
الديموقراطيـة دايـان فاينشـتاين اعلنـت الاثنين 
عـن اقتـراح قانون سـتقدمه الـى الكونغـرس في 
الثالـث من كانون الثاني/ينايـر ويحظر بيع ونقل 
وتصنيع واسـتيراد حوالى مئة نوع من الاسـلحة 
الناريـة الهجوميـة بمـا فيهـا بنـادق ومسدسـات 

نصف آلية. 
والثلاثاء اعلن الرئيس بـاراك اوباما انه يدعم 

«بقوة» اقتراح القانون هذا. 
ولـم يخـف انصار التشـدد فـي قوانـين حيازة 
اعضـاء  بعـض  تليـين  مـن  سـعادتهم  الاسـلحة 

الكونغرس مواقفهم في ما يتعلق بهذا الملف. 
وفي هذا الاطار اسـتخدم حاكم ولاية ميتشيغن 
الجمهوري ريك سنايدر الثلاثاء الفيتو لمنع صدور 
قانون يجيز للافراد حمل السلاح بشكل غير ظاهر 

في المدارس والكنائس ورياض الاطفال. 
والاثنين دعا السـناتوران الديموقراطيان مارك 
وورنـر وجو مانشـين القريبين من لوبي الاسـلحة 
«ان ار ايـه» الى نقـاش حول هذا الموضـوع. وقال 
وورنر لشـبكة «سـي بي اس» ان «الوقت حان لان 

يتوقف هذا العنف». 
ولكـن انصـار التشـريعات الحاليـة التي تجيز 
حيازة الاسـلحة لا يبـدو انهم بصـدد التراجع قيد 
انملـة عن مواقفهم، فاذا كان لوبي الاسـلحة اعرب 
اخيرا عـن حزنه لمجزرة نيوتـاون، وذلك في بيان 
الثلاثـاء، فان حاكم ولاية تكسـاس ريك بيري اكد 
من جهته انه يؤيد حق المعلمين في حمل اسلحة اذا 

ما كان لديهم ترخيص بذلك. 

مبادرات غير مسبوقة في الولايات المتحدة لتشديد قوانين حيازة الاسلحة

■ واشـنطن ـ رويترز: دمج أعضـاء الكونجرس الأمريكي 
نسـختي مشـروع قانـون سياسـة الدفاع السـنوية لـكل من 
مجلـس النـواب ومجلـس الشـيوخ ووافقـوا علـى مشـروع 
قانون يسمح بإنفاق 633.3 مليار دولار على الدفاع لعام 2013 

توسيع نطاق العقوبات الأمريكية على إيران.
ومن المتوقع أن يعرض التشـريع الذي مررته أمس اللجنة 
المعنية المشـتركة لأعضـاء الكونجرس على مجلس الشـيوخ 
ومجلس النـواب بكامـل أعضائهما لإجـراء التصويت نهائي 
هذا الأسـبوع قبل إرسـاله إلى الرئيس بـاراك أوباما للتوقيع 

عليه.
وقالت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب إن مشروع 
القانون يسـمح بأن تكون الميزانية الأساسـية لوزارة الدفاع 
(البنتاجـون) 527.5 مليار دولار إلـى جانب 88.5 مليار دولار 
للعمليـات الخارجية خاصة الحرب في أفغانسـتان. وتشـمل 
النفقـات الأساسـية نحو 17.4 مليـار دولار للبرامـج النووية 

الخاصة بوزارة الطاقة والمتعلقة بالدفاع.
ويحـدد مشـروع القانـون سياسـات الدفـاع وتم تمريـره 
للسـنة الخمسـين علـى التوالي. ورغـم أنه يحدد مسـتويات 
الإنفـاق فإنه لا يلزم في واقـع الأمر بتوفير الأموال. ويتم ذلك 

عبر لجان المخصصات في كلا المجلسين عبر تشريع منفصل.
وجاء في بيـان لجنة القوات المسـلحة بمجلس النواب أن 
الميزانية الأساسـية المقترحـة تزيد 1.7 مليـار دولار عن طلب 
أوباما فيمـا يخص نفقات الدفاع في السـنة المالية 2013 التي 

بدأت في أكتوبر تشرين الثاني.
ويمـرر التشـريع فـي وقـت يتعين فيـه علـى وزارة الدفاع 
خفض الانفاق بنحو 487 مليار دولار على مدى عشـر سنوات 
وتواجـه تخفيضـات أخـرى بنحـو 500 مليـار دولار متوقعة 
خـلال الفتـرة نفسـها التي تبـدأ من الثانـي من ينايـر كانون 

الثاني ما لم يتفق المشرعون على بديل آخر قبل ذلك الموعد. 
ويسعى أوباما والكونجرس جاهدين للتوصل قبل الثاني 
من يناير إلـى خفض الانفاق الحكومي بنحـو تريليون دولار 
لخفـض الانفـاق الحكومـي البالـغ أكثـر مـن تريليـون دولار 
فـي محاولـة لإبطاء نمـو الدين الأمريكـي الهائـل. وفي حالة 
إخفاقهمـا في التوصل إلـى اتفاق فسـتواجه الحكومة خفضا 

في النفقات يبلغ 1.2 تريليون دولار في كل القطاعات.
وقال وزير الدفاع ليون بانيتا في كلمة أمام نادي الصحافة 
الوطنـي «لابد أن نجعـل لـكل دولار قيمة...علينـا أن نواصل 
تحقيـق تـوازن دقيـق بـين الإبقـاء علـى العمليـات الحاليـة 

والاسـتعداد لمواجهـة الأزمـات والمخاطر التي تطـرأ والإعداد 
لعمليات في المستقبل والاستثمار في قدرات المستقبل.»

وتشـمل النسـخة المدمجة لمشـروع القانون والتي مررتها 
رواتـب  فـي  زيـادة  الثلاثـاء  للمجلسـين  المشـتركة  اللجنـة 
الجنود تبلغ 1.7 فـي المئة. كما أنها رفضت اقتراحا من الإدارة 
بزيـادة الرسـوم علـى برنامج التأمـين الصحـي للمتقاعدين 

العسكريين.
وأشـار محللون إلى تكلفة الأفراد باعتبارها من الأسـباب 
الرئيسـية لارتفاع النفقات العسكرية وأشـاروا إلى أن تكلفة 
الرعايـة الصحية العسـكرية تزيد بمعدل لا يمكن الاسـتمرار 

فيه تماما مثل الرعاية الصحية للمدنيين.
كما أن مشـروع القانون الذي تم تمريره يجيز إرسـال ألف 
فرد إضافي من مشـاة البحرية لتأمين السفارات والقنصليات 
عقب الهجوم الذي اسـتهدف القنصلية الأمريكية في بنغازي 
بليبيـا والذي أسـفر عـن مقتل السـفير الأمريكي كريسـتوفر 

ستيفنز.
وقـال السـناتور كارل ليفين رئيس لجنة القوات المسـلحة 
بمجلـس الشـيوخ إن مشـروع القانون يشـمل أيضا توسـيع 

العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي. 

وضع اللمسات النهائية على قانون سياسات واشنطن الدفاعية لعام 2013
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■ القاهــرة – ا ش ا: أكد حســين محمــد إبراهيم 
عضــو المكتــب التنفيــذي لحــزب الحريــة والعدالة 
«رفــض الحــزب للطريقة التــي تم بهــا القبض علي 
الناشط السلفي أحمد عرفة عضو حركة «حازمون» 
المتهــم بحــرق مقر حــزب الوفــد والاســتيلاء علي 
ســيارته ومتعلقاته والتعرض لاسرته كما جاء في 

كثير من وسائل الاعلام».
وأوضــح إبراهيم فى تصريح له الاربعاء  أن هذه 
الاجراءات تأتي ونحن علي أعتاب الدستور الجديد 
الذي يجرم اقتحام المنازل ويؤكد علي حرمة الحياة 
الخاصة للافراد واشــتمل علي مواد متعددة تضمن 
عــدم حدوث مثل هــذه الإجراءات، كمــا أن ثورة 25 

يناير قامت ضد هذه الممارسات.
وأشــار إلي أن هناك إجراءات قانونية وضبطية 
كثيــرة يمكــن اتخاذها مــن قبــل وزارة الداخلية إن 
صحــت تحرياتهــا حول الناشــط أحمــد عرفة، بما 

يضمــن حرمة المنازل والحيــاة الخاصة وبما يؤدي 
أيضــا لإعمــال القانــون دون العــودة للممارســات 

الامنية قبل الثورة.
من جانبه ، أعرب مركز سواسية لحقوق الانسان 
ومناهضــة التمييز عن اســفه الشــديد لقيــام الأمن 
الوطنى المصري باعتقال الناشــط السياسي أحمد 
عرفة الذي تم اقتحــام منزله فجر الاربعاء واقتياده 

إلى جهة غير معلومة.
وأشــار المركز فى بيان له الاربعاء إلى أنه ايا كان 
ســبب الاعتقال فإنه يعد مخالفا للأعراف والمواثيق 
الدوليــة المعنية بحقوق الانســان، والتى تحظر على 
الدول والحكومات اعتقال إنسان او حجزه تعسفيا 
، فحســب المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه 

تعسفا.
ولذلك فقــد طالب المركز وزيــر الداخلية المصرية 

بســرعة التدخل للافراج عن الناشط المصري احمد 
عرفــة، والتعامــل معــه ومع الكافــة وفقــا للقانون 
والدســتوري المصري والاعــراف والمواثيق الدولية 

المعنية بحقوق الانسان.
وفى ذات السياق صرح مسئول المركز الإعلامى 
الأمنــى بــوزارة الداخلية بأنــه فى إطــار مارصدته 
المتابعة لما نشــرته وتداولته بعض المواقع الإخبارية 

وصفحات
التواصل الاجتماعى على شبكة الإنترنت صباح 
الأربعــاء بقيام الأجهزة الأمنيــة بإلقاء القبض على 
المواطــن (أحمد م.ع) دون وجه حــق والتعدى عليه 

وعلى مسكنه
بمدينة نصر شــرقي القاهرة فقد أكد أنه فى إطار 
قيــام الأجهزة الأمنيــة بتنفيذ خطة الــوزارة لضبط 
الأســلحة غير المرخصة فقد وردت معلومات أكدتها 

التحريات تفيد حيازة

المذكور (26 سنة مبرمج كمبيوتر) المقيم 13 شارع 
عمر زعفان من شارع الطيران دائرة قسم شرطة أول 

مدينة نصر سلاح نارى غير مرخص بمسكنه.
وأضــاف فــى بيــان صــادر عــن وزارة الداخلية 
الأربعــاء أنــه عقب تقنــين الإجــراءات واســتئذان 
النيابة العامة بضبط وتفتيش مسكن المذكور قامت 
قوة أمنية باستهداف مسكن المذكور حوالى الساعة 
1.30 صباحا تنفيذا لقرار النيابة وتمكنت من ضبطه 
وبحوزته ســلاح آلى عيــار 7.62 ط 39 مم و4 طلقات 
مــن ذات العيــار كان يخفيهــم داخــل كرتونة أعلى 
دولاب بحجــرة نومه ، وتحرر عــن الواقعة المحضر 
رقم 48596/496 جنايات مدينة نصر وتولت النيابة 

العامة التحقيق.
وأفاد مســئول المركز الإعلامى أن وزير الداخلية 
وجــه بإحالــة واقعة الإدعــاء بالاعتداء علــى والدة 

المذكور ومسكنه لقطاع التفتيش والرقابة بالوزارة.

■ القاهـرة - يو بـي اي: رفض حزب 
حديـث  الأربعـاء،  مُعـارض،  مصـري 
الرئيـس المصري محمد مرسـي وجماعة 
الإخـوان المسـلمين المتكـرر عـن وجـود 
مؤامـرة لقلـب نظام الحكـم، معتبـراً أن 
ذلك الحديث «الوهمي بات مثار سـخرية 

المصريين».
ى حـزب «المصريـين الأحرار»،  وتحـدّ
الرئيـس  ألاربعـاء  أصـدره  بيـان  فـي 
المسـلمين  الإخـوان  وجماعـة  مرسـي 

الحريـة  (حـزب  السياسـي  وذراعهـا 
والعدالـة)، أن يقدمـوا للقضاء أدلة على 
التي يروجون  الـــوهمــيـة  «المؤامرات 
معارضيهـم  كــــل  أن  ويزعمـون  لهـا 
متورطـون فيهـا»، لافتـاً إلـى أن «حديث 
المؤامـرة الـذي يعكس فشـل النظام بات 

مثار سخرية المصريين».
«المحـاولات  بــ  وصفـه  بمـا  د  ونـدَّ
إسـقاط  اتهامـات  لإلصـاق  الفاشـلة 
الشـرعية وقلب نظـام الحكـم والتخابر 

الوطنيـة  المعارضـة  برمـوز  والتمويـل 
المصرية وكل المـــعــارضين لسياسـات 
الإخـوان  ومحـاولات  القمعيـة  النظـام 
اختطـاف الدولـة والدسـتور»، مشـيراً 
إلـى أن الشـعب المصري «أصبح يسـخر 
مـن أحاديث تيارات الإخـوان المتواصلة 
والمملـة عـن مؤامـرات عبثيـة من نسـج 
خيـال مريض لا يـدرك أن هناك معارضة 
وطنية حقيقية ومشـروعة لسياسـاتهم 

الفاشلة».

«جـو  سـمّاه  ممـا  الحـزب،  ر  وحـذَّ
المؤامرات المسـموم الذى يشـيعه النظام 
وأنصـاره»، مؤكـدا أنـه «لـن ينجـح في 
إرهاب وترويـع المصريين، وأن مصر بعد 
ثورة 25 يناير لن تسـمح بأن تكون هذه 
الإدعاءات الباطلة سبيلاً لتمرير دستور 
باطـل ومـزور وبدايـة لحملـة اعتقالات 
لرموز المعارضة من سياسيين وإعلاميين 
ورجـال أعمـال ومثقفـين، كمـا أنهـا لـن 
والإرهـاب  الفوضـى  لأعمـال  تستسـلم 

الذي تمارسـه ضد المعارضة والميلشيات 
المسـاندة للنظام والتي تحظى بمباركته 

ورعايته». 
وكان قياديـون فـي جماعـة الإخوان 
المسـلمين في مصر تحدثوا، عبر وسـائل 
ـ  (عربيـة  مؤامـرة  وجـود  عـن  إعـلام، 
وإسـقاط  الحكـم  نظـام  ضـد  داخليـة) 
الرئيس المنتخـب عبر اختطافه من قصر 
الرئاسـة والإدعاء بأنـه هرب إلى إحدى 

الدول الخليجية. 

■ السـليمانية(العراق) -  د ب ا: خيـم الحـزن والترقـب 
علـى العـراق واقليم كردسـتان بعد اعـلان الحكومـة العراقية 
عن تعـرض صحة الرئيـس العراقي جلال طالبانـي / ٧٩عاما/ 
لانتكاسة استدعت نقله على عجل الى أكبر مستشفيات العراق 

لتلقي العلاج بعد اصابته بجلطة دماغية. 
وبحسـب مقربين من الطالباني ، يشـرف فريـق طبي عراقي 
متخصـص علـى حالـة الرئيـس الصحيـة وهو الان فـي وضع 
مسـتقر فيما يترقب وصول اطباء من بريطانيا وألمانيا لمشاركة 

الفريق العراقي في العلاج. 
وقال برزان شـيخ عثمان احد العاملين في الدائرة الصحفية 
للرئيـس جلال طالبانـي ، ان «صحـة الرئيس الاربعـاء جيدة 
جـدا وبدأ يتماثـل للشـفاء وهناك اسـتعدادات لنقلـه الى احد 

المستشفيات في المانيا لاستكمال العلاج». 
وهـرع عشـرات مـن السياسـيين والنـواب والشـخصيات 
العراقيـة ابرزهم رئيس الحكومة نـوري المالكي ونوابه ونائب 
رئيـس الجمهوريـة ووزراء فيما اجـرى ممثلون عـن المرجعية 
الشـيعية ابرزهـم علي السيسـتاني وبشـير النجفي واسـحق 
الفياض ومحمد سعيد الحكيم اتصالات هاتفية للاطمئنان على 

صحته كذلك الحال من بعض الزعماء العرب. 
وقال اسعد سـليم / ٤٨عاما / صاحب محل تجاري في بغداد 
«أعتقـد ان الرئيـس طالباني شـخصية محببة لـدى العراقيين 
لمـا يمتلكـه مـن حنكـة وخبـرة سياسـية تفـوق خبـرة جميـع 
السياسـيين فـي العـراق في مرحلـة مابعـد صدام حسـين فهو 
عاصـر كبار الزعامـات العربية في الفترات السـابقة واسـتفاد 
كثيـرا مـن تجاربهـم فضلا عـن انه رجل سياسـة وفكـر وليس 
رجل سـلاح».  وأضاف «أعتقد أن العراق ربما سيواجه مشكله 
لاختيـار الشـخص البديل عـن طالبانـي رغم انه سـيكون من 
الاكـراد حصرا لان منصـب الرئيس هو للتحالف الكردسـتاني 
لكـن يبـدو انه ليـس مـن السـهولة تسـمية شـخص بديل عن 
طالباني مالـم تكن هناك رؤية واضحة لدى الاكراد في تسـمية 

البديل دون عناء». 
وعلى الرغم من أن الرئيس العراقي يخضع بين الحين والاخر 
لفحوصـات طبية خارج العراق في الولايات المتحدة وألمانيا الا 
ان وضعـه الصحي الاخيـر القى بظلاله علـى المواطنين الأكراد 
الذين شـعروا بحزن كبير وقلق على مـا آلت إليه صحته.ويعد 

طالباني اول كردي يشغل منصب الرئيس في تاريخ العراق. 
وقالت منار الاسـدي / ٥١عامـا/ موظفة حكومية «على الرغم 
من عدم تقبل العديد من العراقيين فكرة ان يكون جلال طالباني 

رئيسـا للعراق عندما طرح ترشـيحه في السنوات التي اعقبت 
سـقوط صدام حسـين بسبب انه اول سياسـي كردي يتقلد هذا 
المنصـب المحصور اساسـا لـدى الطائفة السـنية منذ تأسـيس 
الدولـة العراقيـة الحديثـة الا ان الوقائـع اثبتـت ان طالبانـي 
شـخصية سياسـية فـذة ويتمتـع بمؤهـلات يفتقدهـا كثير من 
السياسـيين العراقيـين».  واضافـت «أنا اسـتمتع كثيـرا عندما 
اسـتمع لاحاديثه التليفزيونيـة السياسـية والاقتصادية التي 
تعكس تجربـة سياسـية غنية ورؤيـة عميقة لمختلـف القضايا 
المحلية والعربية والاقليمية حيث دائما مايختتم هذه المقابلات 

بطرفة ساخرة تضفي جوا من المتعه لهذه المقابلات». 
ويصـف العراقيـون طالبانـي بأنـه» صمـام امـان العمليـة 
السياسـية وراعـي الدسـتور»لان جميع الخلافات السياسـية 
فـي البـلاد تكون نهايتها فـي مكتبه لما يمتلكه مـن اقناع ودراية 

سياسية لتذليل العقبات وحل الأزمات. 
وقال نوروز عباس / ٤٦ عاما/ مسـؤول جمعية كردية لتقديم 
المسـاعدات الـى اللاجئين الكرد في كردسـتان « يمثـل طالباني 
صمـام امـان للعراقيـين جميعـا ويعمـل دائمـا من اجـل احلال 
السـلام ومصالحـة المتخاصمـين وهـو رجـل مسـالم ويحظـى 

بالحب والاحترام». 
وأضاف «يضحي طالباني بصحته لأجل تحقيق السلام بين 
الاكراد والعراقيين جميعا وأعتقد ان الشـعب العراقي محظوظ 

لان طالباني رئيس العراق». 
فيما قالت المواطنه شـوبو بهروز / ٢٦ عاما / وتعمل مهندسة 
تخطيـط « عندمـا سـمعت خبـر نقـل الرئيـس طالبانـي الـى 
المستشـفى لـم أتمالك نفسـي وبكيت الى ان احمـرت عيني ..لم 

أبك هذا البكاء الا في رحيل والدتي». 
واضافـت « طالبانـي هـو منقذ العـراق و الاكـراد ايضا وهو 
عـم لكل عراقـي لا اريد له ان يمـوت لان وفاته تـؤدي إلى ازمة 
حقيقيـة فـي العـراق هو الـذي يجمـع كل الكيانات السياسـية 

والمذهبية والقومية تحت طاولة الحوار». 
في حـين قالت لانة محمد صالـح / ٢٣ عاما/وهي اعلامية من 
سـكان مدينة كركوك «أشـعر انـي املك الدنيا ومـا فيها لان مام 
جلال هو عمي و ابي وكل شـىء لانه رجل مسالم و يكره العنف 

ضد المرأة». 
واضافت «عندما سـمعت أمـس عن تدهور صحـة مام جلال 
اصبـت بالحـزن والكأبة لفقدان هذا الرجل الـذي يحب الجميع 
دون تفريق وهو الحامي الحقيقي للدستور العراقي ويقف على 

مسافة واحدة من الكل». 

مصر: «الحرية والعدالة» يدين القبض على ناشط سلفي 
من اتباع ابو اسماعيل متهم بحرق مقر حزب الوفد

حزب معارض يرفض حديث مرسي عن المؤامرة 
ويؤكد أنه بات مثار سخرية المصريين

متظاهرون مصريون امام مقر رئاسة الجمهورية في القاهرة مساء الثلاثاء

صورة للرئيس العراقي جلال الطالباني فوق مقر لحزبه في بغداد

اعتلال صحة «صمام أمان العراق» يشيع
حالة من الحزن وتوقعات بصعوبة اختيار خليفة له

د رفضها  هيئة النيابة الإدارية في مصر تجدِّ
الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور 

الاسلاميون يعتزمون تنظيم احتجاجات 
حاشدة الجمعة قبيل التصويت على الدستور 

حبس الحارس الخاص لنائب المرشد العام 
للإخوان في مصر بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص

دت هيئة النيابــة الإدارية في  ■ القاهــرة - يــو بي اي: جــدَّ
مصــر الأربعــاء، رفضهــا الإشــراف علــى المرحلــة الثانية من 
الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد قبل «فك أسر 

المحكمة الدستورية العُليا».
وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية في مصر المستشار عبد الله 
قنديــل، في مؤتمر صحافي اليوم، رفض الهيئة الإشــراف على 
المرحلة الثانية من الاســتفتاء على مشــروع الدســتور المصري 

الجديد المرتقبة يوم السبت المقبل في 17 محافظة.
وقال إن هناك «تربصاً بالمحكمة الدســتورية العُليا، والدليل 
على ذلك بيان الحِداد، و نشــترط فك أســر المحكمة الدستورية 
للاشــراف على الانتخابات». كانت المحكمة الدســتورية العُليا 
أصــدرت بياناً عُرف إعلاميــاً بـ «بيان الحِــداد» أدانت فيه منع 
قضاتهــا من دخول مبنى المحكمة بفعــل حصار مفروض عليها 
مــن جانــب منتمين للقــوى الإســلامية. ورفض قنديــل هجوم 
القنوات الفضائية على اللجنة العليا للإشــراف على الاستفتاء 
على الدســتور، مؤكدا أن الهيئة لن تســمح بعــد اليوم لأحد أن 
يتطاول على القضاة في ظل هذه الظروف العصيبة التي تحتاج 

فيها إلى التكاتف لبناء دولة القانون.
وأضــاف أن الحوار «يجب أن يكون جماعياً وليس فردياً من 
جهة دون أخرى، بل على الجميع التكاتف لتحقيقف الاستقرار 
والنهضة، مشــيراً إلى أن هنــاك صعوبات واجهت الإشــراف 
على الاستفتاء في المرحلة الاولى «منها بلوغ عدد الناخبين في 

بعض اللجان الى 6000 ناخب».
وكان رئيــس نادي القضاة المستشــار أحمد الزند أعلن، في 
مؤتمر صحافي عقده قبيل انطلاق الجولة الأولى من الاستفتاء 
على مشروع الدســتور المصري الجديد يوم السبت الفائت، أن 

أكثر مــن ٪90 من القضاة وأعضاء الهيئــات القضائية رفضوا 
الإشراف على الاستفتاء.

وتتهم المعارضة، السلطات الحاكمة في مصر بتزوير الجولة 
الأولى من الاســتفتاء وتدعو إلى عدم إجراء الجولة الثانية منه 

المرتقبة يوم السبت المقبل.

■ القاهرة من جايلـز إيلجود: تعتزم 
جماعات اسلامية مصرية تنظيم مظاهرة 
حاشـدة فـي الاسـكندرية يـوم الجمعـة 
المقبـل فـي تحـرك سـيزيد التوتـر قبيـل 
المرحلـة الثانية والاخيرة من الاسـتفتاء 

على الدستور الجديد.
تأتي المظاهرة التي اعلنت عنها جماعة 
الاخوان المسلمين ردا على مواجهة عنيفة 
بـين اسـلاميين وخصومهـم الليبراليـين 
والعلمانيـين في ثاني اكبر مدينة مصرية 
الاسـبوع الماضـي والتي انتهـت بحصار 
 ١٤ لمـدة  مسـجده  داخـل  مسـجد  امـام 

ساعة.
واتسمت الفترة التي سبقت الاستفتاء 
علـى الدسـتور المدعـوم من الاسـلاميين 
للتحـول  كبيـرة  دافعـة  قـوة  بوصفـه 
بالاحتجاجـات  مصـر  فـي  الديمقراطـي 
العنيفـة التي قتل فيها ثمانية اشـخاص 

على الاقل.
وتقول وسـائل اعلام رسمية ان نحو 
مشـروع  لصالـح  صوتـوا  المئـة  فـي   ٥٧
الدستور في المرحلة الاولى التي اجريت 
يـوم السـبت الماضـي. ومـن المتوقـع ان 
تعضـد المرحلـة الثانيـة والاخيـرة مـن 

هـذه  المقبـل  السـبت  يـوم  التصويـت 
النتيجة حيـث انها تغطـي اجزاء بمصر 
اغلبهـا مناطق ريفية تبـدي تعاطفا اكبر 

مع القضية الاسلامية.
وشـارك في الاشـتباكات التي وقعت 
الاسـبوع الماضي بالاسكندرية محتجون 
والسـكاكين  بالهـروات  مسـلحون 

والسيوف.
وقال متحدث باسم الاخوان المسلمين 
«مـا حدث يـوم الجمعـة الماضي يكشـف 
الوجه القبيح للعلمانية.» وتدعم جماعة 
الاخوان المسلمين الرئيس المصري محمد 

مرسي. 
ونظم معارضون لمرسـي احتجاجات 
فـي القاهـرة مسـاء امـس الثلاثـاء لكن 
الاعـداد كانـت منخفضة عـن المظاهرات 

السابقة.
وردد بضـع مئـات من المحتجـين امام 
عـن  تعبـر  هتافـات  الرئاسـي  القصـر 
استمرار «الثورة» حتى اسقاط الدستور 

وقالوا لمرسي «ارحل ارحل يا جبان».
وقـال محتـج عنـد القصـر الرئاسـي 
يدعى احمد محمود (٢٤ عاما) «نحن هنا 
لنذكر مرسـي بأننا لن نتخلى عن ثورتنا 

ولن نرحل حتى يرحل.»
وبعد قليل من منتصـف الليل تعرض 
بضعة مئات من المحتجين كانوا يعتزمون 
قضـاء ليلتهـم فـي خيـام اقاموهـا حول 

القصر للرشق بالحجارة.
الشـاعر  كـريم  يدعـى  محتـج  وقـال 
القـوا  مجهولـون  «اشـخاص  لرويتـرز 
الحجـارة علينـا من وراء الجـدران التي 
بناهـا الجيش عند جميـع مداخل القصر 
وتعـرض بعـض المحتجـين لاصابات في 

الارجل والرؤوس.»
واذا جرى اقرار الدسـتور فمن الممكن 
مطلـع  فـي  برلمانيـة  انتخابـات  اجـراء 
العـام المقبل وهـو ما يأمـل الكثيرون في 
ان يسـاعد في انهـاء الاضطرابـات التي 
تعصـف بمصـر منـذ الاطاحـة بحسـني 

مبارك قبل نحو عامين.
لكـن تقـارب نتيجـة المرحلـة الاولـى 
من التصويـت وضعف الاقبال يشـيران 
الـى ان صعوبـات اكثـر تنتظـر مرسـي 
بينمـا يسـعى لحشـد الدعـم لاصلاحات 
اقتصاديـة صعبة لكنها ضرورية لخفض 
الضرائـب  زيـادة  مثـل  الميزانيـة  عجـز 

وخفض دعم الوقود.

رت الســلطات القضائية  ■ القاهــرة - يــو بي اي: قــرَّ
الخــاص  الحــارس  حبــس  تجديــد  بالقاهرة،الأربعــاء، 
للقيــادي فــي جماعة الإخوان المســلمين خيرت الشــاطر 
لمدة 15 يوماً احتياطياً بتهمة حيازة ســلاح ناري من دون 

ترخيص.
ر قاضــي المُعارضــات بمحكمــة شــمال القاهرة،  وقــرَّ
اليــوم، تجديــد حبــس المدعــو خليــل أســامة ،الحارس 
الخاص للشــاطر على خلفية إتهامة بحيازة ســلاح ناري 

وذخيرة بدون ترخيص.
كانت نيابة القاهرة الجديدة قد قررت، الاثنين الفائت، 
حبــس خليل أســامة محمــد العقيــد (24عامــاً) الذي تم 
توقيفه خلال المرحلة الأولى من الاســتفتاء على مشروع 
الدســتور المصري الجديد يوم السبت الفائت أمام إحدى 
لجــان الاســتفتاء، الذي أثبتت وســائل إعــلام وصحف 
مصريــة صلتــه الوثيقــة بنائــب المرشــد العــام لجماعة 

الإخوان المسلمين وقيادات الجماعة.

المستشار عبد الله قنديل
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من وليد عوض:

شــل الاضراب الشــامل الاربعاء الحياة 
الفلســطينية فــي معظم قطاعاتهــا حيث لم 
يتوجه طلبة المدارس الى مدارسهم استجابة 
لقــرار الاضراب الذي اعلنــه اتحاد المعلمين 
الفلســطينيين، كمــا لــم يتوجــه الموظفــون 
الحكوميــون الــى اماكــن عملهم اســتجابة 
لقرار نقابة الموظفين التــي اعلنت الاضراب 
وذلك بســبب الازمة المالية التي تعاني منها 
السلطة مما ادى الى تأخر صرف الرواتب.

وفيما التزم اكثر من نصف مليون طالب 
منازلهــم الاربعاء نتيجة اضراب المدرســين 
ساد الإضراب الشامل مختلف المؤسسات 
والهيئــات الحكوميــة، احتجاجا على تأخر 
صــرف الرواتــب التي اكــد فيــاض بانه لا 
توجد دلائل تلوح بالأفق تؤشر الى امكانية 

دفعها في الايام القليلة المقبلة.
وناشــد فياض الدول العربية بالإسراع 
في دعــم الســلطة الوطنية، في ظــل الازمة 
القرصنــة  بهــا بســبب  التــي تمــر  الماليــة 
الاسرائيلية لعائدات الضرائب الفلسطينية، 
مؤكــدا علــى أن الحكومــة وهي فــي حالة 
انعقادٍ دائم تعمل بأقصى ما لديها من قدرة 

لمواجهة تحديــات المرحلة الراهنــة، وبلورة 
الســبل الكفيلة بمواجهة احتجاز اســرائيل 
اموال الضرائب الفلسطينية وعدم تحويلها 
للســلطة الامر الذي حــال دون دفع رواتب 

الموظفين. 
وشــدد فياض على ان «عدوان» احتجاز 
الاموال يطالُ لقمــة عيش المواطنين وحقهم 
فــي الحياة، كمــا أنه يقوض قدرةَ الســلطة 
الوطنيــة علــى القيــام بمســؤولياتها، بل، 
وقدرةَ المجتمع برمته على الصمود وحماية 

المشروع الوطني الوطني.
الضرائــب  أمــوال  حجــز  علــى  ورداً 
واســتهداف لقمــة عيــش المواطنــين، جدد 
المنتجــات  مقاطعــة  إلــى  دعوتــه  فيــاض 
الإســرائيلية والإحجــام طوعــاً عن شــراء 
المنتج الإســرائيلي، وخاصــةً الذي له بديل 
وطنــي، وأشــار إلــى أن الحكومــة تواصل 
دراسة كيفية تحويل هذه المقاطعة الشعبية 
إلــى مقاطعــةٍ إلزاميــةٍ، في حال اســتمرار 
الحجــز، والعجز أو الصمــت الدولي إزاءه، 
داعيــا المنتجــين والتجار لمراعــاة الأوضاع 
الصعبــة للمواطنين، والحــرص على جودة 
كــي  معقولــة،  وبأســعارٍ  الوطنــي  المُنتــج 
يكونَ بالفعــل بديلاً يُشــجع المواطنين على 
الانخراط في هذه الحملة، وبما يدعم المنتج 

الوطني. 

وجاء ذلك خلال الحديــث الإذاعي الذي 
أفــرده فيــاض الاربعــاء للحديث عــن يوم 
المعلــم الفلســطيني الــذي يأتي هــذا العام 
والمعلمون لم يتقاضوا بعــد رواتبَهم، حيث 
أكد علــى أن الســلطة الوطنية تــدرك حجمَ 
المعانــاة والضائقــة المُترتبة علــى ذلك، بما 
فيها عــدم قدرة بعضهم علــى الوصول إلى 
مدارســهم، مُعربــاً عــن ثقتــه بــأن المعلمين 
وجميع الموظفين يميزون بين حقهم المكفول 
بالاحتجــاج والإضــراب، وبــين أن يتحول 
للشــعب  الإســرائيلي  الجماعــي  العقــاب 
إضافيــة  أداة  إلــى  وقيادتــه  الفلســطيني 

لمعاقبة الفلسطينيين انفسهم.
 ودعــا فيــاض المُعلمــين القادريــن على 
الوصول إلى مدارســهم بأن يســتمروا في 
تأدية رســالتهم  النبيلة باعتبــار ذلك جزءاً 
من رفض سياســات الاحتلال وممارساته، 
ودعا القادرين علــى التطوع، وخاصةً طلبة 
الجامعات، لتغطيــة النقص الناجم عن عدم 
تمكن بعض المعلمين من الوصول لمدارسهم،  
وقــال: «مدارســنا يجب أن تبقــى مفتوحة 
لتقــوم بدورهــا فــي بناء قــادة المســتقبل، 
وجميعكم يعلم أن التعليم كان دوماً وسيظلُ 

الرافعة الأهم لتعزيز صمود شعبنا». 
 وأكــد فيــاض علــى أن رســالة المعلــم 
الفلســطيني النبيلــة كانت وســتظل مُلهمةً 

وموضع احترام الشعب الفلسطيني برمته، 
وقال: «لقد حمل المعلمون دوماً رسالة الأمل 
لتغييــر الواقع نحو الأفضل، وســاهموا مع 
باقــي مكونات المجتمــع في صــون الهوية 
والثقافــة الوطنيــة، وتعزيــز قدرة شــعبنا 
علــى  إصــراره  وحملــوا  الصمــود،  علــى 
التعلــم والتعليم للنهوض مــن ركام  النكبة، 
وكــردٍ طبيعــيّ ومُباشــر علــى الاحتــلال، 
ونجحوا في إعداد أجيال تتحدى الاحتلال 
وممارساته مُتسلحة بإرادة العلم والمعرفة، 

لا بل وبإرادة الأمل والتغيير». 
 ووجه رئيــس الوزراء في ختــام حديثه 
كلمــة للمعلمين والمعلمــات قائلاً: «حقوقكم 
مكفولــة، وثقتــي بكــم أكيــدة، وإنــي على 
ثقــة بقدرة شــعبنا على تجــاوز الأزمة التي 

تواجهنا حالياً، كما تجاوزنا غيرها دوماً».
وجــاءت كلمة فيــاض الاربعــاء في ظل 
اضراب شــامل نفذه الموظفون الحكوميون 
بما فيهم المعلمون احتجاجا على عدم مقدرة 
الحكومــة علــى دفــع رواتبهــم عن الشــهر 

الماضي. 
وقــد أكــد رئيــس نقابــة العاملــين فــي 
الوظيفة العمومية بسام زكارنة أن الإضراب 
جاء في ســبيل الاحتجاج على السياسات 
أمــوال  بقرصنــة  القاضيــة  الإســرائيلية 
الفلســطينية  الحكومة  ولمطالبــة  الســلطة، 

بتحمــل مســؤولياتها وبــذل الجهــود من 
خلال التعاون مــع القطاع الخاص والبنوك 
ودفــع ما لديها في الخزينة حتى يســتطيع 
الموظــف الصمــود والاســتمرار فــي تقديم 

الخدمة.
واشــار زكارنــة الــى أن هــذا التصعيــد 
ســيكون متتاليــاً حيــث لــم يعــد الموظــف 
يســتطيع أن يدفع مواصلاته وبالتالي فهو 
لا يستطيع أن يلتحق بالدوام بشكل يومي.

الحكوميــين  الموظفــين  قطــاع  يعيــش 
الفلســطينيين أوضاعا صعبــة في ظل عدم 
مقــدرة الحكومــة علــى دفــع رواتبهــم عن 
الشــهر الماضي بســبب الازمة الماليــة التي 

تعاني منها السلطة. 
وقررت إســرائيل مطلع الشــهر الجاري 
حجز أمــوال عائدات الضرائــب الجمركية 
التي تجبيها نيابة عن السلطة وتشكل أكثر 
من ثلــث موازنتهــا العامة، وذلــك ردا على 
قــرار الأمم المتحــدة بقبــول فلســطين دولة 
غير عضــو بالمنظمة الدولية رغــم المعارضة 

الإسرائيلية الشديدة.
وكانت لجنــة المتابعة العربيــة قد أقرت 
خلال اجتماع لها قبل أسبوعين في قطر بدء 
تنفيذ قرار ســابق للجامعــة العربية بتوفير 
شبكة أمان للسلطة بقيمة مائة مليون دولار 

لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية ضدها.

الاضراب الشامل طال جميع قطاعات العمل الحكومي بالاراضي الفلسطينية
وفياض يجدد دعوته لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية ردا على احتجاز اموال الضرائب

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض :
طلـب الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
الأمم  عـام  أمـين  مـن  الأربعـاء،  عبـاس 
المتحـدة بان كي مـون والمجتمـع الدولي 
تمكين اللاجئين الفلسطينيين الفارين من 
سـورية بالعودة للاراضي الفلسطينية، 
وذلك مـن خـلال الضغط على اسـرائيل 

للسماح لهم بالعودة.
مطالبتـه  ان  الـى  عبـاس  واشـار 
بالعـودة  الفاريـن  للاجئـين  بالسـماح 
للاراضـي الفلسـطينية هـي نتيجـة مـا 
تتعـرض لـه المخيمـات الفلسـطينية من 
ويـلات الصـراع الدمـوي فـي سـورية، 
مشـددا على ان الموقف الفلسطيني يقوم 
علـى عـدم التدخـل فـي شـؤون الـدول 

العربية الداخلية.
واكـدت مصـادر فلسـطينية متعـددة 
الاربعـاء بـان عبـاس اجـرى اتصـالات 
مكثفـة من أجـل توفير الحمايـة للاجئين 
الفلسـطينيين في سـورية وتمكينهم من 

العودة للاراضي الفلسطينية.
وقـال نبيل ابـو ردينة الناطق باسـم 
الرئاسـة الفلسـطينية أن عبـاس طالب 
الجهـات التي اتصل بهـا تمكين العائلات 
الفلسـطينية التـي تتعـرض إلـى القتـل 
اللاجئـين  مخيمـات  فـي  والتهجيـر 
الـى  لعودتهـم  بسـورية  الفلسـطينيين 

الاراضي الفلسطينية.
ويتعـرض مخيـم اليرمـوك للاجئـين 
الفلسـطينيين في دمشق منذ ايام لقصف 
جوي ومدفعي عنيف مما أدى إلى سقوط 
وفـرار  والجرحـى  الشـهداء  عشـرات 
غالبية سـكان المخيم الذيـن غادروه إلى 
مـدارس وكالة غوث وتشـغيل اللاجئين 
اماكـن  فـي  «الأونـروا»  الفلسـطينيين 

تواجد الفلسطينيين في سورية.

ويشـار إلـى أن نحـو 450000 لاجـئ 
مخيمـات   10 فـي  يعيشـون  فلسـطيني 
للاجئـين فـي سـورية، ويتعـرض أكبـر 
هـذه المخيمـات «اليرمـوك» الواقـع فـي 
جنوب العاصمة دمشـق منذ أيام لقصف 
وظـروف  عنيفـة  مسـلحة  واشـتباكات 
صعبة في ظل الصراع الدائر في سـورية 
وقـد استشـهد العشـرات مـن اللاجئـين 

الذين نزح معظمهم من المخيم.
ومن جهتهـا اعتبرت اللجنـة المركزية 
لحركـة فتـح: أن الهجمـة الشرسـة على 
شعبنا في مخيماتنا الصامدة في سورية 
التحريـر  منظمـة  سياسـة  مـع  تتفـق  لا 
القومـي  الموقـف  مـع  ولا  الفلسـطينية 
الملتزم الـذي اتبعته القيـادة والمخيمات 
عبـر رفـض الاقتتـال السـوري الداخلي 
وتجنيـب الشـعب الفلسـطيني الضيف 
علـى أرض سـورية أي محاولـة للزج به 

في هذه المأساة.
عنهـا  صـادر  بيـان  فـي  وقالـت 
الاربعـاء: إن تاريـخ التعايش السـوري 
ـ الفلسـطيني يسـجل مسـاحات ضـوء 
سـاطعة فـي تاريـخ هـذه العلاقـة منـذ 
العـام 1948 عام الهجـرة واللجوء الذي 
احتضنت فيه سـورية الدولة والشـعب 
شعبنا الفلسطيني وبادلها شعبنا المحبة 
والاحتضـان والدعم والمـؤازرة، وأنه لم 
تشـب علاقتنا مع الأشـقاء السوريين أي 
شـائبة نتيجة حـرص القيادة وشـعبنا 
في سـورية على ضـرب أروع الأمثلة في 

الاحترام والتقدير والوفاء لسورية.
وأضـاف البيـان: أن استشـهاد أكثـر 
من 800 من أبناء شـعبنا في سورية جاء 
ضريبـة الصـراع السـوري، ومحاولات 
يائسـة لمنظمات باعت نفسـها للشيطان 
مثـل منظمـة أحمـد جبريـل ذات الـولاء 
الخارجـي، والتـي اسـتخدمت بندقيتها 
المأجـورة ضـد شـعبنا البطـل، وهـي إذ 
كانت تحاول منذ بدء الاقتتال في سورية 

أن تدفـع شـعبنا للدخول في أتـون هذه 
الحرب التي لن تكـون نتيجتها إلا خرابا 
ودمـارا لسـورية البطولـة، إلا أن حكمة 
وصبر وبصيرة شعبنا هناك حالت دون 
ذلـك، إلـى أن نجحـت هـذه الجماعة في 
الافتئـات على أهلنـا والدسيسـة عليهم 
واتهامهـم بالوقـوف مـع هذا الطـرف أو 

ذاك ما هو عار من الحقيقة.
وشـددت مركزيـة فتـح فـي بيانها: 
علـى ان المخيمـات شـكلت مناطق آمنة 
لـكلا الأطـراف المتصارعة في سـورية 
وحازت بذلك احتـرام وتقدير الجميع، 
وهـي عندمـا نـأت بنفسـها عـن النـار 
الحارقة كانت مدفوعة بحسها الوطني 
تفتيـت  فـي  يـرى  لا  الـذي  والقومـي 
سورية أو تدمير جيشها أو قتل شعبها 
إلا انجـازا كبيراً للإسـرائيلي المتربص 
بهـذه الأمـة يعمـل فيهـا مثـل مبضـع 

الجراح.
وجاء فـي البيـان: إننا فـي القيادة 
الفلسطينية وفي اللجنة المركزية لحركة 
فتح إذ ندين بأقسى وأشد العبارات زج 
شعبنا في أتون حرب سيكون المنتصر 
فيهـا مهزومـاً، وهي حرب على شـعبنا 
وأمتنـا فإننا نديـن الاقتتال السـوري 
وقصف مخيماتنـا بالطائرات والمدافع 
ولا نقبل للدم السـوري الذي أمتزج مع 
الـدم الفلسـطيني في سـاحة المواجهة 
مـع الصهيانة أن تتم اسـتباحته تحت 

أي مبرر أ و حجة.
التحـركات  إن  البيـان:  واضـاف 
السياسية القيادية التي يقوم بها الأخ 
الرئيـس أبـو مـازن واللجنـة المركزية 
لحركة فتح والقيادة الفلسطينية تأتي 
كواجـب أصيل لـن نتوقف بنـاء عليه 
من حشـد الدعم الفلسـطيني والعربي 
والعالمي لمنع استمرار الهجمة الشرسة 
علـى شـعبنا ومخيماتنا، ومـا الدعوة 
لانعقاد الجامعة العربية والأمم المتحدة 

ومطالبتنا بتدخل عربي ودولي سريع 
لحماية المخيمات إلا في سياق الحرص 
على أبنا شعبنا الصامد الصابر المكافح 
في سورية، وحرصا منا على أن نعصم 
الـذي  أيضـاً  السـوري  شـعبنا  دمـاء 
يستحق حريته وكرامته وديمقراطيته 
في إطار مـن اللقاء والاقتراب والحوار 

بعيداً عن لغة السلاح والدمار .
وقالت مركزية فتح في ختام بيانها: 
إننـا لا نقبـل أن ترتكـب المجـازر بحق 
شـعبنا فـي المخيمات في سـورية وكما 
حصـل فـي مخيماتنـا فـي لبنـان فيما 
سـبق من التاريـخ الدمـوي، ونحن إذ 
تعلمنا أن عقلية الدم والقتل والانقلاب 
لا تأتي إلا بالوبال والخراب فإننا نضع 
الأمة العربية أمام مسـؤولياتها لإنهاء 
الصـراع الدائـر في سـورية مـا طالبنا 
به مراراً وتكراراً، وما أصبح وقته أشد 
إلحاحـا وضـرورة ويحتـاج منا لجهد 

عربي مشترك يسنده فعل أممي .
وأضافت :إن دمنا الفلسطيني ليس 
رخيصاُ ولن يخضع لتجار الصراعات، 
وللبنادق المأجورة ونرفض أن يزج به 
لمصالـح فئويـة أو قطريـة أو إقليميـة، 
وسيسـجل التاريخ لشـعبنا شـهادات 
التضحية والفخار شـاء من شاء وأبى 
مـن أبى والقـدس لقاؤنا ومـا ذلك على 

الله بعزيز. 
ومن جهته اكد ياسـر عبد ربه عضو 
التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة 
النظـام  «جيـش  ان  الفلسسـطينية، 
مجـازر  بارتـكاب  يقـوم  السـوري 
أبنـاء  مـن  الكثيريـن  طالـت  ومذابـح 
الشعبين الفلسطيني والسوري والتي 
تركزت خلال الايـام الاخيرة في مخيم 

اليرموك».
واكـد فـي تصريـح لاذاعـة «صوت 
فلسـطين» الرسـمية ان «المنظمة تتابع 
هذه الاوضاع المأسـاوية فـي المخيمات 

عباس يطالب بالسماح للاجئين الفارين من سورية بالعودة للاراضي الفلسطينية
وعبد ربه يتهم النظام السوري بالجنون ويدعو ابناء الشعب الفلسطيني للخروج في مظاهرات للتضامن مع السوريين

فلسطينيون لاجئون الى لبنان من سورية يتظاهرون امام مقر الامم المتحدة وسط بيروت

مـع كل الجهـات فـي العالم التـي يمكن 
ان تلعـب دورا مؤثـرا فيمـا يجرى ضد 

شعبنا في سورية».
ووصـف عبـد ربـه مـا يحـدث فـي 
سـورية الان بأنـه «حمـام دم يتعرض 
لـه شـعبنا يجب وقفـه»، مشـددا على 
مسـؤولية المجتمـع الدولـي لمواجهة ما 

يتعرض له هؤلاء.
ونبه الى ان المخيمات بحكم القانون 

الدولي وقـرارات الامم المتحدة تخضع 
لمسـؤولية الاخيرة، مشـيرا الى اجراء 
اتصـالات للقيـادة فـي هـذا الاطـار مع 

مسؤولي المنظمة الدولية.
واوضح ان «رسائل واضحة وجهت 
كذلك الى النظام السوري من اجل وقف 
هذا الجنون الذي يمارسـه»، منبها الى 
ان نظامـا يقتـل العشـرات مـن أبنـاء 
شـعبه ويدمـر المـدن والبنيـة التحتية 

فيـه لا يتوقـع منـه ان يكـون سـلوكه 
افضل حالا تجاه الشعب الفلسطيني.

ودعا قطاعات الشـعب الفلسـطيني 
اينما وجـدت الى التظاهـر والتضامن 
مـع اشـقائهم في سـورية في ظـل هذه 

المأساة.
واعرب امين سـر اللجنـة التنفيذية 
لمنظمـة التحرير عن خشـيته من تزايد 
اعـداد هـؤلاء النازحـين مـن المخيمات 

الاوضـاع  وتدهـور  اليرمـوك  خاصـة 
الانسـانية والمعيشـية التـي يمكـن ان 

تحدث بسرعة دون تحرك عاجل.
واكـد ان بضعـة الاف مـن اللاجئين 
الفلسـطينيين فـروا الـى لبنـان ممـن 
وجدوا لهـم اقارب او معارف سـاعدوا 
في ايوائهم، مشيرا الى الحاجة لتحرك 
المتحـدة  الامم  ومؤسسـات  الانـروا 

الاخرى لمساعدتهم.

لندن ـ «القدس العربي»:
اعـدت الحكومـة الروسـية ومنـذ الصيـف 
خططـا لاجـلاء رعاياها عـن سـورية، ولكن تم 
تأجيل الاعلان عنها كي لا ترسل رسالة لحليفها 
بشار الاسد انها فقدت الثقة فيه وبفرص نجاته 

من الازمة.
وانتظـرت الحالة هـذه حتـى الثلاثاء حيث 
ارسـال  عـن  الروسـية  الدفـاع  وزارة  اعلنـت 
بـوارج حربية للشـواطىء السـورية تحضيرا 
وقـت  فـي  الـروس،  للرعايـا  محتمـل  لاجـلاء 
صدرت في الاونة الاخيرة تصريحات متناقضة 
عن الحكومة الروسـية كانت اخرها تصريحات 
نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف التي 
قال فيها ان نظام بشـار الاسـد يخسـر اكثر مما 
يسـتعيد على الارض، حيث سـارعت الحكومة 
الروسـية نفي التقاريـر التي قالـت انها تخلت 
عن حليفها الاسـد، وفي الاعلان اشـارة الى ان 

الثقة ببقاء النظام تتلاشى.
ففي الايام الاخيرة بدأت تسـتفيق موسـكو 
الـى حقيقـة ان الاسـد لـن يبقـى فـي السـلطة 
ولهذا بدأت بالتحضير لمرحلة انتقال للسـلطة، 
ويتوقـع المحللـون ان تكـون فوضويـة، واهـم 
مشـكلة تواجههـا الحكومة الروسـية هو العدد 
الكبيـر للرعايـا الـروس المقيمـين في سـورية ـ 
دبلوماسـيون او خبراء او مواطنات روسـيات 
متزوجـات مـن سـوريين. وجـاء الاعـلان عـن 
ارسـال اسطول من السـفن للسواحل السورية 
بعـد الانباء التـي تواردت عن خطـف مواطنين 
روسـيين يعمـلان فـي مصنـع للصلـب كانا في 
طريقهمـا من حمص الـى طرطوس ومن المتوقع 
ان تصل هذه السـفن الى سـورية بحلول العام 

الجديد.
وكانـت وكالة انباء انترفاكـس قد نقلت عن 
مسؤول في البحرية قوله ان السفن في طريقها 
فـي عملية اجلاء محتملة، مشـيرا الى ان المهمة 
للسـفن تم التخطيـط لها بسـرية وعودتها الى 
روسيا مرهون بالتطورات والوضع في سورية. 
ونقل عن اسـكندر شوملين الباحث والصحافي 
قولـه ان القـادة الـروس تجنبـوا الحديث عن 
عملية الاجلاء حتى لا يظهروا للنظام السـوري 
انهـم بـدأوا يخفضـون مـن دعمهـم لـه، لكنهم 
سـيواجهون غضبـا شـعبيا حالـة اصبـح فيها 
الرعايـا الروس هدفا للعنف وتعرضت حياتهم 
للخطـر. وحسـبما نقلـت صحيفـة «نيويـورك 
تايمز» عن شـوملين فارسال البوارج يشير الى 
نـوع من التحول ولكن لا يعـرف ان كان تغييرا 
فـي الموقف الروسـي او تعديلا لـه، واضاف ان 
المسـؤولين الروس يركزون الآن على الموضوع 
الانساني وهو كيفية اجلاء الرعايا الروس عن 
سـورية. وفي حالة اتخاذ القرار بشـكل واضح 
فهذا يعني خسـارة النظام لاهم حليف له، فيما 
لم تبد ايـران الحليف الاقوى لنظام الاسـد اية 
اشـارات عن تخليها عن الاسـد، فقـد اكد نائب 
وزير الخارجية الايراني حسين امير عبدولاهين 
ان الجيش والدولة السورية يعملان بسلاسة. 
وكانـت طهران قـد الغت زيارة مقـررة للرئيس 
للعاصمـة  نجـاد  احمـدي  محمـود  الايرانـي 
التركيـة انقـرة وسـط توتر فـي العلاقـات بين 
البلدين بسبب نشـر الناتو صواريخ باتريوت 
على الحـدود التركية مع سـورية، وهي خطوة 

شجبها قادة الحرس الثوري الجمهوري.
وتخشـى ايران من استخدام الناتو لمنظومة 
الصواريخ التي يشرف عليها الف جندي الماني 

وامريكي لانشاء منطقة حظر جوي في المناطق 
التي يسـيطر عليها المقاتلون في شمال سورية، 
وحـذر القـادة الايرانيـون مـن امكانيـة اندلاع 
حرب عالمية بسـبب ما يرونه تدخلا في الشـأن 
الرابـح  ان  آخـرون  قـادة  واعتبـر  السـوري، 

الوحيد من الفوضى في سورية هي اسرائيل.

حرب على اليرموك

ومـع تقـدم المعارضـة المسـلحة علـى ابواب 
دمشـق رد الجيـش السـوري بقصـف مدفعـي 
وجـوي شـرس للمواقـع التـي يتمتـرس فيهـا 
مخيـم  الطائـرات  واسـتهدفت  المقاتلـون 
اليرموك الفلسـطيني، حيث اعتبر المسـؤولون 
الفلسـطينيون محاولة اقحام النظام اللاجئين 
تجنـب  حاولـوا  والتـي  الاهليـة  الحـرب  فـي 
«لحظـة  تعتبـر  طـرف  لاي  فيهـا  الانخـراط 
تاريخيـة». ودفع اسـتهداف الجيش السـوري 
لمخيـم اليرمـوك بـالاف اللاجئـين للفـرار نحو 
لبنان. ويقـول ناجون وصلوا بامان الى اقارب 
لهـم ان القصف يحطم اسـطورة النظـام الذي 
ظـل يقدم نفسـه على انـه حامي الفلسـطينيين 
والمدافـع عنهـم. ووصـل حوالـي الـف لاجـىء 
فلسـطيني الى لبنـان بعد ان قصفـت المقاتلات 
السورية مدرسة ومسـجدا داخل المخيم الواقع 
في جنوب ـ غـرب العاصمة ويعتقد ان القصف 

ادى الى مقتل 25 شخصا.
صحيفـة  نقلتهـا  شـهادات  وبحسـب 
«الغارديان» عن فارين قالوا فيها «لا فلسطيني 
يثق الآن بالنظـام بعد فعلته يوم الاحد»، وقال 
ابو خليل وهو فار من الحرب ان «الجميع يعرف 
الآن ان دما سال بيننا وبين النظام، وهناك دين 

يجـب ان يدفـع ولـن تكـون الامـور كمـا كانت 
عليه»، حيث غير الهجوم موقف الفلسـطينيين 
من النظام الذي توقع منهم الوقوف بجانبه في 
الحـرب الاهلية الدائرة منذ عامين. ووصف ابو 
خليـل الوضع في المخيم قبـل الهجوم حيث قال 
ان النظـام ومنـذ الصيف افتتـح مكتبين امنيين 
والسياسـية  الجويـة  للاسـتخبارات  تابعـين 
لتجنيـد اي راغـب بالانضمـام لاحمـد جبريل، 
فلسـطين-  لتحريـر  الشـعبية  الجبهـة  زعيـم 
القيـادة العامـة المؤيـد للنظـام، واي شـخص 

وافق على الانضمام اعطي بندقية.
واضـاف ابـو خليـل ان المخيم لم يشـهد اي 
معارك فـي داخله حيث حدثت مناوشـات على 
مشـارفه، ولـم يدخـل الجيش الحر الـى المخيم 
الا بعـد ان تعـرض للقصـف. ويقـول ان المخيم 
فيه الآن حوالي 3 الاف من مقاتلي الجيش الحر 
وجبهـة النصـرة. ويزعم ابو خليـل انه لم يبق 
في المخيم سوى 50 شـخصا فيما هرب الباقون 
الى احياء ومناطق اخرى في العاصمة دمشق. 
ويضيـف ان عـدد مقاتلي جبريل الف شـخص 
لكن لم يقاتل الى جانبه سـوى 150 مقاتلا فيما 
فر الاخرون. وعن الجيش الحر ـ قال ان مقاتلين 
بلهجات غريبة وبعضهـم بلحى جاءوا للمخيم 
واخـذوا يطمئنونا . وقالـت والدة ابو خليل ان 
نداءات من مكبرات الصوت في المسـجد اعطت 
السكان سـاعتين لمغادرة المخيم، حيث هرب من 

هرب اما هم فرحلوا الى مخيم صبرا وشاتيلا.

مخاطر التدخل العسكري في سورية

فـي سـياق آخـر، حـذر المعلـق والكاتب في 
مـن  ميلـين  شـيموس  «الغارديـان»  صحيفـة 

مخاطـر التدخل الغربـي في سـورية، وقال ان 
محـاولات الرغـم لوضـع الزيـت على النـار لن 
تؤدي الا لمزيد من القتل. وتحدث عن ادلة كثيرة 
تشـير الى ان الغرب يحاول تصعيد الحرب في 
سـورية، منهـا كثـرة الحديـث عـن الترسـانة 
الكيماوية السورية، وتحضير النظام السوري 
لاستخدامها، ونشر منظومة صواريخ باتريوت 
على الحدود التركية مع سورية، وقال ان نفس 
التلاعـب بالحقائـق ونفس الحملة التي شـنها 
الغـرب لتبرير حربه في العـراق تتكرر الآن في 

سورية.
ويقول ان منظومة باتريوت قد تكون مقدمة 
لانشـاء منطقة حظر جوي في شـمال سورية، 
ويضيف الى ذلك التقاريـر عن زيادة التواجد 
المتحـدة  للولايـات  والاسـتخباراتي  الامنـي 
والدعـم السـري للمقاتلين بالتدريـب وزيادة 
حديثـا  ان  ميلـين  وقـال  الاسـلحة.  شـحنات 
يجري عـن زيادة عمل القـوات الخاصة ودعم 
بحري وجوي للمقاتلين حيث يؤكد المسؤولون 
التدخـل  ان  والبريطانيـون  الامريكيـون 
المباشـر في سـورية بات محتوما. وتحدث عن 
اعتـراف لنـدن بالائتلاف الوطنـي كممثل لكل 
السـوريين، ولانه ليـس كذلك فالاعـلان الذي 
يعتبر سـابقة سـيرتد عليهـم لاحقـا. وقال ان 
الدعم الذي يلقاه المقاتلون ظهر بشـكل واضح 
مـن الاعدامـات وقطـع الـرؤوس التـي ظهرت 
علـى اليوتيـوب فـي الاسـبوع الماضـي، حيث 
قـام بها مـن يدعمهم الغرب حسـب قوله. ومع 
ان الجيـش السـوري ارتكـب فظائـع وغالبية 
القصـف  بسـبب  قتلـوا  والمدنيـين  الاطفـال 
العشـوائي الذي قام به النظـام الا ان الطرفين 
ارتكبا مذابح على قاعدة واسـعة، وزادت بعد 

ان انضـم الجهاديـون الـى الحـرب، حيث زاد 
الخطف والقتل الطائفي. وقد شجبت منظمات 
حقوق الانسـان الاعدامات الفورية والتعذيب 
التي يقوم بهـا النظام وكـذا المعارضة، اضافة 
لتجنيـد الاطفـال فـي المعركـة، مشـيرا الى ما 
كشـفته القناة الرابعـة البريطانية عن مذبحة 
ارتكبتهـا المعارضـة فـي قريـة عقـرب العلوية 
حيـث ظـن فـي البدايـة ان النظـام ارتكبهـا. 
وتوسـع  الجهـادي  العامـل  تزايـد  ان  ومـع 
عمليـات القتـل والذبـح قـد تكون اسـبابا لان 
يتوقف الغـرب عن دعم المعارضة وتسـليحها 
لكـن العكـس هـو الذي حـدث. فقد قـال ديفيد 
كاميرون، رئيس الحكومة البريطانية للبرلمان 
ان هناك واجبا للتحرك لان الحرب في سورية 
تقـوي من وجود الجماعـات المتطرفة المرتبطة 

بالقاعدة.

سيرتد عليهم

ويقـول ميلـين ان الغـرب يقـوم ومنـذ مدة 
تشـتريها  التـي  بالاسـلحة  المعارضـة  بدعـم 
دول الخليـج عبـر تركيـا والاردن والتي تقدم 
اجـل  مـن  هـذا  وكل  لهـم،  المحبـذة  للفصائـل 
التأثيـر علـى المعارضـة قبـل سـقوط النظـام 
وبعده، وهذا يفسـر قـرار ادارة بـاراك اوباما 
اعتبـار جبهة النصرة منظمـة ارهابية. ويقول 
ان كل التحـركات الغربيـة مغلفة بلغة «حماية 
المدنيـين». وهـذا مـا هـو الا غطـاء للتدخـل، 
حيـث تم اعـادة تعليـب الحـرب الكارثيـة في 
العراق وافغانسـتان، ولكـن بطريقة مختلفة، 
فهـي بدون ارسـال جنـود بل بحـرب الوكالة، 
وحملات جوية وطائـرات بدون طيار. ويقول 

ميلـين ان الحـروب لحمايـة المدنيـين لا تحقق 
هدفهـا بـل العكـس، فهـي لا تنهـي الحـرب بل 
تصعدهـا وتخـرج مسـتقبل سـورية مـن يـد 
ابنائهـا. فمـا بـدأ فـي سـورية كثورة شـعبية 
حـرب  الـى  تحولـت  بقسـوة  النظـام  قمعهـا 
طائفيـة وحـرب بالوكالة ترى في السـعودية 
وحلفائها الغربيين فرصـة لدفن حليف كل من 
روسـيا وايران. لكن التوقعات بنهاية الحرب 
سـابق لاوانها لان ايا من الطرفين ليسـت لديه 
القـدرة علـى هزيمة الطـرف الاخر، ممـا يعني 
استمرار نزيف البلاد وزيادة التدخل الاجنبي 
فـي البـلاد، وحتى لو انهـار النظـام او تراجع 
القويـة فالحـرب الاهليـة ستسـتمر.  لمعاقلـه 
لكل هذا فالمخـرج من الازمة هـو التفاوض بين 
الطرفين وبدعم من القوى الاقليمية والدولية.

واشـار الى دعوة نائب الرئيس السـوري، 
فاروق الشـرع الى تسـوية تاريخيـة ووحدة 
وحكومـة وطنيـة حيـث اعتـرف ان الجيـش 
السـوري لـن يكـون قادرا علـى الانتصـار في 
الحرب. ويشـير في نهاية المقال الى المحاولات 
الاقليمية والمبادرة التي تقدم بها محمد مرسي، 
الرئيـس المصـري والتـي تشـرك فيهـا تركيـا 
وايران والسـعودية حيث عطلتها السعودية، 
ومهمـا كان الوضـع فالمفاوضـات وبأي شـكل 

كانت يجب ان تحدث.
وفي النهاية فالتدخل الاجنبي لا يزيد من عدد 
القتلـى فقط بل لا يعطيهم التأثير الذي يرغبونه، 
خاصة ان الجماعات الاسلامية الرئيسية المقاتلة 
وبشـكل متزايد لا تثـق بداعميهـا الغربيين، وكل 
هـذا سـيؤدي الى رد فعل سـلبي تمامـا كما حدث 
في التدخلين في العراق وافغانسـتان، مما يعني 

توسيع دائرة الدمار والكوارث.

في حرب لا غالب فيها ولا مغلوب.. والتدخل الغربي فيها يعني استمرار النزيف وزيادة قتل الابرياء

روسيا تركز على المهام الانسانية.. وخطة اجلاء رعايا وضعت في الصيف الماضي
شهادات اليرموك: اجهزة مخابرات لتجنيد الفلسطينيين لصالح النظام.. وراعي القضية يقتل اهلها 

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أن  أمـس  صـدرت  متخصصـة  إحصائيـة  ذكـرت 
إسـرائيل تعتقل في سـجونها 4600 أسـير فلسطيني، 
من كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطينيين غالبيتهم 

من مدن الضفة الغربية.
ووفـق إحصائيـة وزعها أمس الباحث في شـؤون 
الأسـرى عبد الناصر فروانة فقد ذكـرت أن قرابة (83  
بالمئـة) من هؤلاء الأسـرى مـن الضفـة الغربية و(10  
بالمئـة) مـن قطاع غـزة، والباقي من القـدس وأراضي 
عام 48، موزعين على قرابة 17 سـجنا ومعتقلا ومركز 
توقيـف. وبحسـب الدراسـة فقـد أظهـرت أن من بين 
هؤلاء الأسـرى يوجـد 182 طفلاً لم تتجـاوز أعمارهم 
الثامنة عشرة، و11 أسيرة أقدمهن لينا الجربوني من 
المناطـق المحتلة عام 1948 والمعتقلـة منذ الثامن أبريل 
عام 2002، و184 معتقـلاً إداريا دون تهمة أو محاكمة، 
سـابقين  وزراء  ثلاثـة  إلـى  بالإضافـة  نائبـاً،  و13 
وعشـرات المعلمين والقيادات السياسـية والأكاديمية 
والمهنية. وأوضحت الدراسـة أن من بينهم يوجد 531 
أسـيراً صدر بحقهم أحكام بالسجن المؤبد لمرة واحدة 

أو لمرات عديدة.
وأوضـح فروانـة في الدراسـة أن من بـين مجموع 
الأسـرى هناك قرابة 1200 أسـير يعانـون من أمراض 
مختلفة ويتعرضون للإهمال الطبي، بينهم 20 أسـيرا 

مقيمون بشـكل دائم في ما يسـمى «مستشفى الرملة» 
و18 أسـيراً يعانـون مـن أمـراض خطيـرة وخبيثـة 
كأمـراض القلـب والسـرطان والفشـل الكلـوي، و85 
أسـيراً معاقـاً يعانـون مـن إعاقـات حركيـة وذهنيـة 

وحسية.
وذكـر أن عـدد الأسـرى القدامـى المعتقلـين منذ ما 
قبـل أوسـلو وقيام السـلطة الوطنية الفلسـطينية قد 
انخفـض إلـى 109 أسـرى، بينهـم 70 أسـيراً قد مضى 
علـى اعتقالهم أكثـر من عشـرين عاماً وهـؤلاء يطلق 
عليهـم مصطلح «عمـداء الأسـرى»، فيمـا يتواجد 23 
مضـى على اعتقالهم أكثر من ربـع قرن، ويطلق عليهم 

مصطلح «جنرالات الصبر».
وذكـر أن من بين الأسـرى هناك مجموعـة مضربة 
عـن الطعام بشـكل فردي منـذ فترات طويلـة أبرزهم 
أيمـن شـراونة والمضـرب عن الطعـام منـذ 172 يوماً، 
وسـامر العيسـاوي المضرب عن الطعام منذ 142 يوماً 
بسـبب اعتقالهمـا دون تهمة بعـد تحررهما فـي إطار 

صفقة التبادل الأخيرة.
وحث الباحـث فروانة كافة المؤسسـات الحقوقية 
والإنسـانية للتحـرك الجـاد لإنقـاذ حيـاة الأسـرى 
المضربـين عـن الطعـام، والـى التحرك الجـاد لنصرة 

الأسرى وتفعيل قضيتهم.
وتتواصـل فـي قطـاع غـزة الفعاليـات التضامنية 
التي أقرتهـا لجنة القـوى الوطنية والإسـلامية لدعم 
الأسـرى، خاصة المضربين عن الطعـام، وأمس نظمت 

مسيرة تضامنية جابت شوارع مدينة غزة. 

إسرائيل تعتقل 4600 أسير 
فلسطيني في سجونها بينهم 

عشرات الأطفال ومئات المرضى
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ذكــرت  آي:  بــي  يــو  ـ  لنــدن   ■
صحيفة «فايننشــال تايمز» الأربعاء، 
أن ســوريين فــي الداخــل والخــارج 
فــي  الــدولارات  ملايــين  يضخــون 
محاولــة للتخفيــف مــن حــدة الأزمة 
الإنسانية المتفاقمة في بلادهم، والتي 
تضــع ضغوطاً متزايــدة على وكالات 
المعارضة والدول  الإغاثة وجماعــات 

المجاورة.
«مانحــين  إن  الصحيفــة  وقالــت 
رجــال  بــين  يتراوحــون  ســوريين، 
أعمال في دبي وشركات سرية تعمل 
كوكالات إغاثة في دمشــق، يحاولون 
مساعدة أعداد متزايدة من مواطنيهم 
على مكافحة البرد والجوع والتشرّد، 
مــع اقتــراب الإنتفاضــة ضــد نظــام 
الرئيس بشــار الأسد من إكمال عامها 

الثاني».
الأعمــال  «مجلــس  أن  وأضافــت 
الســوري للإغاثــة والتنميــة»، وهــو 

مجموعــة من رجال الأعمــال المؤيدين 
للمعارضــة، أعلــن هذا الأســبوع بأنه 
وزع الدفعــة الأولى من شــحنة وزنها 
2000 طن من القمح أرسلها إلى شمال 
ســوريا عبــر الحــدود التركيــة بكلفة 

مليون دولار.
ونسبت إلى رئيس المجلس، رهيف 
حاكمــي، قولــه إن مجلــس الأعمــال 
«ســيقوم  والتنمية  للإغاثة  الســوري 
بإنفاق قســم كبيــر من الأمــوال التي 
تبرّع بها أعضــاؤه، والبالغة 6 ملايين 
دولار، لســد نقص الخبــز في مناطق 

القتال، مثل مدينة حلب». 
وأضاف حاكمي أن سورية «مقبلة 
على مجاعة بسبب عدم توفر الدقيق، 
وقيام النظام بمهاجة الأفران ومخازن 
المواد الغذائية بصورة منهجية وكجزء 

من العقاب».
إن  تايمــز»  «فايننشــال  وقالــت 
مســؤولاً فــي الأمم المتحدة حــذّر من 

أن المنظمــة الدولية تواجــه صعوبات 
في التعامــل مع الوافديــن الجدد إلى 
مخيم الزعتري للاجئين السوريين في 

الأردن.
ونقلــت عــن أنــدرو هاربــر، ممثل 
اللاجئين  العليــا لشــؤون  المفوضيــة 
التابعة للأمم المتحدة في الأردن، قوله 
«علينا أن نكون مســتعدين لاستقبال 
نحــو 100 ألــف لاجــئ ســوري فــي 
المســتقبل القريب، لكننــا لا نملك المال 
اللازمــة  الســخانات  لشــراء  الــلازم 
والخيــام المجهّــزة للشــتاء والمنــازل 

المسبقة الصنع».
أن مســؤولة  وأضافــت الصحيفة 
عمليــات الإغاثة الإنســانية في الأمم 
لمتحدة، فاليري آموس، حثّت الحكومة 
السورية، الإثنين الماضي، على السماح 
لــوكالات الإغاثة فــي البــلاد بتوزيع 
الوقــود، والمســاعدة فــي التعامل مع 

الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

«فايننشال تايمز»: سوريون في الداخل
 والخارج يضخون ملايين الدولارات 

لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في بلادهم 

■ بيروت  ـ دمشـق ـ وكالات: دارت مفاوضات 
الاربعـاء لاخـراج المقاتلـين مـن مخيـم اليرمـوك 
دمشـق  جنـوب  فـي  الفلسـطينيين  للاجئـين 
وتحييده عن النزاع السـوري، بعدما شهد غارات 
جوية واشتباكات بين معارضين وموالين للنظام، 
بحسـب ما ابلغ مصدر فلسـطيني وكالـة فرانس 
بـرس، فـي الوقت الـذي قال فيـه قال رامـي عبد 
الرحمن، رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان 
لوكالة الأنباء الألمانية إن 11 شخصا من المعارضة 
السـورية لقو حتفهم الأربعاء إثر انفجار سـيارة 
ملغومـة فـي محافظة حلب. وأضـاف أن الانفجار 
الـذي وقع فـي منطقـة العزيزية الواقعـة جنوب 

حلب تسبب في إصابة 20 شخصا على الأقل.
وقال المصدر ان «تنظيمات فلسـطينية محايدة 
دخلت فـي مفاوضات بين الجيش السـوري الحر 
والقـوات النظاميـة لابعـاد النـزاع عـن المخيم»، 
مشـيرا الـى ان هـذه المفاوضـات «لم تصـل حتى 

الساعة الى نتيجة». 
وتهـدف هـذه المحادثات الـى اخـراج المقاتلين 
الموالـين  الفلسـطينيين  والمسـلحين  المعارضـين 
للنظام، على ان يعهد بأمن المخيم الى شـخصيات 
فلسـطينية «محايـدة»، بحسـب ما اشـار المصدر 
وسكان وناشطون على علاقة بعملية التفاوض. 

وقـال المصـدر الفلسـطيني ان مخيـم اليرموك 
«يعتبر مأوى للاجئين الفلسطينيين ولا يجب على 
احد من الاطـراف (في النزاع السـوري) الدخول 
«المحايديـن»  الاطـراف  ان  الـى  مشـيرا  اليـه»، 
هم ناشـطون غيـر مؤيديـن للنظام او مشـاركين 
فـي القتـال الى جانـب المعارضـين العاملـين على 

اسـقاطه.  مـن جهتها، افـادت صحيفـة «الوطن» 
السـورية المقربة من النظام ان «الجيش السوري 
الـى  التعزيـزات  اسـتقدام  واصـل  (النظامـي) 
مشـارف مخيم اليرموك اسـتعدادا لدخوله، فيما 
قامت عناصره باغلاق الطرق المؤدية اليه حفاظا 

على ارواح المواطنين». 
وكان الطيران الحربي السـوري شـن الثلاثاء 
غـارات جويـة علـى المخيم الـذي يضـم نحو 150 
الـف فلسـطيني، مع تحقيـق المقاتلـين المعارضين 
تقدمـا في احيائه، مع سـعيهم الى طرد مسـلحين 
غالبيتهـم  تنتمـي  للنظـام،  موالـين  فلسـطينيين 
الـى الجبهة الشـعبية لتحرير فلسـطين ـ القيادة 
العامة، بحسـب مـا افاد المرصد السـوري لحقوق 
الانسـان.  وقال احد السكان لوكالة فرانس برس 
الثلاثـاء ان «مئـات من عناصر الجيش السـوري 
الحـر متواجـدون» داخـل المخيـم الـذي تعـرض 
الاحـد لغارة جوية هـي الاولى تسـتهدفه، وادت 

الى مقتل ثمانية اشخاص. 
فرانـس  وكالـة  الفلسـطيني  المصـدر  وابلـغ 
برس الاربعـاء ان المخيم يعيش «كارثة انسـانية 
حقيقيـة»، معتبـرا انهـا «نكبـة ثانيـة بالنسـبة 

للفلسطينيين». 
وقال ناشـط في المخيم عرف عن نفسـه باسـم 
«راسـم» لفرانـس بـرس عبـر سـكايب ان المخيم 
«بات شـبه فارغ من السكان»، بعدما دفعت اعمال 
العنف بالآلاف من سـكانه الى اللجـوء للحدائق 
العامـة والسـاحات فـي دمشـق مـن دون سـقف 
يأويهـم في غيـاب قدرتهـم على اسـتئجار منازل 

للاقامة فيها. 

وغـادر عـدد كبير من سـكان المخيم الـى لبنان 
المجاور، حيث ابلغ مصدر في الامن العام اللبناني 
وكالـة فرانـس بـرس ان قرابـة 2200 فلسـطيني 
عبروا الحدود السـورية اللبنانية ما بين السـبت 

وصباح الاربعاء. 
اللاجئـين  مـن  العديـد  الاربعـاء  وعبـر 
الفلسـطينيين نقطـة المصنع الحدوديـة في اتجاه 
لبنان، غالبيتهم نسـاء واطفال وكبار في السـن، 

بحسب ما افاد مصور وكالة فرانس برس. 
وافـاد المصـور ان «احـد الرجـال الـذي كانـت 
ينتظـر العبـور الى لبنان قال انـه يحمل معه 500 
ليرة سورية فقط (نحو سبعة دولارات امريكية)، 

ويجب ان تكفيه هو وعائلته». 
امـا ام احمـد التـي كانـت تنتظر علـى الحدود 
مـع زوجهـا المصـاب واولادها الخمسـة فقالت «لا 
اعرف ما العمل او الى اين سـنذهب»، مشيرة الى 
ان زوجهـا تعـرض لاصابـة بالغة «جـراء الغارة 

الجوية على اليرموك امس». 
واوضحت ان زوجها بقي عالقا تحت الانقاض 
قرابـة يـوم «وحـين خـرج، كانـت رجلـه مصابة 
علـى  دمشـق  «غادرنـا  اضافـت  بالغرغرينـا». 

الفور». 
وفـي بيروت، اعتصم العشـرات مـن اللاجئين 
الفلسـطينيين النازحـين مـن سـورية امـام مقـر 
وكالـة الامم المتحـدة لغـوث وتشـغيل اللاجئـين 

«الاونروا»، بحسب ما افاد مصور فرانس برس. 
الوكالـة  طالبـت  لافتـات  المعتصمـون  ورفـع 
بتوفير اماكن اقامة للنازحين، وكتب في عدد منها 

«بدنا (نريد) بيت يسترنا». 

مفاوضات لتحييد مخيم اليرموك في جنوب دمشق عبر اخراج المقاتلين منه

المعارضة السورية: سيارة ملغومة تتسبب في مقتل 11معارضا في حلب

فلسطينيون ينتظرون في منطقة المصنع على الحدود اللبنانية السورية

■ هلسـنكي ـ ا ف ب: اكد وزير الخارجية التركي احمد داود 
اوغلـو الاربعاء في هلسـنكي ان نهاية نظام الرئيس السـوري 
بشار الاسـد هي «مسـألة وقت ليس إلا»، داعيا المجتمع الدولي 
الـى العمـل على ان يتـم الانتقال الـى نظام جديد في هـذا البلد 

«بأسرع ما يمكن».
وقال الوزير التركي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره 
الفنلنـدي ايركـي تيوميوجا «مـن الواضح انه اذا فقـد نظام ما 
شـرعيته ودخل في معركة ضد شـعبة فان هذا النظام سيخسر 

هذه المعركة». 
واضاف «في ما يتعلق بالوقت الراهن الان بامكاننا ان نكون 

واثقـين من هـذا الامر اكثر مـن السـابق (...) انها مسـألة وقت 
ليـس الا. ولكـن يجب علـى المجتمـع الدولي ان يجعـل العملية 
الانتقالية تتم باسـرع وقت ممكـن (...) بغية منع حصول المزيد 

من الكوارث». 
واوضـح الوزيـر التركي انـه لا يؤيـد فكرة تدخل عسـكري 
اجنبي في سـوريا، مؤكدا انه يشارك نظيره الفنلندي قوله ان 

هذه الفكرة «ليست بتاتا ضمن مخططات المجتمع الدولي». 
وتشـهد سـوريا منـذ آذار (مـارس) 2011 انتفاضة شـعبية 
حـاول النظـام قمعها بالقوة وتحولت شـيئا فشـيئا الـى نزاع 

مسلح اوقع حتى الان اكثر من 43 الف قتيل. 

داود اوغلو: نهاية النظام السوري
 «مسألة وقت ليس إلا»

الـف   100 حوالـي  فـر  ب:  ف  ا  ـ  جنيـف   ■
فلسـطيني من مخيـم اليرموك في دمشـق على 
اثـر المواجهـات الاخيـرة بـين انصـار النظـام 
والمعارضين المسـلحين، كما اعلنت مسـؤولة في 
وكالة غـوث وتشـغيل اللاجئين الفلسـطينيين 
التابعة للامم المتحدة (الاونروا) ليسـا جيليان 

في جنيف الاربعاء.
عـن  المسـؤول  مسـاعدة  جيليـان  وقالـت 
العاملـين في الوكالة الاممية والتي شـاركت في 
مؤتمـر صحافـي حـول حاجـات الامم المتحـدة 
لسـورية للعـام 2013، ان «النـاس لا يزالـون 

يفرون بكثافة». 
وكان مخيم اليرموك للاجئين الفلسـطينيين 

يؤوي 150 الف فلسطيني. 
لكـن مع «الاحداث في اليرمـوك»، فان «ثلثي 

(اللاجئين) فروا»، كما اوضحت جيليان. 
واشـارت ايضا الـى ان رقـم 100 الف مجرد 

تقدير. 
وعبـر حوالـي ثلاثة الاف شـخص او هم في 
صدد عبـور الحدود اللبنانية وقـد ينضم اليهم 
قرابة الفي شخص اضافي، كما قالت المسؤولة. 
وقـد لجأ اخـرون الى مـدارس او الى مكاتب 
الاونروا. لكن الامم المتحدة بقيت من دون انباء 
عن القسـم الاكبـر من الحـالات. وقالت جيليان 

«لا نعرف اين هم». 

والثلاثـاء، تعـرض مخيم اليرمـوك لغارات 
عـدة، في حـين تـدور معـارك وعمليـات قصف 
فـي حي التضامـن القريب اضافة الـى قطاعات 
اخـرى فقيرة فـي جنـوب العاصمة السـورية، 

بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. 
يدعمهـم  الذيـن  المسـلحون  والمعارضـون 
مقاتلون فلسـطينيون، نجحوا في وقت سـابق 
بطرد ميليشـيات فلسـطينية مؤيدة للنظام من 
قسم كبير من المخيم، بحسب المرصد الذي يقول 
انـه يعتمد فـي معلوماته على شـبكة ناشـطين 

واطباء في سورية. 
جيليـان  دعـت  جنيـف،  فـي  والاربعـاء 
اطـراف النزاع في سـوريا الى احتـرام حيادية 
الفلسطينيين، وطلبت من جهة اخرى من الدول 
الاخرى في المنطقة الى احترام مبدأ «عدم طرد» 

اللاجئين الفلسطينيين. 
وقبـل وقـوع هـذه الاحـداث، فـر حوالي 10 
الاف لاجىء فلسطيني الى لبنان و2600 اخرين 
الى الاردن.  وقبل الازمة، كانت الاونروا تساعد 
نحو 530 الف فلسـطيني في سـورية. وقد نزح 
حوالـى 360 الفا منهم منذ ذلك الوقت داخل هذا 
البلد وهم بحاجة الى مساعدة انسانية بحسب 
الامم المتحدة التي لم تحتسـب فـي هذه الارقام 
حتـى الان المئة الاف الذين فـروا للتو من مخيم 

اليرموك. 

الامم المتحدة: 100الف فلسطيني 
فروا من مخيم اليرموك في دمشق

■ لنـدن ـ بغـداد ـ وكالات: حـذّر رئيـس هيئـة 
التنسـيق الوطنيـة فـي المهجـر، هيثم منُـاع، من أن 
الحـرب فـي سـورية لـن تنتهـي بسـقوط نظامهـا، 
بسـبب ما اعتبـره التحالـف القائم بـين الجهاديين 

الأجانب وبعض السوريين.
وكتـب منّـاع فـي مقـال بصحيفـة «الغارديـان» 
الاربعـاء، أن «الإنهيـار الوشـيك المفتـرض للنظـام 
السـوري لم يهيمن على الاجتمـاع الأخير لأصدقاء 
سـورية فـي مراكـش بـل موضـوع جبهـة النصرة، 
إحدى جماعات المقاومة المسلحة العاملة في سورية 
والتـي صنفتهـا الولايـات المتحـدة مؤخـراً منظمة 

إرهابية أجنبية». 
وقال إن «رئيس الائتـلاف الوطني لقوى الثورة 
والمعارضـة السـورية» أحمـد معـاذ الخطيـب «دعا 
الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرارها، وأدان 
نائـب المراقب العـام لجماعة الأخوان المسـلمين في 
سـورية محمـد طيفـور القـرار الأمريكـي واعتبـره 
خاطئاً واتخذته على عجل، فيما أصدرت شخصيات 
غير إسـلامية من الائتلاف تصريحات داعمة لجبهة 

النصرة».
وتسـاءل منّاع «ما تفسـير دعم العديد من الذين 
حضروا مؤتمر أصدقاء سـورية فـي مراكش لمنظمة 
بتنظيـم  مرتبطـة  أنهـا  المتحـدة  الولايـات  تعتقـد 

القاعدة؟».

وأضـاف أن «المجلـس الوطنـي السـوري أصـدر 
فـي شـباط (فبرايـر) الماضـي بيانـاً رفـض فيه كل 
المحاولات لاسـتغلال الإنتفاضة مـن قبل الجهاديين 
هـذ  طـرأ  فلمـاذا  الطائفيـين،  والمقاتلـين  الأجانـب 
التحوّل الواضح في الرأي داخل جماعات المعارضة 

السورية؟».
وقـال منـاع إن «أطرافـاً مهتمـة عديـدة دعمـت 
المعارضـة السـورية المسـلّحة، فـدول الخليج تنظر 
إلـى الأسـلمة كحمايـة ضـد الديمقراطيـة الحقيقية 
فـي سـورية والتي من شـأنها أن تشـكل خطراً على 
الأسـلمة  أن  التركيـة  الحكومـة  وتـرى  أنظمتهـا، 
ضروريـة لعـزل الأكـراد السـوريين، فـي حـين كان 
الغرب سـعيداً لمجرد مراقبة الأحـداث بأمل أن تقوم 

المعارضة المسلّحة بإسقاط النظام السوري».
وأضـاف أن «المجلـس الوطنـي السـوري تعاون 
ماليـاً وعسـكرياً مـع جبهـة النصـرة، وكذلـك قادة 
حة المختلفـة فـي شـمال سـورية،  الجماعـات المسـلّ
واسـتمر هذا التعـاون على الرغم مـن الوعود التي 

قُطعت لوفد الولايات المتحدة في تونس».
الـى ذلـك بحث رئيـس الـوزراء العراقـي نوري 
المالكي مع وفد سـوري معارض برئاسة القيادي في 
هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي 
الاربعـاء «دعـم الجهـود  المنـاع فـي بغـداد  هيثـم 
الانسانية» في سورية وايجاد «حل سياسي» فيها.

وقال علي الموسـوي المستشـار الاعلامي لرئيس 
الـوزراء في تصريح لوكالة فرانـس برس ان «وفدا 
معارضا سوريا برئاسة هيثم المناع وصل الى بغداد 

والتقى برئيس الوزراء». 
واضاف ان «الزيارة تأتي ضمن سلسـلة زيارات 
الوفـود التي زارت والتي سـتزور بغـداد في الايام 
القادمـة».  واشـار الموسـوي الـى ان «الوفـد الذي 
سـيبقى عدة ايـام في بغـداد، همه الوحيـد التركيز 
علـى دعـم الجهـود الانسـانية فـي سـوريا، ودعم 
ايجـاد حـل سياسـي فيهـا لان العمـل العسـكري لا 
يؤدي الى حل».  واكد المستشار الاعلامي ان «الوفد 
الذي يضم ثلاث شـخصيات على ان تنضم اليه في 
الايـام القادمة شـخصيات اخرى، دعا الى تنسـيق 
وتعاون وتواصل مستمرة مع العراق نظرا لتشابك 

العلاقات». 
وبحسب الموسـوي، فان الوفد «اثنى على موقف 
العراق في تقديم المساعدات الانسانية، واعتبروها 
الشـعب  الـى  قدمـت  انسـانية  مسـاعدات  افضـل 

السوري وليس لها اغراض سياسية». 
وتضم هـذه الهيئة عـددا من معارضـي الداخل، 
وهنـاك خلافات كبيرة بينها وبين الائتلاف الوطني 

السوري المعارض. 
كما شهدت الهيئة انشـقاقات في صفوفها بسبب 

الخلاف حول طريقة التعاطي مع النظام.

وفد سوري معارض برئاسته يبحث في بغداد الجهود الانسانية والحل السياسي
هيثم منّاع يحذّر من أن التحالف بين الجهاديين الأجانب وبعض السوريين سيطيل أمد الحرب 

جنيـف ـ ا ف ب: اطلقت الامم المتحدة 
الاربعـاء نـداء للحصول علـى 1.5 مليار 
دولار حتـى حزيـران (يونيو) لمسـاعدة 
حوالـي مليـون لاجـىء سـوري واربعة 
ملايين سـوري اخرين تضرروا من جراء 

النزاع من دون ان يغادروا البلاد.
ان  بيـان  فـي  المتحـدة  الامم  وقالـت 
«النزاع يزداد وحشية وعشوائية ويزيد 

كثيرا من معاناة» السكان المدنيين. 
والمبلـغ المطلوب هو مـا تحتاجه نحو 
55 منظمـة انسـانية لاتمـام عملهـا فـي 
سـوريا. وتوضـح الامم المتحدة من جهة 
ثانيـة ان مليار دولار مـن المبلغ المطلوب 

سيخصص بالتحديد لمساعدة اللاجئين. 
وسـجلت المفوضيـة العليـا للاجئـين 
التابعـة لـلامم المتحـدة اكثر مـن نصف 
مليـون لاجىء سـوري، وتتوقـع ارتفاع 
هـذا العدد الـى نحو مليون فـي حزيران 
(يونيـو) 2013 اي نحـو 4.4 بالمئـة مـن 

السكان السوريين. 
كما تـرى الامم المتحـدة ان هناك نحو 
اربعة ملايين شخص في سورية بحاجة 
لمساعدة انسـانية عاجلة بينهم مليونان 

من النازحين. 
ومـن بـين النازحـين المليونـين هنـاك 
360 الـف فلسـطيني (من نحـو 525 الفا 

مسجلين لدى الامم المتحدة في سورية). 
وهـي المـرة الثالثة منذ انـدلاع النزاع 
 2011 (مـارس)  آذار  فـي  سـورية  فـي 
التـي تطالب فيهـا الامم المتحـدة بزيادة 
حاجاتها المالية للسوريين الموجودين في 
سورية، والمرة الرابعة بالنسبة للاجئين 

السوريين. 
 835 طلبـت  المتحـدة  الامم  وكانـت 
مليـون دولار لسـورية عـام 2012. ومن 
هذه الاموال هناك 348 مليونا للسوريين 
الموجوديـن داخل سـورية (تم الحصول 
على نصفهـا) و487 مليونـا للاجئين (تم 

الحصول على 70 بالمئة منها). 

الامم المتحدة تطلب 1.5مليار دولار للنصف
 الاول من 2013 لمساعدة سورية

■ بيـروت ـ رويتـرز: أسـفل عمود إضـاءة في 
الشـارع يحتمي طفل بغطاء خفيف لا يغطي قدميه 
ممـا يجعلهمـا عرضة لبرد ديسـمبر القـارس وهم 

نائم على جانب رصيف في حي راق بدمشق.
علـى  وضـع  الـذي  المعارضـة  ناشـط  ويقـول 
الانترنـت صـورة الطفل - الـذي يبـدو بالكاد في 
سـن المراهقة - انه من مخيـم اليرموك القريب من 
وسـط المدينة والـذي اصبح احدث سـاحة معارك 
بالنسـبة للمعارضة وهدفا لمدفعية الرئيس بشـار 

الاسد.
ألـف لاجـيء  وتسـتضيف سـوريا زهـاء 500 
فلسـطيني يعيش معظمهم في اليرموك وهم أبناء 
وأحفـاد اللاجئين الذين اسـتقبلتهم سـورية عقب 
قيام إسرائيل عام 1948. ويسكن اغلبهم في المخيم 

المكتظ بالمباني السكنية.
وبينما استولت قوات المعارضة على المنطقة في 
وقت متأخر مسـاء الاثنـين ردت القوات الحكومية 
السـكان  وقـال  مكثـف.  مدفعـي  بقصـف  سـريعا 
الفـارون انهم فروا في غالبيتهم على الاقدام بعدما 

دمرت منازلهم جراء القصف.
واسـتقل عـدة الاف سـيارات اجـرة وحافلات 
الى الحدود اللبنانية علـى بعد50 كيلومترا. وكان 
لاخرين اصدقاء واسـر قدمت الدعـم لهم. لكن بعد 
21 شـهرا من الصراع اصبح الكثيـرون بلا مال ولا 

يملكون أي خيار آخر.
ويتحدث سـكان دمشـق عن وجود مئات الاسر 

الواسـعة بمنطقـة وسـط دمشـق  الشـوارع  فـي 
الراقية وهم ينظرون في ذهول بينما يجلسون في 

الحدائق وعلى الارصفة.
ان  رويتـرز  هنـاك  تعيـش  امـرأة  وابلغـت 
الفلسطينيين في حالة من الذهول بشأن مصيرهم 
وقالـت «كنت احـاول ركوب سـيارة اجـرة عندما 
شـاهدت مسـنا في حالة ذهـول علـى الرصيف»ز 
انتقـام  المـرأة نشـر اسـمها خوفـا مـن  ورفضـت 

المسؤولين.
وكان الرجـل الذي يرتدي سـترة زرقاء يحاول 
تغطية جسمه بأوراق صحيفة للاحتماء من البرد. 
وقالـت المرأة «لـم يتمكن من تغطيـة قدميه لانه لم 
يكن لديـه أوراق صحـف كافية. وضع يـداه حول 

رأسه التماسا للدفء».
اقامـوا  النازحـين  ان  اخـرى  سـاكنة  وقالـت 
تجمعات فلسـطينية حـول احياء ومناطق وسـط 
المدينـة الواقـع تحـت سـيطرة حكوميـة شـديدة 
للضواحـي  خلافـا  للقصـف  تتعـرض  لا  والـذي 
الواقعـة على اطراف العاصمـة المخترقة من جانب 

قوات المعارضة.
واضافت «هـذه حديقة في الجهـة المقابلة تماما 
لفنـدق فـور سـيزونز اصبحـت مـأوى للعديد من 

الاسر».
وتابعة قائلة «كنت امر من هنا وسألني طفل في 
العاشـرة او الحادية عشـرة عما اذا كان هناك اي 

عمل يمكن ان يقوم به».

واخذهـا الصبي الـى الحديقـة الصغيرة حيث 
كان شـقيقة البالـغ مـن العمر 18 شـهرا ينام تحت 

شجرة في صندوق من الورق المقوى.
وقالـت «مـا حـدث فـي اليرمـوك كان مفاجئـا 
لدرجـة ان المواطنـين اتخذوا قرار الفـرار في جزء 

من الثانية.
«لم يأخذوا شيئا معهم.»

وتعرقل الحكومة السـورية بشـدة عمل وسائل 
الاعلام المستقلة مما يجعل من الصعب التحقق من 

التقارير.
ويصور الاسد ووالده من قبله على مدى 40 عاما 
سـوريا على انها المدافعة عن القضية الفلسطينية. 
لكن خلال الحملـة والحرب التي قتل فيهما 40 الف 

شخص فقد الاسد اغلب حلفائه الفلسطينيين.
وانتقلت قيادة حركة حماس التي تتوافق دينيا 
وسياسيا بصورة اكبر مع المعارضة من دمشق الى 

قطر الخصم الشديد للاسد.
وفر بالفعل نحو 2.5 مليون شخص من منازلهم 
في سـوريا ويبدو انه لم يعد لـدى الحكومة اماكن 
ايواء او ان احدث زيادة مفاجئة في اعداد الفارين 

فاقت القدرة الاستيعابية للملاجئ.
وقالـت ليـزا جيليـام المسـؤولة بوكالـة غـوث 
وتشـغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) ان 100 
الـف منهـم ينتقلون من مـكان لاخـر. واضافت ان 
عمـال الاغاثة يقدمـون الطعـام والمـأوى «لكننا لا 

نعرف اين يوجد الجزء الاكبر من ذلك العدد».

وتقيد سـوريا وصول جماعات الاغاثة الدولية 
وتعتمـد الامم المتحدة على الهـلال الاحمر العربي 
السـوري فـي توزيـع معوناتهـا. لكـن الكثيـر من 
النازحين يعتبـرون عمال الاغاثـة المحليين موالين 

لحكومة الاسد.
ويتهـم بعـض السـكان المحليـين فريـق الهلال 
الاحمـر السـوري بالعمـل كمخبريـن وبتقليـص 
المسـاعدات التـي يقدمونها لسـكان المناطـق التي 
تسـيطر عليها المعارضة مثل اليرموك مما يسـاعد 
بشـكل اساسـي الجيش على فرض عقاب جماعي. 
وينحـي آخرون باللائمة علـى المعارضة في تقييد 
تحركات الهلال الاحمر السوري قائلين ان المقاتلين 

يهاجمون قوافله احيانا.
ومع اقتحـام قوات المعارضـة لمناطق اكثر حول 
العاصمـة اصبح وسـط دمشـق من اكثـر الملاذات 

امنا في المدينة.
وجـاء في تعليق على صـورة الصبي النائم في 
الشـارع انهـا التقطـت في حـي ابو رمانـة الراقي. 
وتوجـد بالقـرب منـه سـاحة الامويـين وهـي في 
دمشـق مثل ميدان الطرف الاغر في لندن وسـاحة 

تايمز سكوير في نيويورك.
وينـام هـذا الصبـي مـع الاف آخريـن مثله في 
العـراء بالمدينـة حيـث تهـوي درجـات الحـرارة 
اثنـاء الليل لتقترب من درجة التجمد في الشـتاء. 
وكان الجو صحـوا اليوم لكن الامطـار في طريقها 

للهطول.

الفلسطينيون في سورية ينامون في الشوارع في شتاء دمشق القارس 

■ دمشـق ـ ا ف ب: دعـا المفتي العام للجمهورية السـورية احمد 
بدر الدين حسـون معارضي نظام الرئيس بشـار الاسد الى السعي 
لتغيير النظام بالحوار وليس بالقوة، بحسـب ما جاء في محاضرة 

القاها في دمشق ونشرت الاربعاء.
وقال حسون في المحاضرة التي ألقاها في «مكتبة الاسد الوطنية» 
واوردت نصهـا الاربعاء وكالة الانباء الرسـمية السـورية (سـانا) 
«ان الذيـن يدعـون انهـم معارضة خارجية سـيجبرون فـي النهاية 
على الجلـوس الى طاولة الحوار»، داعيا هـؤلاء «للمبادرة الى ذلك 
قبـل ان يجبـروا عليه»، وكل من يحملون السـلاح الى «التوقف عن 

ممارساتهم (...) لان تغيير النظام لا يكون بالقوة بل بالحوار». 
ودعا المفتي الذي يعد مقربا من الرئيس السـوري بشـار الاسـد، 
اطيـاف المعارضـة للعـودة الـى البلاد «والاحتـكام إلى الشـعب في 
المطالب التي يريدون تحقيقها وعدم اللجوء إلى طلب المسـاعدة من 

دول عرفت بعدائها التاريخي للمنطقة وتآمرها عليها». 
وابـدى اسـتغرابه «مـن كل مـن حمـل السـلاح بوجـه الدولـة 
ومؤسسـاتها وأخوتـه فـي الوطن حيث بـات من الملـح والضروري 
إسـقاط هذا الخيار والعودة عنه عبـر انتهاج طريق الحوار وإعادة 

بناء سورية وتأهيل ما دمر». 
وكان نائـب الرئيس السـوري فاروق الشـرع دعا فـي حديث مع 
صحيفة «الاخبار» اللبنانية القريبة من سورية وايران نشر الاثنين، 
الى «تسـوية تاريخية» لان ايا من طرفي النزاع غير قادر على حسم 

النزاع عسكريا. 
وقال الشرع الذي يتولى منصبه منذ العام 2006 «ليس في امكان 
كل المعارضات حسـم المعركة عسكريا، كما ان ما تقوم به قوات الامن 

ووحدات الجيش لن يحقق حسما». 
واشارت «سانا» الى ان المحاضرة اتت في سياق فعالية «لعيونك 
يا شهبا» في اشـارة الى حلب كبرى مدن شمال سوريا، وتهدف الى 
تأمين المتطلبات الأساسـية واليومية لأهالي هذه المدينة التي تشهد 
معارك يومية منذ اكثر من اربعة اشـهر، عبر إيصال ونقل هذه المواد 

من مختلف المحافظات إليها. 
وكان وفد وزاري برئاسة رئيس الحكومة السوري وائل الحلقي 
زار حلـب الاثنـين للاطـلاع علـى الصعوبات التـي تواجههـا، معلنا 
تخصيص الحكومة اموالا «للمسـاهمة في الموازنة المستقلة لمحافظة 

حلب وتامين مساعدات اسبوعية بواسطة الطائرات». 

مفتي سورية يدعو المعارضة الى السعي 
لتغيير النظام بالحوار وليس بالقوة

هيثم منّاع

■ موسـكو ـ يو بـي آي: قال مصـدر فـي الأركان العامة 
الروسـية، الأربعـاء، إن مجموعـة سـفن سـلاح البحريـة 
الروسـية التـي تضـم سـفن أسـاطيل الشـمالي والبلطيق 
والبحـر الأسـود سـتبدأ قبل نهايـة ديسـمبر/كانون الأول 
الجـاري بتنفيـذ مهامهـا القتاليـة المشـتركة قرب السـاحل 

السوري.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن المصدر، قوله إن «سفن 
أسـطول البلطيـق والأسـطول الشـمالي تتجـه إلى شـرق 
البحر المتوسط»، مشيراً إلى أنه»من المخطط أن يجري لقاء 
بينها في أواخر كانون الأول (ديسـمبر) الجاري في منطقة 

متفق عليها مسبقا».
وأضـاف المصدر أن «السـفن سـتزور أكثر مـن مرة مركز 
التأمـين المـادي والتقني فـي طرطوس حيث يمكـن أن تنفذ 
مهمـة إجلاء المواطنين الروس من سـورية فـي حال صدور 

أمر بذلك».
وتابـع أن» سـفناً تابعـة لأسـطول البحـر الأسـود على 

استعداد أيضا للدخول إلى البحر المتوسط».
ولفـت المصدر إلى أن السـفن التابعة لمختلف الأسـاطيل 
البحريـة الروسـية سـتجتمع فـي منطقـة واحـدة للبحـر 
المتوسـط لمدة قصيرة، مشـيراً إلـى أنه بعـد تدريب الأطقم 
على تنفيذ مهام مشـتركة ستتجه سـفن الأسطول الشمالي 
إلـى المحيط الهندي عبر قناة السـويس لضمان أمن الملاحة 

البحرية المدنية في خليج عدن.
وأشـار إلى أن مجموعة من سفن أسطول المحيط الهادئ 

الروسـي تقـوم بـأداء مهامها الخاصـة في المحيـط الهندي 
بالقـرب مـن الخليـج العربـي، وتضـم المجموعـة سـفينة 
«المارشـال شابوشـنيكوف»، وناقلـة الوقـود «إيركـوت»، 
والقاطرة «ألاتاو»، فيما تضمّ مجموعة سفن أسطول البحر 
الأسـود الروسـي الطراد «موسـكو» الصاروخي وسـفينة 
بوبنـوف»،  «إيفـان  والناقلـة  «سـميتليفي»،  الحراسـة 
والقاطـرة «أم بـي ـ 304» التـي سـتعود إلـى قواعدهـا في 

البحر الأسود.
وكانـت وزارة الدفـاع الروسـية، أعلنـت الثلاثـاء، أن 
مجموعـة مـن 5 سـفن تابعـة لأسـطول البلطيق الروسـي 
توجهـت إلـى البحر الأبيض المتوسـط، حيث سـتحل محل 
مجموعة من سـفن أسطول البحر الأسـود التي تقوم بمهام 

قتالية هناك.
للـوزارة  بيـان  عـن  روسـية  إعـلام  وسـائل  ونقلـت 
أن «مجموعـة مـن سـفن أسـطول البلطيـق تضـم سـفينة 
الحراسـة 'ياروسلاف مودري' وسـفينتي الإنزال الكبيرتين 
'كالينينغـراد' و»ألكسـندر شـابالين» وقاطـرة الإنقاذ «إس 
بـي-921» والناقلة «لينـا» خرجت من القاعدة الرئيسـية 

للأسطول باتجاه البحر الأبيض المتوسط».
يذكر أن روسيا تقيم قاعدة عسكرية في مدينة طرطوس 
السـاحلية السـورية على البحر المتوسـط، تعتبر أساسية 
لموسـكو، وكانـت المعارضـة السـورية اتهمـت موسـكو في 
السـوري  النظـام  لتزويـد  القاعـدة  باسـتخدام  السـابق 

بالسلاح.

مصدر روسي: سفن سلاح البحرية
 ستبدأ قبل نهاية ديسمبر بتنفيذ مهام 

قتالية مشتركة قرب الساحل السوري
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
أفردت صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
العبرية عنوانها الرئيسـي على الصفحة 
الأمريكيـة  الانتقـادات  لقضيـة  الأولـى 
للخطط الإسـرائيلية القاضية بمواصلة 
البنـاء فـي القـدس المحتلة وفـي الضفة 
الحائـط  عـرض  ضاربـة  الغربيـة، 
والأمريكيـة،  الأوروبيـة  بالتنديـدات 
على حد سـواء، وقالـت الصحيفة، وهي 
الأوسـع انتشـارا في الدولة العبرية، إن 
الإدارة الأمريكيـة غاضبة جدا من رئيس 
الوزراء الإسـرائيلي، بنيامـين نتنياهو، 
علـى المضي قدما في البناء غير القانوني 
دولـة  بأنهـا  الاحتـلال  دولـة  ووصفـت 
استفزازية باسـتمرار، لافتة إلى تصريح 
نتنياهو من يـوم أول من أمس، الثلاثاء، 
بأن إسرائيل ستواصل البناء في القدس 
وتطويرها، باعتبارهـا العاصمة الأبدية 
للدولة العبريـة، مضيفا أن هناك إجماعا 
إسـرائيليا حـول وحـدة القـدس وحول 
البنـاء فيهـا، كمـا طالب جميـع الأحزاب 
الصهيونيـة بدعـم اسـتمرار البنـاء في 

القدس.
وكانـت وسـائل الإعـلام العبريـة قد 
أكـدت أمس على أنه مـن المنتظر أنْ تقوم 
وزارة البنـاء الإسـكان الإسـرائيلية في 
الأيـام القليلـة القادمة بنشـر مناقصات 
السـكنية  الوحـدات  مئـات  لتسـويق 
خـارج مـا يُطلـق عليـه الخـط الأخضـر 
و(كارنـي  (إفـرات)  مسـتوطنات  فـي 

شومرون) و(غفعات زئيف).
وأشـارت «يديعـوت أحرونـوت» إلى 
أن وزارة الخارجيـة الأمريكيـة وجهـت 
انتقـادا يـوم الثلاثاء، لمسـألة البناء  في 

مستوطنات الاحتلال في الضفة الغربية، 
في قرار وصف بأنه ليـس عاديا، وقالت 
الخارجيـة الأمريكية فـي بيانها إن هناك 
خيبة أمل في الولايات المتحدة الأمريكية 
من إصرار إسرائيل على مواصلة الأعمال 

الاستفزازية.
علاوة على ذلـك، نقل الإعلام العبري 
عن الناطقة بلسـان الخارجية الأمريكية 
الإعلانـات  إن  قولهـا  نولانـد،  فكتوريـا 
المتكررة ونية إسـرائيل في البناء مجددا 
تتناقض مع محاولة التوصل إلى سـلام، 
على حد تعبيرها، وتابعت قائلة إن قادة 
الوقـت  العبريـة يصرحـون كل  الدولـة 
بأنهـم يدعمون حـل الدولتين لشـعبين، 
ولكن أعمالهم تبعد هذا الهدف، وسـاقت 
قائلـة إنـه بنـاء عليـه، فـإن  الولايـات 
المتحدة تطالب إسـرائيل والفلسطينيين 
بالتوقف عـن عمليات مـن جانب واحد، 
وتطالـب بالقيـام بخطوات للعـودة إلى 

طاولة المفاوضات، على حد تعبيرها.
جديـر بالذكـر فـي هـذا السـياق بأن 
رئيـس الكنيسـت رؤوبين ريفلـين، وهو 
من أقطاب حـزب الليكود الحاكم بزعامة 
نتنياهـو، كان قـد صـرح قبـل عـدة أيام 
أن البناء الاسـتيطاني فـي القدس ليس 
موضوعا للتفـاوض، لافتا إلى أن الدولة 
العبريـة لن تتنـازل في إطار أي تسـوية 
المنطقـة  علـى  السـيطرة  عـن  سياسـية 
مسـتوطنة  تربـط  التـي   ،E1 المسـماة 

(معاليه أدوميم) بالقدس المحتلة.
رؤسـاء  إلـى  وجههـا  مذكـرة  وفـي 
البرلمانـات فـي العالم، قـال ريفلين هناك 
مـن يـرى فـي قـرار إسـرائيل التمسـك 
فـي  والبنـاء  إسـتراتيجية  بـأراض 
عاصمتها على أنه العقبة الأساسـية أمام 
السـلام، مضيفـا أن هنـاك انطباعـا بأن 
دول الاتحـاد الأوروبـي تنشـغل بإقامة 

الدولة الفلسـطينية أكثر من ضمان بقاء 
الدولة اليهودية، على حد تعبيره.

«يديعـوت  صحيفـة  موقـع  وذكـر 
الأربعـاء  الإنترنـت  علـى  أحرونـوت» 
إن المسـتوطنين رحبـوا بقـرار الحكومة 
المسـتوطنات  فـي  البنـاء  الإسـرائيلية 
المخططـات  بـأن  مذكريـن  المذكـورة، 
المذكـورة مـا زالـت عالقـة منـذ عقـد من 
الزمـن، على حد تعبيرهم، وأشـار الموقع 
إلى أن قادة المسـتوطنين حثـوا نتنياهو 
على عدم الرضوخ للضغوطات الدولية، 
وأنْ يواصـل منحهـم الأراضـي للبنـاء، 
وذلك كردٍ على توجه الفلسطينيين للأمم 
المتحـدة والحصـول على اعتـراف أممي 
بفلسـطين كدولـة غيـر عضـو، علـى حد 

قولهم.
ليسـت  هـذه  أن  إلـى  الموقـع  ولفـت 
المـرة الأولـى التـي تتعهد فيهـا الحكومة 
فـي  بالبنـاء  بالسـماح  الإسـرائيلية 
مسـتوطنة (كارني شومرون)، ففي شهر 
حزيـران (يونيو) المنصـرم تعهد رئيس 
السـكنية  الوحـدات  بإقامـة  الـوزراء 
حـي  إخـلاء  عـن  كتعويـض  الجديـدة 
(هأولبناه) في مستوطنة بيت أيل، ولكن 
هـذا التعهد لم يخـرج إلى حيـز التنفيذ، 
مصـادر  عـن  الموقـع  نقـل  الآن،  ولكـن 
سياسـية رفيعة المسـتوى قولها إن هذه 

المرة سيقوم نتنياهو بتنفيذ وعده.
وفـي السـياق ذاتـه، قال مسـؤولون 
إسـرائيليون أنهـم سـيمضون قُدما هذا 
الأسـبوع فـي خطـط لبنـاء سـتة آلاف 
يطالـب  أرض  علـى  لمسـتوطنين  منـزل 
فـي  عليهـا  بالسـيادة  الفلسـطينيون 
تحدٍ لانتقـادات من القـوى الغربية التي 
علـى  الخطـوة  هـذه  تؤثـر  أنْ  تخشـى 
الآمـال الضعيفـة بالفعـل فـي التوصـل 
لاتفـاق سـلام. وأعلنـت إسـرائيل أنهـا 

ستوسع المستوطنات في الضفة الغربية 
علـى  ردا  الشـرقية  والقـدس  المحتلـة 
الاعتراف الفعلي بالسـيادة الفلسطينية 
لـلأمم  العامـة  بالجمعيـة  تصويـت  فـي 
المتحـدة الشـهر الماضـي. وأعطـت لجنة 
تخطيط بوزارة الداخليـة موافقتها يوم 
الاثنـين الماضـي علـى بنـاء 1500 وحدة 
سـكنية أخـرى فـي مسـتوطنة (رامـات 
شـلومو). وقال المتحدثة باسـم الوزارة 
افـرات اورباخ، كما أفـاد موقع «يديعوت 
أحرونـوت» إن اللجنـة سـتبدأ مناقشـة 
الخطط الخاصـة ببنـاء 4500 منزل آخر 
فـي مسـتوطنتين أخريـين همـا (غفعات 
جلسـتين  فـي  و(جيلـو)  هاماتـوس) 
متعاقبتين قد تمتدان إلى الأسبوع المقبل، 
على حـد قولهـا. جديـر بالذكـر أن دولة 
الاحتـلال تعتبر إسـرائيل المسـتوطنات 
الثلاث جزءا من بلديـة القدس الغربية، 
أوْ الموحدة، بحسب نتنياهو، على الرغم 
مـن أنهـا تقـع فـي الضفـة الغربيـة التي 

احتلتها في عدوان العام 1967.
علـى صلة بما سـلف، كشـفت الإذاعة 
الإسـرائيلية الرسـمية باللغـة العبريـة 
الأربعـاء النقـاب عـن أن قالـت الإذاعـة 
مـن  حـذروا  إسـرائيليين  دبلوماسـيين 
تنامي الانتقادات لإسـرائيل فـي العالم، 
بمـا في ذلك صناع القرار فـي الدول التي 
تعتبر صديقة لتل أبيب، وذلك على خلفية 
قرار الدفع بالبناء الاستيطاني في الضفة 
الغربيـة، بمـا فـي ذلـك القـدس المحتلة، 
علـى حـد قـول المصـادر، التـي أضافت، 
بحسـب الإذاعة، أن سـفير تـل أبيب في 
تشيكيا، يعقوف ليفي، قام بتقديم تقرير 
لوزارة الخارجية الإسـرائيلية كتب فيه 
أنـه للمـرة الأولى فـي السـنوات الأربع 
الأخيـرة يوجـه له سـؤال بشـكل نقدي 
حول قضية البناء في المستوطنات، علما 

علما أن تشـيكيا تعتبر من أكبر صديقات 
إسـرائيل في أوروبـا دولـة صديقة جدا 
للدولة العبريـة، وصوتت ضد الاعتراف 

بفلسـطين كدولـة غيـر عضـو فـي الأمم 
المتحدة، أما سـفارة تل أبيب في فرنسـا، 
أضافـت الإذاعة، فقـد وصلفت ما يحصل 

في فرنسا بالانجراف السلبي في الحوار 
الشعبي حول إسـرائيل، حتى في وسط 
مؤيديها، كما لفتت المصادر إلى أن تقارير 

مشـابهة وصلت للخارجية فـي تل أبيب 
مـن ممثلـين إسـرائيليين فـي الولايـات 

المتحدة الأمريكية.

تل أبيب تعتبر التنديد الأمريكي بأنه ليس مسبوقا في حدته والجدل حول إسرائيل يتأجج في صفوف مؤيديها

دبلوماسيون إسرائيليون في اوروبا وأمريكا يُحذرون من تنامي الانتقادات بسبب البناء في القدس والضفة

كرافانات اسرائيلية جديدة في مستوطنة جفعات هماتوز على اراض صودرت في القدس المحتلة

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

كشـف أمين مقبول أمين سر المجلس الثوري لحركة 
فتح، ان هذا المجلس الذي يعد «برلمان الحركة» والذي 
سـيعقد دورتـه العاشـرة الأربعـاء المقبل سـيناقش 
تشـكيل لجنة تحضيرية للإعداد لعقد المؤتمر السابع 
لحركة فتح، إضافة إلى عدة قضايا أخرى، وسيشـهد 
كلمـة شـاملة للرئيـس محمـود عباس حـول الوضع 

السياسي العام.
وقال مقبـول في تصريحـات لـ»القـدس العربي» 
ان اجتماع الثوري القـادم يوم 26 الجاري في دورته 
وتشـييد  «الانطلاقـة  اسـم  تحمـل  التـي  العاشـرة، 
المحـور  وهـي  محـاور،  ثلاثـة  سـيناقش  الدولـة»، 
للوضـع  الثانـي  المحـور  وسـيخصص  السياسـي، 

الداخلي، والثالث للوضع الوطني.
وأشـار مقبول انه خلال مناقشة الوضع السياسي 
سـيتحدث الرئيـس محمـود عبـاس، بكلمـة شـاملة 
يتنـاول فيهـا القضايـا السياسـية التـي تتحدث عن 
تشييد الدولة والعقبات التي تعترض ذلك، وسيشهد 

نقاشا سياسيا من قبل أعضاء المجلس الثوري.
ولفـت المسـؤول الفتحاوي إلى أنه خلال مناقشـة 
المحور الثاني الذي يناقش «الوضع الداخلي»، سيتم 
نقاش الوضع التنظيمي والانتخابات المحلية، ووضع 
أقاليم الحركة، وزيارة وفد الثوري لغزة، إضافة إلى 

مناقشة ملف عقد مؤتمر جديد للحركة.
وكشـف مقبـول أنه سـيتم خـلال جلسـة الثوري 
المقبلـة تشـكيل لجنـة تحضيريـة مـن قبـل أعضـاء 

الثوري، للتحضير لعقد المؤتمر السابع لحركة فتح.
ولم يشأ مقبول الإفصاح أكثر في الحديث عن ملف 
الانتخابـات الداخلية لحركة فتح، التي ستشـهد فرز 
قيـادة جديدة للحركة. وعلمـت «القدس العربي» من 
مصادر قيادية في حركة فتح ان الرئيس عباس يريد 
عقد المؤتمر السـابع في موعدة المقرر في غضون عام، 
دون أي تأجيـل، علـى غـرار دورة المؤتمر السـادس 
الـذي عقد في مدينة بيت لحم في آب (أغسـطس) من 

العام 2009، بعد تأجيل دام لعشرين عاما.
المنـوي  التحضيريـة  اللجنـة  تضـم  أن  ويتوقـع 
تشـكيلها ممثلين عن أطر التنظيم فـي الضفة الغربية 

وقطـاع غزة، إضافة إلى رؤسـاء اللجـان في المجلس 
الثـوري، كاللجنـة التنظيمية والسياسـية، وغيرها 
مـن اللجان، ومـن المتوقع أيضا أن تعقـد هذه اللجنة 
التحضيريـة اجتماعاتهـا برئاسـة أبـو ماهـر غنيـم 

مفوض التعبئة والتنظيم، وأمين سر حركة فتح.
وتشـير التقديـرات إلى أنه فـي حال عقـد المؤتمر 
الجديـد للحركة، فـإن ذلك سيشـهد خـروج عدد من 
قـادة التنظيـم مـن الأطـر القياديـة العليـا، ودخول 

آخرين جدد.
ويضـم الثـوري فـي عضويتـه 120 مـن قيـادات 
حركـة فتـح، إضافـة إلـى أعضـاء اللجنـة المركزيـة 
للحركـة، (أعلـى هيئـة قياديـة) ويعقـد اجتماعـات 
دوريـة، يتـم خلالها مناقشـة وضع الحركـة، ووضع 

الاستيراتيجيات العامة.
إلـى ذلـك، أوضـح مقبول ان المحـور الثالـث الذي 
الثـوري سـيركز علـى الوضـع  سيناقشـه اجتمـاع 
الوطني العام، وسـيخصص لنقاش قضية المصالحة 
الداخليـة مع حركـة حمـاس، وآخر ما وصلـت إليه، 

إضافة إلى قضية القدس والاستيطان والأسرى.

خلال دورته العاشرة التي تعقد الاربعاء المقبل بعنوان
 «الانطلاقة وتشييد الدولة» المجلس الثوري لفتح يشكل

لجنة تحضيرية لعقد المؤتمر السابع لاختيار قيادة جديدة للتنظيم
الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
يؤكـد المغـرب سـعيه للمزيـد مـن الانفتـاح الدينـي 
والحفـاظ علـى تراثـه الثقافـي المتنـوع وقـرر تأهيـل 
المـدارس اليهوديـة القديمـة والسـماح بتأسـيس معهد 

لتكوين المكونين المسيحيين.
وقالت وكالة الانباء المغربية الرسمية ان محمد الوفا 
وزيـر التربيـة الوطنيـة التقـى بالرباط مـارك أيزنبرغ 
رئيـس التجمع اليهـودي العالمي واقتـرح عليه مخطط 
عمـل لإعـادة تأهيل المـدارس العتيقـة التابعـة للطائفة 
اليهودية بالمغرب، التي كان يرتادها في السابق العديد 

من الشخصيات البارزة من الديانة اليهودية.
واوضـح الوزيـر ان اقتراحه يتعلـق بوضع لوحات 
تذكاريـة من داخل تلـك المدارس، قصـد «اطلاع الأجيال 
الحالية والمقبلـة على التاريخ المشـترك والتجانس بين 

المجتمعات اليهودية والمسلمة في المغرب».
ووصـف إيزنبـرغ ظـروف التعليم في تلـك المدارس 
بالممتـازة٬ وقـال ان الأمـر يتعلق بـ150 سـنة من تاريخ 
وجـود هـذا التجمع في المغـرب، وإنه سـيدرس اقتراح 

العتيقـة  المـدارس  تأهيـل  إعـادة  بخصـوص  الوزيـر 
اليهودية.

ويـزور مارك إيزنبرغ٬ الذي انتخب في اذار (مارس) 
عـام 2011 على رأس التجمـع اليهودي العالمـي٬ المغرب 
اليهوديـة  المـدارس  فـي  التدريـس  أوضـاع  لتقييـم 
بالمغـرب٬ التـي يرتادها تلاميـذ من الديانتـين اليهودية 

والإسلامية.
ويعتبـر التجمع الذي أسـس عام 1860 فـي باريس٬ 
حسـب وكالة الانبـاء المغربية احدى المنظمـات الدولية 
المتقدمـة في مجـال التعليم والثقافـة اليهودية٬ ويهدف 
إلى نشـر يهودية وفيـة للتقاليد٬ ومتسـامحة ومنفتحة 
على العالم الحديث، واسست أول مدرسة تابعة للتجمع 

أسست في المغرب عام 1862 بتطوان.
وقال موقع «لاكروا» المسـيحي انـه تم الترخيص في 
الرباط لتأسيس معهد الموافقة لتكوين المكونين الدينيين 
و»قـادة»  والبروتسـتانيين،  الكاتوليـك  المسـيحيين 
المجتمع المسيحي وسيبدأ في استقبال أولى طلابه قريبا 
وذلك بمبادرة من رئيس الأساقفة المطران فانسن لاندن 
والقـس صامويل أفـردو رئيس الكنيسـة الإنجيلية في 
المغرب. وقال موقع «لكم» المغربي إن مؤسسـة «موافقة» 
Mowafaqa تأسسـت في 16 حزيران/ يونيو 2002، 

وتهـدف إلـى توفيـر التدريـب الأكاديمـي فـي اللاهوت 
باللغة الفرنسية، وسيكون في خدمة الكنيسة بالمغرب. 
وقـد تم وضـع برنامج أكاديمي جاد وشـامل على مدى 5 
سـنوات يسـعى إلى التوازن بين متطلبات واحتياجات 
اللاهـوت البروتسـتانتي والكاثوليكي في سـياق بيئة 

مسلمة مثل شمال أفريقيا.
وجـاء فـي نفـس التقريـر أن المعهـد سـيوفر منحـة 
للمكونين وستكون أبوابه مفتوحة للجمهور الواسع من 
خـلال لقاءات ومحاضـرات وأوراش عمل، كما سـيفتح 
المعهـد أبوابه أمام الطلبـة القادمين من أوروبا ومن دول 

افريقيا جنوب الصحراء.
وحسب ما كتبه المطران فانسن، على موقع الأبرشية 
فـإن المعهـد يهـدف الـى تلبيـة احتياجـات المجتمعـات 
المسـيحية المحلية في المغرب، التي تميزت بحضور قوي 
لأبنـاء جنوب الصحـراء، مما بـات يحتم توفـر الكهنة 
والقساوسـة لتكوين الطلاب لكن نشاط المعهد سيكون 

بعيدا عن التبشير وسيحترم القانون المغربي.
وسـيتم تمويل المعهـد، الذي عين القـس برنارد كايو 
مديـرا له لمدة سـنتين قابلتـين للتجديد وسـيكون بمقر 
الكنيسـة الكاثوليكية، عن طريق الرعاية والمؤسسـات 

الأوروبية.

خلال لقاء وزير التربية الوطنية بمارك أيزنبرغ رئيس التجمع اليهودي العالمي

المغرب يقرر اعادة تأهيل المدارس اليهودية القديمة
ويعلن عن افتتاح معهد مسيحي

الرباط ـ «القدس العربي»:
قـال رئيـس المجلس الوطنـي لحقوق 
الإنسـان المغربـي إن بلاده التـي لا تزال 
تعتبر بلـد هجرة٬ انتقلت إلـى بلد عبور 
ليصبح بلدا يواجه كافة ظواهر الهجرة.

واوضـح ادريس اليزمـي أن تحديات 
هذه الفتـرة الانتقالية تحتم على المغرب 
مراجعة سياسـة الهجرة مـع الأخذ بعين 
الاعتبار المصالح الاستراتيجية للمغرب٬ 
واحتياجات الاقتصـاد الوطني ومبادئ 

حقوق الإنسان.
وأكـد اليزمي في ورشـة عمـل٬ نظمت 
«المهاجـرون  موضـوع  حـول  بالربـاط٬ 
أن  المغـرب»،  فـي  الجديـد  والدسـتور 
الدسـتور الجديد يتنـاول قضية الهجرة 
بطريقة شـمولية مـن خـلال التنصيص 
علـى عدد مـن الحقوق والأحـكام٬ تعتبر 
متقدمـة٬ لفائـدة الأجانـب المقيمـين فـي 

المغـرب٬ وخصوصـا الحق في المشـاركة 
في الانتخابات المحلية٬ شـريطة المعاملة 
بالمثـل في بلدهـم الأصلي٬ مبـرزا أن هذا 
التطور يحتم التفكير في سياسة جديدة 

للهجرة.
ويتواجد بالمغرب الاف من المهاجرين 
من دول افريقيـا جنوب الصحراء الذين 
يصلـون للمغرب على امـل اتاحة فرصة 
للعبـور نحـو الضفـة الشـمالية للبحـر 
المتوسـط وبانتظـار ذلـك يسـعى هؤلاء 
الـى تأمـين لقمة عيشـهم من خـلال مهن 

مختلفة جلها هامشية.
وتحدثـت تقاريـر عـن سـوء معاملـة 
السـلطات المغربية مع هـؤلاء المهاجرين 
وتهجيرهـم قسـرا بظـروف لا انسـانية 
بعد القاء القبض عليهم، الا ان السلطات 
المغربيـة تنفـي ذلـك وتؤكد انهـا ملتزمة 
باتفاقيات مع الـدول الاوروبية بقرارات 
مؤتمرات حول الهجرة شـاركت بها دول 

افريقية. 

المغـرب  ان  اليزمـي  ادريـس  وقـال 
الدوليـة  الاتفاقيـة  علـى  صـادق  الـذي 
لحماية حقـوق جميع العمـال المهاجرين 
بحمايـة  يطالـب  لـن  أسـرهم٬  وأفـراد 
حقوق المغاربـة المقيمين في الخارج دون 
الانخـراط فـي تفكيـر هادئ وجـدي في 
وتمكـين  بالهجـرة  الخاصـة  سياسـاته 
المهاجريـن غير الشـرعيين مـن حقوقهم 

الأساسية.
إلـى  الورشـة  فـي  المشـاركون  ودعـا 
إصـلاح شـامل لسياسـة الهجـرة لتكون 
أكثر عدلا وإنسـانية٬ طبقا لمـا ينص عليه 
الدستور الجديد، مبرزين أن المغرب الذي 
اشـتهر بكونه أرضـا مضيافة منـذ القديم 
وأرض عبور للكثير مـن المهاجرين٬ مدعو 
اليـوم إلى تغيير سياسـته حـول الهجرة 
لكونه أصبح أرض إقامة لآلاف المهاجرين 
الذيـن لم يتمكنـوا من العبـور إلى الضفة 
الأخرى لحوض البحر المتوسط واستقروا 

بالمغرب بشكل دائم.

رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان:
 المغرب تحول من بلد عبور الى بلد هجرة 

الرباط ـ «القدس العربي»:
اتهم احمـد الزايدي منافسـه ادريس 
للاتحـاد  الاولـى  الكتابـة  علـى  لشـكر 
الاشـتراكي للقوات الشـعبية بممارسـة 
ضغوطـات قوية على عـدد من المؤتمرين 
للتصويـت لفائدتـه خلال الـدور الثاني 
من العمليـة الانتخابية التي اجريت يوم 

الاحد الماضي.
وتحـدث أحمـد الزايـدي، الـذي فـاز 
وادريـس لشـكر فـي انتخابـات الـدور 
الاول لنيل منصـب الكتابة الأولى لحزب 
«خروقـات  عـن  الاشـتراكي  الاتحـاد 
داخلية، وتدخلات خارجية حدثت أثناء 
عمليـة التهيء والانتخـاب في دورتيه»، 
وقـال إن الموضوع تأكد لديـه، بما لا يدع 

مجالا للشك بالنسبة إليه.
واعـاد الزايـدي صمتـه خـلال الأيام 

الوطنـي  المؤتمـر  تلـت  التـي  القليلـة 
للاتحـاد، حتـى لا يفسـر موقفـه بكونـه 
ان  واكـد  انتخابـي  فعـل  رد  مجـرد 
ضغوطـات قوية مورسـت علـى عدد من 
المؤتمريـن للتصويـت فـي اتجـاه معـين 
لفائـدة منافسـه، وأن العمليـة تمـت في 
الـدور الثاني الـذي وصله رفقـة الكاتب 

الأول الحالي إدريس لشكر.
وكشـف الزايدي أنه أشعر وفي حينه 
قيـادة الحزب ورئيس المؤتمـر الذي كان 
عبـد الواحـد الراضي بهـذه الخروقات، 
قبـل إعلان نتائج التصويت في الشـوط 
الثاني وتحديدا حوالى الرابعة والنصف 

بعد الظهر تاركا لهم تدبير ما حدث.
وهدد الزايدي باتخـاد كافة التدابير، 
بعد فتح نقـاش مع أعضاء وعضوات من 
الحـزب بجميع الأقاليم، من أجل «تحديد 
موقف واضح وصارم وجريء سـيمكننا 

من التصدي لكل الاختـلالات التي عاقت 
المؤتمر حماية للاتحاد الاشتراكي من أي 
تأثير خارجي والحفاظ على الاستقلالية 
السياسـية التي ميزت مساره التاريخي 

النبيل».  
من جهة اخرى اعلن محمد لحبابي احد 
القيادات التاريخية للاتحاد الاشـتراكي 
اسـتقالته مـن الحـزب احتجاجـا علـى 
انتخـاب ادريس لشـكر كاتبـا اولا «عدم 
قدرته على الاسـتمرار في حـزب تنخره 
والانحـراف،  والانتهازيـة  الوصوليـة 
مؤكدا أنه سيصدر قريبا بيانا يفصل فيه 

أسباب الاستقالة والابتعاد عن الحزب.
الثانيـة  لحبابـي  اسـتقالة  وتُعتبـر 
لقيـادي اتحـادي عقب انتخـاب ادريس 
لشـكر كاتبـا أولا للاتحـاد الاشـتراكي، 
بعد اسـتقالة علـي بوعبيد نجـل الزعيم 

التاريخي للحزب عبد الرحيم بوعبيد.

المغرب: احمد الزايدي يتهم ادريس لشكر بممارسة 
ضغوط خلال انتخابات حزب الاتحاد الاشتراكي  

مؤسسة محمد العابدي تنظم ندوة بكلية 
الاداب بالدار البيضاء حول الدين والدولة 
■ الرباط ـ «القدس العربي»: تنظم مؤسسـة محمد عابـد الجابري للفكر والثقافة يوم 
السـبت بكليـة الاداب بالـدار البيضـاء ندوة فـي موضوع الديـن والدولة وذلـك في إطار 
الأنشـطة التي تشـرف المؤسسـة على تنظيمها والتي ترمي إلى استحضار فكر محمد عابد 
الجابري وإعادة التفكير فيه والتعريف به على نطاق واسـع، واستثمار ما توصل إليه في 

دراساته العميقة لتحليل ما يَجِدَّ من قضايا وما يطرأ من وقائع في العالم العربي.
وحسب الورقة التقديمية للندوة فإن اختيار المؤسسة لموضوع الدين والدولة نابع من 
العنايـة الخاصة التي أولاها الجابري لهذه القضية التي شـكلت محورا أساسـيا لأكثر من 
كتـاب من كتبه. فـ «العقل السياسـي» الذي يعتبر أحد اهتمامات مشـروعه الفكري الكبير 
«تكوين العقل العربي»، كان مناسـبة له لمعالجة السياسة في علاقتها بالاقتصاد والمجتمع 
والإيديولوجيـا، بمـا تتضمنه هـذه الأخيرة من أشـكال التأويـل للمعطى الدينـي. كما أن 
انتشـار الكثير من المواقف التي لا تنطلق من زاوية تتأسس على المعرفة بالواقع والتاريخ 
والفكر التراثي والحداثي معا، كان مناسـبة للجابـري لكي يعالج الموضوع في كتب أخرى 

من زاويا مختلفة تتميز بالعمق والتجديد.
وسـتكون الندوة، مـن هذه الزاوية، وفي علاقـة بما تعرفه السـاحة العربية من حراك 
ومـن نقاش محتدم حول هذه القضية الحاسـمة في التأسـيس لمجتمعات عربية تسـودها 
الديمقراطيـة...، فرصـة للاطلاع على فكر الجابري من جديد ومـن زوايا مختلفة والإجابة 

على الكثير من أسئلتنا الراهنة.
كمـا سـتكون فرصـة للاطـلاع علـى آراء الباحثـين والمفكرين المغاربة سـعيد بنسـعيد 
العلوي واحمد الريسوني وكمال عبد اللطيف وعبد العالي حامي الدين ومحمد المصباحي  

من خلال التفاعل الفكري والمفاهيمي الذي يعد شرطا لتقدم أية معرفة.

بيروت ـ من جورج جحا:
يروي الصحافي والكاتب اللبناني غسـان شـربل بأسـلوبه الشيق 
المميز قصة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بل قصصا عنه من خلال 
مقابـلات اجراها مع رفـاق قدامى عملوا معه وبينهم عبد السـلام جلود 

الرجل الثاني في الثورة التي اوصلته الى الحكم.
فـي مقدمـة الكتـاب الذي حمـل عنـوان «في خيمـة القذافـي .. رفاق 
العقيـد يكشـفون خبايا عهده» قال غسـان شـربل «القائـد التاريخي لا 
يخطىء. لا يشيخ. ومن صلاحياته التلاعب بالفصول وتغيير مسارات 
الانهـار وطـرد التجاعيد الوافـدة الى وجهـه... لا مكان في بـلاد القائد 
التاريخي لسـبابة ترتفع او لنظرة تشكيك.سـيذهب الـى ابعد من ذلك. 
سـيفكك الجيـش الذي اوصله الى القصر. سـيحوله الـى ألوية يوزعها 
على ابنائه. سـيفكك الدولة وسـيجعل الفوضى هي القاعدة. سيسـمم 
العلاقـات بـين القبائـل وافخاذهـا... سـيتلاعب بـكل شـيء. السـلطة 
للشـعب والنفط لليبيين والبيت لسـاكنيه. والزحـف الثوري هو الحل 
.كانت مهمته الاولى تحويل شركائه في ثورة الفاتح من ايلول/ سبتمبر 
1969 الى موظفين لديه. بالبراعة والقسوة والمكيدة التهم مجلس قيادة 
الثورة قبـل ان يحول البلاد الى جماهيريـة ويضعها في عهدة «الكتاب 

الاخضر» في عهد جلاوزة الاستخبارات.
«كل الخطوط في يد رجل واحد. والرجل مريض. يهرب الى الصحراء 
مـع خيمتـه. لا يحب توقيع الاوراق. الاوامر بالهاتف او شـفوية سـواء 

كانت لانفاق الملايين او للقتل».
اضـاف ان نـوري المسـماري احـد الرفـاق القدامـى الذيـن قابلهـم 
المؤلـف كان «حاضرا فـي الخيمة وعلـى بابها وفي ثكنة بـاب العزيزية 

وفي الطائرة والاسـفار. كان شـاهدا على ارتكابـات هذا الرجل المريض 
الذي يهوى اذلال القادة والرؤسـاء واحراجهم. كان شـاهدا ايضا على 
اغتصابـات القائـد لزائـرات. جهاز كامـل كان يسـهر على متعـة القائد 
تديره سـيدة تسـتقدم الجميلات من داخـل البلاد وخارجها. تحرشـه 
بالنساء اثار اكثر من ازمة مع دولة او جهة. من عرفوه عن قرب يؤكدون 

انه كان شاذا ايضا».
وقـال فـي مـكان اخـر ان «الرجل الـذي قتـل معمـر القذافـي ارتكب 
جريمتين صارختين. الاولى انتهاكه المعاهدات الدولية والاعراف بشأن 
التعامل مع الاسرى والثانية انه اغتال رواية مذهلة كان يمكن ان تؤلفها 

اعترافات القذافي امام المحكمة».
قال شـربل انه سـعى في كتابة قصة القذافي الى البحث عن شهود لا 
عـن محللين «عن رجال كانـوا الى جانبه يوم كان يسـتعد للقبض على 
السلطة ثم شاركوه فيها او عملوا في ظله... اتاح لي الحظ ان اعثر على 

الشهود».
ورد الكتـاب فـي 421 صفحـة متوسـطة القطـع مـع عدد مـن الصور 
الفوتوغرافية وصدر عن دار رياض الريس للكتب والنشـر في بيروت. 
اما الشهود فهم الرائد عبد السلام جلود الذي كان «بحق» الرجل الثاني 
في النظام. لاحقا سـيعيش جلود ما يشـبه الاقامة الجبرية وستوفر له 
الثورة (على القذافي) فرصة الانشـقاق وتوجيـه ضربة معنوية كبرى 

الى النظام.
«تيسـر لي ايضـا ان ألتقي رجلين هما الابرز في الدبلوماسـة الليبية 
فـي عهـد القذافي مـن وزارة الخارجية الى مقعد منـدوب ليبيا في الامم 

المتحدة وهما عبد الرحمن شلقم وعلي عبد السلام التريكي». 
كما التقى الكاتب مع عبد المنعم الهوني الضابط الذي شـارك القذافي 
في حركة الفاتح من ايلول/سـبتمبر والذي شـغل مناصـب عديدة منها 

مدير الاستخبارات ووزير للخارجية والداخلية.
ومنـذ منتصـف السـبعينات حتى بدايـة القـرن الحالـي كان الرائد 
الهونـي معارضا ومطاردا. وفـي العقد الماضي عاود الحـوار مع النظام 
الذي عينه مندوبا لبلاده لدى جامعة الدول العربية وهو المنصب الذي 

استقال منه للانضمام الى المحتجين.
وحاور الكاتب نوري المسـماري الذي عمل مـن 1979 الى 2010 امينا 
لجهاز المراسـم العامـة برتبة وزير دولة. وقال «ترك المسـماري سـفينة 
النظـام في 2010 وكان اول من جاهر بانشـقاقه لدى انـدلاع الثورة في 

السنة التالية».
تحدث جلود الى شـربل عن امور عديـدة منها الكبير ومنها الصغير. 
مـن الكبير سـعيه الـى الحصول علـى قدرة نوويـة من الصين وشـراء 

ترسانة اسلحة من الاتحاد السوفييتي.
تحـدث عـن العلاقـة السـيئة مـع الرئيـس العراقـي الراحـل صدام 
حسـين وكيف اتخـذت ليبيا موقفا مؤيدا لايران فـي الحرب مع العراق. 
سـأله شـربل «هـل زودتم ايـران صواريـخ ارض -ارض» فـرد بقولـه 
«نعم» وسـأله ان كان ذلك قد جـرى مجانا فأجاب قائلا «نعم.. سـوريا 
وقفـت معنويـا مع ايـران. ليبيا وقفت معها سياسـيا ومعنويـا وماديا. 
الامريكيـون قالـوا ان ليبيـا بموقفهـا افسـدت محاولتنا جعـل الحرب 

فارسية ـ عربية».
وعن علاقة ليبيا بالزعيم الإيراني الراحل آية الله روح الله الخميني 
قال جلود «حين ضغط شـاه ايران محمد رضا بهلوى على صدام حسين 
لاخـراج الخميني من العراق ارسـلنا الـى الخميني وأبلغناه اسـتعداد 
ليبيا لاستقباله وإعطائه اذاعة لدعم تحركه. وكان رده: من سيسمعني 
هنـاك؟ وأواضـح انه يريد المغـادرة الى مـكان في الغرب يكـون له ثقل 

اعلامي».

وسـئل جلـود مـا هي ابـرز الجرائـم التـي ارتكبهـا القذافـي فأجاب 
«دمر ليبيا ودمر الشـعب الليبـي اخلاقيا ونفسـيا ومعنويا واقتصاديا 
واجتماعيـا. ودمـر الروح الوطنية والنسـيج الاجتماعـي. فرض القمع 

على الليبيين».
وردا علـى سـؤال عمـا اذا كان القذافي يحب المال جـاء جواب جلود 
مشـابها لاجوبـة غيـره في هـذا المجال مـن انه تغيـر عمـا كان عليه في 
البدايـة. قال «هو بسـيط فـي مأكله وحياتـه ولكن في الفتـرة الاخيرة 
لاحظنـا انه فـي كل مدينـة وكل منطقـة وكل واد اتخذ له قصـرا او فيلا 
وباتـت له مقار فـي طول البلاد وعرضها وله فيها سـيارات. انفاق كبير 

هائل. كان همه عندما يكتشف معارضا ان يصفيه او ان يذله بالمال».
وشـدد عدد من هـؤلاء الرفاق على ان مصيبـة القذافي الكبرى كانت 

في ابنائه.
عبدالرحمن شـلقم قـال عن القذافي والثورة التـي قاموا بها «هو من 
فكـر فيها وخطط لها وقاد تنفيذها بعد سـنوات مـن التآمر والبحث عن 

فرصة.» وقال عنه انه قارىء وانه يحب قراءة كتب التاريخ.
اضاف انه كان يعطي راتبا شـهريا للرئيس التونسـي السـابق زين 
العابديـن بـن علـي وكان يقـدم مسـاعدات للرئيـس المصري السـابق 

حسني مبارك «واشترى له طائرة. كان يدعمه بكل الطرق».
وأكد انه قدم الصواريخ مجانا الى ايران كما قال جلود.

وقال المسـماري ان القذافي قـال للرئيس الامريكي بـاراك اوباما في 
قمة الدول الثماني في ايطاليا «يا ابني».

سـأله شـربل «هـل صحيـح ان (رئيـس الـوزراء الايطالي سـيلفيو 
برلسـكوني) قبّل يده» اي يـد القذافي فأجاب «لم تكن سـرية.» اما اين 
جرى ذلـك فقال ان ذلك كان «في مؤتمر الشـعب العام الذي هو البرلمان 

وكنت اقف الى جانبه». (رويترز)

غسان شربل «في خيمة القذافي.. رفاق العقيد يكشفون خبايا عهده»

غلاف الكتاب
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■ طرابلس ـ وكالات: يسـعى الحكام الجـدد في ليبيا التي 
تعانـي من مشـاكل عنف ومخـدرات وتهريب اسـلحة وتدفق 
لاجئـين غيـر شـرعيين الى فـرض حملـة صارمة فـي الجنوب 

الصحراوي الشاسع باغلاق حدود المنطقة. 
ومنـذ نهاية الحرب التـي أطاحت بمعمر القذافـي في العام 
الماضـي تكافح المناطق الجنوبية فـي ليبيا التهريب الذي يثير 

الاضطرابات وانعدام الامن. 
وأمـر المؤتمر الوطنـي العام يـوم الاحد في مسـعى لتهدئة 
الاستياء المحلي بشـان عدم تحرك طرابلس لمواجهة الفوضى 
باغـلاق حدود ليبيا مع تشـاد والنيجر والسـودان والجزائر 

بصفة مؤقتة. 
وبعـد ايام من اختتام رئيس الـوزراء علي زيدان جولة في 
المنطقة شـملت تلك الدول أعلن أيضا ان سـبع مناطق جنوبية 

أصبحت مناطق عسكرية محظورة. 
وبينمـا قد يخفف هذا المرسـوم القلق بشـأن انعـدام الامن 
المسـتمر فـي ليبيا فـان غياب جيش قـوي أو قوة حـدود يثير 

تساؤلات بشأن الاثار التي ستترتب نتيجة له على الارض. 
وقال عضو بالمؤتمر الوطني لرويترز طالبا عدم ذكر اسـمه 
بسبب حساسية الموضوع «الهدف هو تحسين الامن والقضاء 

على تهريب الاسلحة والهجرة غير الشرعية». 
وأضاف «كيفية تنفيذ المرسـوم أمر متـروك للحكومة وقائد 

الجيش. إننا على الاقل نتخذ خطوات». 
وفي الجنوب حيث العلاقات القبلية أقوى مما هي عليه في 
منطقة ساحل البحر المتوسـط يسهل اختراق الحدود وتجعل 
مشـاعر الاسـتياء وتوفـر الاسـلحة المنطقـة واحدة مـن أكبر 

المشاكل المحتملة للحكومة. 
ولم تمارس قوات الامن الضعيفة سـيطرة تذكر لان المعارك 
القبليـة بشـأن السـلطة والتجـارة الرائجـة فاقمـت انعـدام 

الامن. 
وفي وقت سـابق هذا الشهر قاطع العديد من اعضاء المؤتمر 
الجنوبيين الجلسات احتجاجا واشاروا الى زيادة العنف من 
جانب جماعات مسلحة هناك والاتجار في المخدرات - مع فرار 

نحو 200 سجين من سجن بمدينة سبها الصحراوية. 
وتتولى وحدات محلية شـبه مستقلة حماية معظم الحدود 
الجنوبية لليبيا. وفي غياب جيـش وطني فعال تعتمد الدولة 
في الغالب على مقاتلين معارضين سابقين للحفاظ على الامن. 
وقال جيف بورتر بمؤسسة نورث افريكا ريسك كونسالتنج 
التي تعني بتقديم استشارات بشأن المخاطر في شمال افريقيا 

«الدرجـة التي تغلق بها الحدود فعليا سـتتوقف على الدرجة 
التـي ضمـت بهـا الميليشـيات المختلفة التـي تعمل بطـول تلك 
الحـدود والدرجـة التـي سـتحاول عندهـا اضفـاء الصبغـة 

الرسمية على سيطرتها على تلك الحدود. 
واسـتعادة النظام فـي الجنوب مهم للاسـتقرار في المنطقة 
الاوسـع حيث ازداد القلق بشـأن الامن غير المسـتقر في ليبيا 
نتيجة للتهديدات المتصاعدة من التشـدد الاسلامي القادم من 

شمال مالي. 
وفـي الفوضى التي اعقبت سـقوط القذافي اصبح الجنوب 
مسـارا لتهريب الاسـلحة التي وصلت الى متشـددي القاعدة 
في أعماق الصحراء. وهي تسـتخدم أيضا في الاتجار في سلع 

مشروعة ومهربة. 
وقـال مصدر أمنـي انه في منطقـة أجاديز فـي النيجر وهي 
نقطة عبور الى سـبها يشتبك مسـلحون من الطوارق والتيبو 
بانتظـام للتخلـص مـن سـلع تم الحصـول عليها بطـرق غير 

مشروعة في ليبيا وتشمل عربات وأسلحة. 
ويسـمح المرسـوم لوزارة الدفاع بتعيين حاكم عسـكري له 
سـلطة اعتقال الهاربـين من العدالـة وترحيـل المهاجرين غير 

الشرعيين. 

وقال مسـؤول في سـبها «انها مهمة ضخمـة وتعتمد على ما 
اذا كان الجيـش لديـه القـوة لعمل ذلـك». ولم تعلـن تفاصيل 
تذكـر عن الكيفية التي سـتنفذ بهـا قوات الامـن الخطة. وقال 

العقيد علي العماري ان قوة الحدود ستتكامل مع الجيش. 
وقال زيـدان ان الاتفاق تم مـن ناحية المبدأ مـع الدول التي 

زارها لتأمين حدود ليبيا. 
وقال انيس رحماني الخبير الامني ورئيس تحرير صحيفة 
النهـار الجزائرية ان ليبيا قلقة من مؤيدي القذافي في الخارج 
وخاصة منذ تدهور الوضع في مالي. واضاف ان التنسيق بين 

الجزائر وليبيا جيد. 
ورحبـت النيجر التي فـر اليها السـاعدي ابـن القذافي في 
العـام الماضي بالقار بشـرط ان تتمكن السـلطات مـن تنفيذه 

على نحو جيد. 
وقال وزير خارجية النيجر محمد بازوم لرويترز «ما نريده 
هو ان تكون لدى السـلطات الليبية القـدرة على ضمان تنفيذ 

هذا الاجراء بفاعلية وان نستفيد من الاثار المتوقعة». 
واضاف «منذ شباط (فبراير) 2011 أصبحت الحدود سهلة 
الاختـراق ومواتيـة للتهريـب والجرائـم التي لها اثار سـيئة 

للغاية على منطقتنا وعلى أمن منطقة الساحل-الصحراء». 

وفي الخرطوم قال المتحدث باسـم وزارة الخارجية السفير 
العبيد مروح «الخطـوة الليبية لم تكن مفاجئة لنا وكان هناك 
تنسـيق مشـترك كامل وبرز ذلك بصورة واضحة خلال زيارة 

رئيس الوزراء الليبي للسودان». 
وأضاف «والسـودان تضرر من تسـرب أسـلحة بقايا نظام 

القذافى عبر الحدود الى الحركات المتمردة فى السودان». 
وقال عضو المؤتمر الليبي حسـن الامين ان مثل هذا المرسوم 
كان يجـب ان يصـدر قبل ذلك وانـه يأمل ان يـؤدي الى تأمين 

الجنوب.
قـال رئيـس الحكومة الليبيـة المؤقتة علي زيـدان إن القرار 
الـذي صـدر عـن المؤتمـر الوطنـي العام بشـأن غلـق الحدود 
«يتعلـق بشـأن داخلـي ليبـي، وليـس له علاقـة البتـة بدول 
الجـوار».  ونقلـت وكالـة الأنبـاء الليبيـة «وال» عنـه القـول 
«الأمـر يتعلق بضبط الحدود مـن الناحية الداخلية ولا يتعلق 

بعلاقتنا بهذه الدول. 
وأشـار إلى أنه «يتوجـه إلى دول الجوار الأربعة الشـقيقة 
والصديقـة بأن قرار غلق الحدود هو آمر داخلي». وأكد زيدان 
لأعضاء المؤتمر الوطني العام حرص الحكومة على اسـتتباب 

الأمن في مناطق الجنوب. 

الحكومة: قرار غلق الحدود شأن داخلي ولا علاقة له بدول الجوار 

ليبيا تغلق حدودها الجنوبية للتغلب على مشاكل أمنية

■ واشنطن ـ رويترز: وجهت لجنة تحقيق 
أمريكيـة رسـمية انتقـادات حادة إلـى وزارة 
الخارجيـة عـن اخطـاء ممنهجة وعيـوب في 
الادارة و»قصور جسيم» للموقف الامني اثناء 
الهجوم الذي تعرضت له البعثة الدبلوماسية 
الأمريكيـة في مدينة بنغازي بشـرق ليبيا في 
بحيـاة  أودى  والـذي  سـبتمبر  ايلـول/   11
السـفير كريستوفر سـتيفنز وثلاثة أمريكيين 

اخرين.
وخلـص تقريـر لجنـة التحقيـق الثلاثـاء 
الـى قصور في «القيـادة والادارة» في مكتبين 
مـن مكاتـب الخارجيـة الأمريكيـة ونقص في 
التنسـيق بين المسـؤولين و»ارتبـاك حقيقي» 
في واشـنطن وفي الميدان عمن له المسـؤولية 
والسـلطة لاتخـاذ قـرارات متعلقـة بمخاوف 

سياسية وأمنية.
وانتقـد التقريـر الادارة العليـا فـي وزارة 
اتخـاذ  فـي  لفشـلها  الأمريكيـة  الخارجيـة 
الاجراءات المناسـبة للرد علـى مخاوف امنية 

اثارها دبلوماسيون أمريكيون في ليبيا.
سياسـيا  جـدلا  بنغـازي  هجـوم  وفجـر 
القضيـة  اسـتغلال  الجمهوريـون  وحـاول 
لمهاجمة الرئيـس الأمريكي الديمقراطي باراك 
أوبامـا قبل الانتخابات الرئاسـية في نوفمبر 
تشرين الثاني والتي فاز فيها بفترة ثانية في 

البيت الابيض.
ويبدو ان التقرير الشديد اللهجة سيشوب 

على الارجح سجل وزيرة الخارجية الأمريكية 
هيلاري كلينتون التي قالت إنها تقبل النتائج 
التـي توصلـت اليهـا لجنـة التحقيـق والتـي 
اشـارت الى اخطـاء لـوزارة الخارجيـة فيما 
يتصـل بالهجـوم الـذي تعرضـت لـه البعثـة 
الدبلوماسـية الامريكيـة فـي مدينـة بنغازي 

بشرق ليبيا في سبتمبر.
بتغييـرات  أمـرت  انهـا  كلينتـون  وقالـت 
البعثـات  أمـن  لتعزيـز  النطـاق  واسـعة 
الدبلوماسـية الأمريكيـة فـي الخـارج وانهـا 

ستلتزم بكل التوصيات الواردة في التقرير.
بالكونغـرس  لجـان  إلـى  رسـالة  وفـي 
الأمريكي قالت كلينتون انها أصدرت تعليمات 
إلـى وزارة الخارجية لتنفيـذ توصيات لجنة 
التحقيـق «بسـرعة وبشـكل كامـل» وحددت 
سلسـلة خطـوات تهـدف إلـى تحسـين امـن 

المنشآت الدبلوماسية الأمريكية.
واضافـت كلينتـون أن الولايـات المتحـدة 
سترسـل مئـات مـن الحـراس الاضافيـين من 
مشـاة البحرية لحماية المنشآت الدبلوماسية 
فـي الخـارج وسـتطلب مزيـدا مـن الامـوال 
لتحسـين اجـراءات الامن وسـتعين مسـؤولا 
علـى  للاشـراف  الخارجيـة  بـوزارة  جديـدا 

«المواقع التي تواجه تهديدا مرتفعا».
وجـاء فـي نسـخة غيـر سـرية مـن تقرير 
«لجنة مراجعة المسـؤولية» ان هناك « قصورا 
ممنهجـا فـي القيـادة والادارة على المسـتوى 

الرفيع في مكتبين لوزارة الخارجية...تسـبب 
في موقف أمني خاص بالبعثة لم يكن مناسبا 
لبنغـازي ولـم يكـن مناسـبا علـى الاطـلاق 

للتعامل مع الهجوم الذي حدث.» 
وزارة  مكتـب  تحديـدا  التقريـر  وخطـأ 
وهـو  الادنـى  الشـرق  لشـؤون  الخارجيـة 
المكتب الاقليمي للوزارة المسـؤول عن شـمال 
أفريقيا والشرق الاوسـط وأيضا مكتب الامن 
الدبلوماسـي وهو ذراع انفاذ القانون والامن 

للمكتب الاول.
وخلـص تقريـر اللجنة المكونة من خمسـة 
اعضاء إلى ان المعلومات المخابراتية الأمريكية 
لم تقـدم «تحذيرا تكتيكيا محددا» من الهجوم 
وانـه كان هناك «قصـورا في فهم ميليشـيات 
بنغـازي والخطـر الـذي تمثله علـى المصالح 
الأمريكية» في المدينة الواقعة في شـرق ليبيا 
حيث لا تتمتع الحكومة المركزية الليبية بنفوذ 

كبير.
إلـى  حـادة  انتقـادات  التحقيـق  ووجـه 
وزارة الخارجية لعدم اسـتخدامها افراد امن 
متمرسـين واعتمادها على ميليشـيات محلية 

لم تختبر لحماية المجتمع.
وخطـأ التقرير اعتمـاد البعثة علـى الدعم 
الامني المقدم من لواء شهداء 17 فبراير الليبي 
«المسـلح لكنه يفتقـر للمهـارة» وعلى حراس 
غير مسلحين استأجرتهم شركة (بلو ماونتين 

ليبيا) المتعاقدة مع الخارجية الأمريكية.

تحقيق ينتقد الخارجية الامريكية بشأن هجوم بنغازي 
وكلينتون تقبل بنتائجه وتأمر بتغييرات واسعة

رئيـس  تبـرأ  وكالات:  ـ  طرابلـس   ■
المجلـس الانتقالي الليبي السـابق مصطفى 
عبـد الجليـل امـس الاربعـاء مـن المحتجين 
علـى محاكمتـه والذيـن يقفلون الشـوارع 
فـي  الطبيعيـة  الحيـاة  سـير  ويعرقلـون 
علـى  الثانـي  لليـوم  طرابلـس  العاصمـة 

التوالي.
وخاطـب عبـد الجليـل هـؤلاء المحتجين 
مـن الثـوار عبـر إذاعـة «الجوهـرة « قائلا 
«أنـا مواطن ليبـي وكل الليبيين متسـاوون 
تحـت طائلة القانون ومسـتعد للمثول أمام 
القضـاء دائماً،والقضاء له الحق في إصدار 
القـرار الـذي يـراه ومـا علـي إلا الامتثـال 

للقضاء وكذلك كل الليبيين».
الثـوار  مـن  محتجـين  أن  إلـى  يشـار 
واصلوا إغـلاق الطرق الرئيسـية ومداخل 
العاصمة طرابلس ومخارجها لليوم الثاني 
علـى التوالـي مـا تسـبب بعرقلـة الحيـاة 
الطبيعيـة للسـكان ومنعهـم مـن الوصول 
إلى أعمالهم،وذلك احتجاجا على مثول عبد 
الجليل الأسبوع الماضي أمام النيابة العامة 
في بنغـازي للتحقيق معه فـي مقتل رئيس 

أركان الجيش السابق عبد الفتاح يونس.
وقـال عبـد الجليـل «نحن نسـعى لدولة 
علـى  يجـب  لذلـك  والقانـون  المؤسسـات 
الجميـع أن يخضعـوا للقانـون.. والدولـة 

واجبها تطبيق القانون عبر مؤسساتها من 
جيش وشرطة وقضاء».

وأتهـم عبـد الجليـل مجموعـات جهادية 
متشددة باغتيال يونس في 29 يوليو/تموز 

.2011
الى ذلك قرّرت المحكمة العسكرية الدائمة 
بمدينـة بنغـازي، التنحي عن قضيـة مقتل 

إبـان  الليبـي  للجيـش  أركان  رئيـس  أول 
الحرب التـي شـهدتها ليبيا العـام الماضي، 

اللواء عبد الفتاح يونس.
العقيـد  المحكمـة  هـذه  رئيـس  وأعلـن 
عبدالله السـعيطي في بيان امس الأربعاء، 
أن قـرار المحكمة يعود إلى الهجمة الإعلامية 
التي وصفها بالشرسـة التي واجهتها عقب 

اسـتدعاء رئيس المجلس الانتقالي السابق 
مصطفـي عبدالجليـل للمثول أمـام نيابتها 
العسـكرية للتحقيـق معـه حـول القضيـة 

نفسها.
أن  الـى  السـعيطي  العقيـد  وأشـار 
عبدالجليل هو الذي ألحّ على سـماع أقواله 
فور وصوله لمقر المحكمة، موضحاً أن النيابة 
تبيّن لها بعد ذلك «وقائع تشـكّل جرائم» ما 

دفعها لتوجيه الإتهام إليه.
وقـال إن النيابـة عندمـا وجهـت الإتهام 
لعبدالجليـل كان بحوزتهـا ملـف يحتـوى 
على مئـات صفحات التحقيق والمسـتندات 
المتهمـين  لأقـوال  المتضمنـة  والتقاريـر 

والشهود.
واعتبرت المحكمة أن طعن عبدالجليل في 
هيئتها هو إشـارة إلى أن المحكمة العسكرية 
تسير في الاتجاه الصحيح، وأن باعتراضه 
عليها يكون قد أفصح عن رغبته بعدم قبوله 

للمحاكمة أمامها.
ونفت المحكمة بشـدة على لسان رئيسها 
أن تكون علامـة النصر التي لوّح بها رئيس 
الهيئـة عنـد مثـول المستشـار عبدالجليـل 
أن  إلـى  مشـيرة  بذلـك،  إبتهاجـاً  أمامهـا 
التلويـح بعلامـة النصـر كان تعبيـراً علـى 
انتصار الثورة التي يتسـاوى فيها الجميع 

أمام القانون.

عبد الجليل يتبرأ من الذين يقفلون الطرق في طرابلس ويعرقلون الحياة
ومحكمة بنغازي العسكرية تتنحى عن متابعة قضية مقتل اللواء عبد الفتاح

مصطفى عبد الجليل اللواء عبد الفتاح يونس

فرنسا على ثقة من التغلب على 
الخلاف مع واشنطن بشأن مالي 

■ باريـس ـ رويتـرز: قـال متحدث باسـم حكومة فرنسـا الثلاثاء إن 
باريـس سـتبدد دواعـي القلـق الامريكية بشـأن مهمـة عسـكرية دولية 
لاستعادة شمال مالي من أيدي متمردين اسلاميين في الوقت الذي يقترع 

فيه مجلس الامن الدولي على هذه المسألة هذا الاسبوع.
وكان دبلوماسـيون امريكيون قد عبروا عن تشـككهم بشـأن مشروع 
قرار فرنسي يقضي بالموافقة على قوة عسكرية من دول الاتحاد الافريقي 
تستهدف الاطاحة بمتشددين مرتبطين بتنظيم القاعدة كانوا قد استولوا 

على مساحات شاسعة من اراضي مالي في شهر آذار/ مارس الماضي.
وكان بـان جي مون الامين العام للامم المتحدة قد أوصى مجلس الامن 
الدولي بالموافقة هذه العملية مع توخي الحذر الا ان واشـنطن ردت على 
مسـودة القرار الفرنسي بطرح اقتراح بتشكيل مهمة على مرحلتين تركز 
اولا على تدريب جيش مالي ثم تشـرع في عملية سياسية قبل التفويض 

بالتدخل العسكري في نهاية المطاف.
وقـال فيليـب لاليـو المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة الفرنسـية إن 
باريس على ثقة من التوصل الى ارضية مشتركة مع واشنطن قبل اقتراع 
مجلس الامـن. وقال للصحافيين «نحن بصدد تحقيـق هدفنا بالتصديق 
على هذا القرار بحلول نهاية الاسـبوع. إننا نناقش نقطتين : التطمينات 
التـي يطلبها الامريكيون للاطمئنـان الى قدرة قـوات الامم المتحدة على 

تنفيذ هذه المهمة ثم تمويل هذه المهمة».
الا ان دبلوماسيين بمجلس الامن بنيويورك تحدثوا لرويترز شريطة 
عـدم الكشـف عن اسـمائهم ألقوا بظلال من الشـك على مشـاعر التفاؤل 
الفرنسـية وقالـوا ان ثمـة فجـوة واسـعة لا تـزال تفصـل بـين الموقفـين 

الامريكي والفرنسي. 
وانزلقـت مالـي - التـي كان ينظـر اليهـا بوصفهـا نموذجـا للتقـدم 
الديمقراطـي فـي القـارة الافريقية - إلـى اتون الفوضى فـي مارس آذار 
الماضي عندما أطاح انقلاب بالرئيس مما أحدث فراغا في السـلطة سارع 
متمـردون الى اسـتغلاله بالاسـتيلاء علـى المنطقة الصحراوية بشـمال 

البلاد.
وتسـعى فرنسا - القوة الاستعمارية السابقة في مالي والتي احتجز 
عـدد من رعاياها رهائن في منطقة الصحراء على ايدي جماعات مرتبطة 
بتنظيـم القاعدة - جاهدة لشـن حرب بصـورة عاجلة الا ان واشـنطن 

التي قضت اعواما في العمل مع جيش مالي تؤيد نهجا اكثر تحفظا. 

■ الجزائـر ـ وكالات: اعلـن الرئيس 
الفرنسـي فرنسـوا هولانـد الاربعاء ان 
زيارتـه الى الجزائـر «ضرورية» وتفتح 
«عهدا جديدا» بين البلدين بعد خمسـين 

عاما على استقلال الجزائر.
وقـال الرئيـس الفرنسـي فـي مؤتمر 
صحافـي عقـده فـي الجزائـر العاصمـة 
ان «هـذه الزيـارة ضروريـة، وهي تأتي 
نتيجـة وتفتـح ايضـا عهدا جديـدا اريد 
ان ابـدأه بـين فرنسـا والجزائـر بعد 50 

عاما». 
وشـب حريق في مقر البريـد المركزي 
الاربعـاء  العاصمـة  الجزائـر  بوسـط 
بالتزامـن مع وصول الرئيس الفرنسـي 
فرنسـوا هولانـد في زيـارة دولـة يقوم 
بهـا الى الجزائر، كما افاد مراسـل وكالة 

فرنس برس.
واندلع الحريـق في الطابق السـفلي 
قبل ان يمتد الـى الطوابق العلوية لمركز 
البريد حيث توجد كوابل الهاتف التابعة 
لشـركة اتصالات الجزائر ما تسـبب في 
انقطاع الاتصـالات عبر الهاتـف الثابت 
احـد  بحسـب  المجـاورة،  الاحيـاء  فـي 

العاملين في الشركة. 
مـن  اعمـدة  المـكان  فـي  وشـوهدت 
الدخـان ظهرت مـن نوافـذ البناية التي 

يعود تاريخها الى بداية القرن العشرين 
وتعد احد المعالم التاريخية والسياحية 

بالعاصمة الجزائرية. 
وتمكنـت الحمايـة المدنية مـن اخماد 
الحريـق الاول، بينمـا كان الرئيس عبد 
الفرنسـي  ونظيـره  بوتفليقـة  العزيـز 
المـارة  مـن  الغفيـرة  الجمـوع  يحييـان 
وتلامـذة المدارس الذين احتشـدوا على 

جانبي الطريق. 
ووصل هولاند الاربعـاء الى الجزائر 
في زيارة دولة تسـتمر 36 سـاعة برفقة 
وفـد كبيـر يضـم 200 شـخصية بينهـم 

تسعة وزراء. 
ونفى موسـى بن جمادي وزير البريد 
العمـل  صفـة  الجزائـري  والاتصـالات 
التخريبي الذي تسبب في الحريق الذي 
طال امـس الأربعاء مقر البريـد المركزي 
مرجعـا  الجزائريـة  العاصمـة  بوسـط 
السبب إلى شـرارة كهربائية طالت احد 

الكوابل قبل أن تمتد إلى أماكن أخرى. 
تصريـح  فـي  حمـادي،  بـن  وقـال 
للصحافيين، «ليس هناك ما يدل على أن 
وراء الحريق عمـلا تخريبيا، فالمعطيات 
كهربائيـة  شـرارة  إلـى  تشـير  الأوليـة 
أصابت احد الكوابل قبل أن تمتد السـنة 

الحريق إلى أماكن أخرى من المقر». 

حريق في وسط العاصمة تزامنا مع وصول الرئيس الفرنسي

هولاند: زيارتي الى الجزائر تفتح «عهدا جديدا» بين البلدين

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:
وصل رئيس فرنسـا فرانسوا هولاند الى 
الجزائر بزيارة رسـمية تستمر يومين جاعلا 
منهـا وجهتـه الأولى الـى المغـرب العربي - 
الأمازيغـي بعدمـا كان التقليـد هـو اختيـار 

المغرب كوجهة أولى. 
والزيارة تحمل حساسيات رمزية بسبب 
الصراع المغربي-الجزائري الدائم وأساسـا 

ملف الصحراء.
هولانـد  الفرنسـي  الرئيـس  واختـار 
الجزائر كوجهة أولى له الى شـمالي إفريقيا 
بعـد وصولـه الى السـلطة فـي ايـار (مايو) 

الماضي. 
وهذه الزيارة تشـكل خرقا لتقليد يتجلى 
في ضرورة زيارة كل رئيس فرنسـي الرباط 
كمحطة أولـى قبل الجزائر وتونس، وحافظ 
الرؤسـاء اليمينيـون مثل فاليري جيسـكار 
ديسـتان وجاك شـيراك ونيكولا ساركوزي 

علـى هـذا التقليـد لأنهـم يعتبـرون المغـرب 
حليفا رئيسيا بل وكذلك حافظ على الرئيس 

الاشتراكي السابق فرانسوا ميتران.
ومـن ضمـن المعطيـات التـي تفسـر هـذا 
التطور الذي لا يصب في صالح المغرب  هناك 

عاملان رئيسيان.  
ويتجلـى العامـل الأول وهـو موضوعـي 
في رغبة السلطات الفرنسـية جعل الجزائر 
الوجهة الرئيسـي كنوع من النوايا الحسـنة 
للقضاء على تلك المقولة التي تقول ان باريس 

تفضل الرباط في العلاقات المغاربية.
تقريـر  يوجـد  نفسـه،  الوقـت  وفـي 
دبلوماسـي أعـده عـدد مـن المختصـين مـن 
والجيـش  الخارجيـة  حساسـة  قطاعـات 
 2007 سـنة  والاسـتخبارات  والاقتصـاد 
ويحمل اسـم «ابن رشـد» يوصـي بضرورة 
إعطـاء الجزائر مكانة خاصة فـي الخارجية 

الفرنسي. 
وتمـارس الشـرطات الفرنسـية ضغطـا 
على حكومة باريس للتقرب أكثر من الجزائر 
أملا فـي الفوز بصفقات في بلـد مثل الجزائر 
يرغـب فـي تطويـر بنياتـه التحتيـة بفضل 

العائدات الضخمة من البترول والغاز. 
الموقـف  هـو  الثانـي  العامـل  ويبقـى 
الشخصي لفرانسوا هولاند الذي لم يستسغ 
كيف أن الملك محمد السادس رفض استقباله 
عندما كان مرشحا لمنصب الرئاسة الفرنسية 
خـلال الانتخابات الأخيـرة وكيـف أن الملك 
جعـل نفسـه طرفـا فـي الحملـة الانتخابية 
عندما أبرز محيطه ميلا لمرشح اليمين نيكولا 
سـاركوزي الذي خسـر الانتخابـات. ولعب 
موقف الملك دورا في اختيـار هولند للجزائر 

بدون شك على حساب المغرب.
الجزائـر  اختيـار  وقـع  مـن  وللتخفيـف 
كوجهة أولى، كشـفت جريـدة «لوموند» في 
تقرير مفصل لها في المحلق جيوسياسي منذ 
عشرة أيام قرار هولند بإرسال الوزير الأول 
الفرنسـي جان مارك أيرلـوت الى المغرب في 

زيارة رسمية جرت الأسبوع الماضي. 
والهالـة  الزيـارة  هـذه  كانـت  ومهمـا 
التـي منحها لهـا المغـرب، فمن بـاب التقييم 
قـرار  يبقـى  والتاريخـي،  الديبلوماسـي 
فرانسوا هولاند بعدم اختيار المغرب كوجهة 

أولى خسارة للديبلوماسية المغربية. 

هولاند يختار الجزائر كوجهة اولى في المغرب العربي بدل 
الرباط ودبلوماسية الأخير تراقب كيفية معالجة الصحراء

■ بروكسـل ـ ا ف ب: عـرض الاتحـاد الاوروبـي الاربعـاء 
سلسـلة اقتراحات لدعم تعزيز التكامل السياسي والاقتصادي 
بـين دول المغرب العربي في غمرة التقلبات الحاصلة في المنطقة 

مع الربيع العربي.
وعرضـت المفوضيـة الاوروبيـة والممثلـة العليـا للسياسـة 
الخارجيـة للاتحاد الاوروبـي كاثرين اشـتون المقترحات التي 
سـتعملان على مناقشـتها الان مـع الدول الاعضـاء في الاتحاد 
والدول المعنية.  ومع الاشـارة الـى ان منطقة المغرب هي احدى 
اقـل المناطق تكاملا في العالم، شـدد الاتحـاد الاوروبي على ان 
تكامـلا اكبر بـين الدول الخمـس (الجزائـر وليبيـا وموريتانيا 
والمغرب وتونس) قد يزيد، بحسـب عدة دراسات، ثروة كل من 

هذه الدول بنسبة 1 الى 2 بالمئة في السنة.  
ويعتـرف الاتحاد الاوروبي ايضا بان لـه مصلحة في تعزيز 

التكامل بين دول المغرب العربي، معتبرا انه «عامل استقرار». 
ويأمـل في تعزيز حوار سياسـي بين هـذه الدول وخصوصا 
فـي مجـال الامن والدفـاع اضافة الـى حقوق الانسـان واحلال 

الديمقراطية فيها. 
وبشـكل ملمـوس، يعـرض الاتحـاد الاوروبي دعـم تحديث 
الانظمـة القضائية في دول المغرب او حتـى اطلاق برنامج دعم 

لوسائل الاعلام. 

وفي اطار مكافحـة الارهاب، يقترح الاتحاد الاوروبي اجراء 
اتصـالات مباشـرة بـين الجهـاز العسـكري للاتحـاد الاوروبي 

والسلطات المحلية وتقديم نصائح تقنية. 
ويأمل الاتحاد الاوروبي تطوير الحوار بين الاتحاد الاوروبي 
والمبـادرات الاقليمية مثل اتحـاد المغرب العربـي ومنتدى 5+5 

الذي يضم دول المغرب الخمس وخمس دول جنوب اوروبا. 
ويدعـو الاوروبيـون ايضا الـى تكامل اقتصـادي اكبر. وهم 
يقدمـون مقترحات للمسـاعدة على تنمية القطـاع الخاص عبر 

شبكات مصارف واوساط اعمال، وعلى تكامل تجاري افضل. 
ويمـر هذا ايضا عبر تحسـين البنى التحتية فـي مجال النقل 
وشـبكات المعلومـات التي يقتـرح الاتحاد الاوروبـي من اجلها 

تقديم مساعدته التقنية. 
ويشـدد الاتحـاد الاوروبي بشـكل خاص على قطـاع الطاقة 
وخصوصا الطاقات المتجددة مع احتمال انشاء «سوق متكاملة 
للطاقـة».  واشـار الاقتراح الى ان ذلك يشـكل «مجـالا قد يكون 
فيه للتكامل المغاربي مكاسـب سـواء للدول الشريكة وللاتحاد 
الاوروبي ايضا على المدى الطويل عبر فتح الطريق امام تصدير 

الكهرباء من الطاقات المتجددة». 
وتطرق الاتحاد الاوروبي ايضا الـى البيئة والتغير المناخي 

اضافة الى الحماية المدنية. 

الاتحاد الاوروبي سيدعم التكامل
 السياسي والاقتصادي لدول المغرب العربي

ارجاء محاكمة احد المتهمين الرئيسيين
في خطف رعايا اوروبيين في الجزائر

■ الجزائـر ـ ا ف ب: قـررت محكمة الجنايـات بالجزائر العاصمـة الاربعاء ارجاء 
محاكمة كمال جرمان احد المتهمين الرئيسـيين في قضية خطف 32 سائحا اوروبيا في 
الصحراء الجزائرية سـنة 2003 بصفته كان السـاعد الايمن لعبد الرزاق البارا المتهم 

الاول بتنفيذ عمليات الاختطاف.
وقالـت القاضية مـريم جبـاري ان «المحكمة قررت ارجـاء قضية كمـال جرمان الى 
حـين فصل المحكمة العليا في الطعن بالنقض في قرار غرفة الاتهام الذي تقدم به دفاع 

المتهم». 
ولدى سـؤاله عن سـبب الطعن في قرار غرفـة الاتهام رد كمال جرمـان «انا اطالب 

باحضار المتهم الرئيسي في القضية عماري صايفي (عبد الرزاق البارا)». 
وشـارك جرمـان مع البـارا في جزء مـن عمليات اختطـاف الرهائـن واحتجازهم، 
وحضر عملية تسـليمهم في مالي مقابل خمسـة ملايين يورو، كما حضر عمليات شراء 
الاسـلحة باموال الفدية، بحسب ما جاء في قرار غرفة الاتهام الذي اطلع عليه مراسل 
وكالـة فرانس برس.  واكد المحامي سـيد علي بوضياف محامي جرمان لفرانس برس 
ان «موكلي يطلب احضار عماري صايفي الموقوف في السـجن باعتباره الرأس المدبر 

لكل العملية والمتهم الاول بحسب قرار غرفة الاتهام». 
وبـين منتصـف شـباط (فبرايـر) ومنتصـف آذار (مـارس) 2003 خطـف مقاتلون 
اسـلاميون 32 سـائحا من المانيا والنمسـا وسويسـرا كانوا يقومـون برحلة في عدة 

مجموعات في الصحراء الجزائرية الشاسعة. 
وافرج عن اخرهم في شمال مالي في اب/اغسطس من السنة نفسها. 

وكانـت السـلطات الجزائريـة قالت آنـذاك ان منفذ عمليـة الاختطاف هـو عماري 
صايفـي الرجل الثاني في الجماعة السـلفية للدعوة والقتـال التي اصبحت منذ 2006 

تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. 

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خلال لقائه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند 
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القبض على حارس الشاطر 
يحمل سلاحا غير مرخص

فجرت جريدة «الوطن» امس في تحقيق لزميلينا سامي عبدالراضي ومحمد 
سـيف، معلومات جديدة عن خليل أسـامة خليل العقيد الشـاب المقبوض عليه 
بتهمة حمل سـلاح غير مرخص أمام احدى لجان الاسـتفتاء وقيل انه الحارس 
الشـخصي لخيرت الشاطر ونشر صور له وهو يتدرب على السلاح في غزة مع 
حركـة حمـاس، ونفيه ذلك وضبط شـريحة على هاتفه المحمـول بتعليمات بأن 

ينكر معرفته بالشاطر أو انتمائه للإخوان.
 والوطـن نشـرت صورة لـه وهو يصلـي خلف الرئيـس مرسـي عندما كان 

مرشحا لانتخابات الرئاسة - وأنه من محافظة الرئيس، الشرقية.

محاولات المعارضة لاغتصاب كرسي مرسي
والى الرئيس ومعاركه، حيث طالبه صاحبنا الإخواني أسامة نور الدين في 
«الحرية والعدالة» يوم الاثنين بأن يتخلى عن سياسـة اللين ويلجأ إلى الشدة، 

بقوله:
«ما يحدث الآن يؤكد أن سياسة الاسترضاء التي يتبعها الرئيس منذ نجاحه 
لـم تعد مجدية ويتعين عليه إعادة النظر فيهـا بعد ان بات واضحاً أن المعارضة 
تسـتخدمها بشكل لا يصب في صالح الوطن ولا في صالح الرئيس، وإنما يصب 
بشـكل أساسـي في مصالح قادتها الذين يسـعون بكل قوة إلى اغتصاب كرسي 

الرئاسة والانقضاض على الشرعية المنتخبة.
فقـد جربت تلك السياسـة في السـابق من قبـل أفراد ودول وكانـت نتائجها 
كارثيـة، إذ أدت سياسـة الاسـترضاء التـي اتبعتها الـدول الأوروبيـة مع هتلر 
فـي ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي إلى قيمه بشـن حرب شـاملة ابتلعت 
تلـك الدول ولولا تدخـل الولايات المتحدة لوقعت أوروبا فـي قبضة الديكتاتور 
الألمانـي هتلر، لذلك لابد من تغير اسـتراتيجية التعامل مع المعارضة في الداخل 

ومع القوى التي تتربص بأمن واستقرار الوطن في الخارج».
وإذا طبقنا نصيحته سـنجد أنها تطلب الاسـتعانة بأمريكا لمنع وصول ثلاثة 
من نوع هتلر إلى حكم مصر، هم حمدين صباحي أو البرادعي أو عمرو موسـى، 
وهـذا مفهوم والدليل ان كل واحد منهم يحمل فعلا اسـم هتلر، حمدين صباحي 
هتلـر، ومحمد البرادعي هتلر وعمرو موسـى هتلر، ومفهوم ومعروف أن أوباما 
متحمس جدا لدعم حكم الإخوان، لكن غير المفهوم هو الدول الأجنبية التي على 

أمريكا محاربتها وتساند هتلر مصر؟

«الصباح»: المسخرة التي تشهدها 
مصر بعهدك يا سيادة الرئيس

لكـن زميلنـا ورئيـس التحريـر التنفيـذي لـ»الصبـاح» وائل لطفـي كان له 
فـي نفـس اليـوم - الاثنـين - رأي مختلف تماماً فـي حكاية هتلر مصـر، إذ قال 
مخاطباً الرئيس مرسـي عن الهجوم على صحيفة الوفـد والتهديدات للصحف 
الأخـرى: «ما هذه المسـخرة التي تشـهدها مصـر في عهدك يا سـيادة الرئيس؟ 
أقـول صادقـاً ان مصر لم تشـهد مثل هـذا العبث وضيـاع هيبة الدولة في أشـد 
عصورهـا انحطاطـا، هل تعرف ان ما يحدث في مصر تحت رئاسـتك سيسـجل 
في كتب التاريخ تحت عنوان - العار - هل تعرف أن ما يحدث من الشيخ حازم 
زميلك في جماعة الإخوان فاق حدود الابتذال والعبث السياسي؟ وأنه كان من 
الواجب عليك أو على المتحدث باسمك ان يخرج ليدين اقتحام مقر حزب الوفد، 

وتهديد الصحف ليلة السبت الماضي؟ 
هل تريد منا أن نحمل السـلاح لندافع عن أنفسنا، وهل تريد أن يقتل المصري 
المصري؟ أي فتنة كبرى تلك التي تشـهدها مصر في عهـدك. وإذا اعتدى عليَّ أو 
على زملائي واحد منهم فلن اعتبره هو الجاني الحقيقي، سأعتبرك أنت الجاني 
والمسـؤول، سـيدي الرئيـس أنـا أتهمـك ورجالـك وجماعتك بتحريـض هؤلاء 
المهاويـس بحـرق مقر جريدة «الصبـاح» وغيرها من الصحـف، وحصار مدينة 
الانتاج الإعلامي، واتهمك بتحريك آخرين لحصار المحكمة الدسـتورية لا أعرف 
ان كان اتهامي لك في محضر رسمي سيؤدي الى التحقيق معك ومحاكمتك أم لا، 

لكنني متأكد أن هذا الاتهام سيؤدي الى إدانتك في محكمة التاريخ».
وتسبب الرئيس في تعرض أستاذنا الكبير محمد حسنين هيكل الى هجومين 
عنيفين جدا، بسـبب تلبيته دعوته لمقابلته في القصر الجمهوري، لأخذ رأيه في 
الموقف الذي تمر به البلاد، والهجوم الأول جاءه من زميلتنا منال لاشين رئيس 

تحرير «الفجر» - ناصرية - إذ قالت غاضبة.

عار قتل الصحافي على أبواب قصر الرئاسة
ومن المعروف ان زميلنا الشـهيد الحسـيني ابو ضيف الـذي اغتاله الإخوان 
أمـام قصر الاتحادية وهو يـؤدي عمله في التصوير، هو مـن محرري «الفجر»: 
«هـل عبرت سـيارته علـى دمـاء شـهداء الاتحادية الذين سـقطوا بعـد هجوم 
الإخوان عليه؟ هل تكفي المياه لإزالة عار قتل الشباب على أبواب قصر الرئاسة 
بعد الثورة؟ ما هو الهدف المفاجيء المتعجل ليلبي الاستاذ دعوة رئيس تواجهه 
العزلة والمسـؤولية عن اغتيال متظاهرين سـلميين؟ أيهما اسـتفاد من الدعوة، 
رئيـس يعيـش في عزلة ورفض من ك قـوى المعارضة أم كاتـب لا يملك إلا رأيه؟ 
صورة مرسـي مـع هيكل صورة يظهر فيها الاسـتاذ مبتسـماً مطمئنـاً وتطل من 
عينـه نظرة حانية، متعاطفة يعلم شـيخ الصحفيين وكبيرهم أن الصورة بألف 
كلمة، لكن صورته مع مرسـي كانـت بألف ألف صفعة، صفعات لدماء الشـهداء 
وأخـرى لمهنـة الصحافـة وحرية الإعـلام وثالثة لـكل قوى المعارضـة الصديقة 
والمقربة من الاسـتاذ وألف ألف صفعة لتاريخه المشترك مع عدو الإخوان الأول 

عبدالناصر».

لماذا ازعج هيكل عبدالناصر
 في قبره بلقائه مرسي؟!

كما تعرض اسـتاذنا الكبير حسـنين هيكل إلى هجوم آخر أشد عنفاً في مجلة 
«روزاليوسف» من زميلنا أحمد باشا بقوله عنه: «كيف للرجل في قيمته وقامته 
أن يغيـر جلـده بعد كل هذه السـنين، من عراب لحقبة السـتينيات - وما أدراك 
ما السـتينيات - التي نكل فيها «عبدالناصر» بالإخوان تنكيلا، وكانت سطوره 
وحروفه شـاهدة ومبررة لكل تصرفات الزعيم وعلق ذنبهـا في رقبة الجماعة، 

أن يتحول ناصحاً وهادياً لذراعها الرئاسية في الاتحادية؟!

نقطـة الخـلاف تتجـاوز تلـون الرجـل أو حتـى محاولة مؤسسـة الرئاسـة 
البائسـة لتجميل صورتها باستضافة «الأسـتاذ» في حضرة «د. مرسي» وغلق 
صفحة السـتينيات، الأزمة في توقيت اللقاء بعد أن أعطت كل القوى السياسية 
والثوريـة والجماهيريـة ظهرهـا لأي حـوار مـع الرئاسـة وتوابعها مـن التيار 
الإسـلامي، بعد أن أريقت دماء وأزهقت أرواح وسـقط شهداء ارتقت بتصرفات 
الرئاسـة من مرتبة «الخطأ» إلـى «الخطيئة» التي لا تغتفر حسـب وصف هيكل 
نفسـه!، متطوعـاً أعطى ظهـره لتاريخه ليهمس فـي أذن الرئيـس بالحل الذي 
يخرجـه من المـأزق، عارضـاً خدماته المجانيـة وملازماًَ للرؤسـاء بعـد أن حرم 
منها في نهايات عهد السـادات وطوال عصر مبارك فعاقبتهما بسـياط الكلمات، 
الفرصة الناهزة أعمت عينه عن رشـد الطريق للعودة إلى المكانة المفقودة، عبر 
بسيارته أنهار الدم ليدخل مجددا قصر الاتحادية وألمحه يخرج لسانه للسادات 

ومبارك وفي ذات اللحظة أسمع أنين «ناصر» في مرقده!».

هيكل: الجماعة يجب ان تحل 
نفسها وتكتفي بالحزب السياسي

أمـا بالنسـبة لهيكل، فانه شـرح موقفـه من قبول طلـب الرئيـس أن يقابله، 
ودخلت معه زميلتنا والإعلامية لميس الحديدي، في برنامجها على قناة «سـي، 
بي، سـي» في مقابلتـين لها يوم الخميـس الماضي وقبل الماضـي وكانت غاضبة 
وهيـكل يهدئها، ولم تلتفت الى تأكيدات هيكل بأن جماعة الإخوان لا بد أن تحل 
نفسـها مكتفية بالحزب السياسي، وسخريته من توصيف حسن البنا للجماعة 
بأنها دينية وسـلفية وصوفية وشـركة اقتصادية، وأنه عرض رئاسة الجماعة 
على زعيم حزب الأحرار الدسـتوريين الدكتور محمد حسـين هيكل باشـا، وهو 
ما ذكره في كتابة مذكرات في السياسـة المصرية، في الجزء الأخير، مما يوضح 
التباس مفهوم الجماعة في ذهن مؤسسها، وفي الحقيقة فقد قرأت المذكرات كلها 
أكثـر من مرة من سـنوات، عندما كنت أعد لكتابي عروبة مصـر قبل عبدالناصر 
مـن 42- 1952، وكانـت المذكرات جزءا من المصادر، ولـم يلفت انتباهي ما ذكره 
هيكل باشـا عـن عرض البنـا، لأن اهتمامي انصب على المحادثات السـرية التي 
أجراها في سويسـرا عندما كان عام 1949 رئيسـاً لمجلس الشيوخ مع مسؤولين 
إسـرائيليين، طلبوا منه التوسـط في عقد صلح بين إسرائيل ومصر فطلب منهم 
أن يعطوا صحراء النقب كلها الى مصر مقابل ذلك، فرفضوا ولما عاد الى القاهرة 
أبلـغ الملك فاروق بما حدث فأكـد له الملك انهم عرضوا عليه الصلح، والغريب أن 
هيكل باشـا لم يخبر رئيس الوزراء وقتها المرحوم إبراهيم عبدالهادي باشا بما 
حدث، وقد سـألت عبدالهادي فـي مقابلة لي معه عند إعـداد الكتاب عام 1984، 

عما ذكره هيكل باشا، فاندهش ونفي علمه به وقال انه لم يقرأ المذكرات.

هيكل: تواريخ الاجتماعات 
الدورية بين الأمريكان والإخوان

المهم نترك هيكل باشا لنعود إلى استاذنا الكبير محمد حسنين هيكل الذي أكد 
أن لديه كشفاً بتواريخ الاجتماعات الدورية بين الأمريكان والإخوان - وأخرج 
ورقـة مـن أمامه، وان كان قد قال، ان الاتصـالات عموما لا حرج منها، كما اكد ان 
قرارات الرئيس لا تصل إليه في كل الأحوال من مكتب الإرشاد، أو حزب الحرية 
والعدالـة، بل ان مسـؤولا كبيـرا جدا، في الحـزب أكد له انهم فوجئـوا بإصدار 
الرئيـس الإعلان الدسـتوري الأول الذي منح فيه نفسـه سـلطات القضاء، كما 
فوجئـوا في الحزب بالصياغـة الركيكة للإعلان، وقال هيكل ايضـاً، أنا لن أذكر 

اسم المسؤول الإخواني الذي أخبرني بذلك، إلا إذا سمح لي بذلك.
وفي الحقيقة فمن الصعب جدا تصور أن هيكل في حاجة لشيء من الإخوان، 
أو مـن غيرهـم، ومقابلاتـه معهم طوال سـنوات حكم مبـارك لم تنقطـع، بحكم 
اسـتمراره فـي الوقـوف أولا بـأول على مـا يحدث في مصـر ومتابعتـه، بحكم 
اسـتمراره في الوقوف أولاً بأول على ما يحدث في مصر ومتابعته، كما يحرص 
على متابعة ما يحدث في الخارج، لأنه لا يزال فخوراً، بأنه جورنالجي كما يحب 
أن يصف نفسه، ويجري وراء الخبر والتحقيق، ولا يمكن أن يترك فرصة تفلت 
مـن يديه ليعرف ما يحدث في هذه المرحلة التاريخية العجيبة من أعلى سـلطة 
في الدولة من الرئيس، ومن أبرز قادة حزب الحرية والعدالة وبعضهم يسـرب 
إليه أسـرارا، خاصة انه يقوم بإعداد كتاب عنهـا، ويجمع معلوماته من مصادر 
أمريكيـة وغيرهـا ومن المسـؤولين علـى أعلى مسـتوى في الرئاسـة والإخوان 

والجيش والمجلس العسكري.

ما هو دافع مرسي ليقابل هيكل مرتين؟
ولكـن السـؤال هـو، إذا كان هذا هـو دافع هيـكل وهو مفهـوم، فما هـو دافع 
الرئيـس مرسـي لأن يحـرص على مقابلـة هيكل مرتـين، الأولى أثناء ترشـحه 
للانتخابـات عندمـا قابله في بيتـه الريفي، والثانيـة عندما طلبه ليستشـيره 
وهـو يعلم موقف هيكل ورأيه فيهم ورغم كراهية مرسـي لخالد الذكر لدرجة ان 
اول خطاب له في ميدان التحرير بعد فوزه في الرئاسـة قوله: الستينيات، وما 

أدراك ما الستينيات.
وانتماؤه فكراً أو سـلوكا الى مجموعة سيد قطب داخل الجماعة، أي الجناح 

المتشدد.
ورأيي الشـخصي، انه سـحر هيكل الشـخصي وعمقه التاريخي، وما يمثله 
مـن امتـداد لعبدالناصر ومرحلته ومكانتـه التي يحتفظ بهـا وتأثيره الداخلي 
والعالمـي، انه الباقي من مرحلة السـتينيات، وإحسـاس مرسـي بأنـه لا يقابل 
هيـكل، إنمـا يقابل عبدالناصر، وأنه - أي مرسـي - يحب أن يتخيل نفسـه في 
مكانة خالد الذكر، لأنه يجلس على نفس كرسـيه، انها شـبح عبدالناصر، الذي 
يجـده فـي كل مكان يذهـب إليه، فـي دول أفريقيا وآسـيا، وفي مؤتمـرات عدم 
الانحياز في طهران وفي اجتماعاته مع قادة دول أفريقيا، ثم شعبيته الكاسحة 

داخل مصر حتى الآن، والتي غطت كل من خلوه، وهو منهم.

وزير الداخلية احبط خطة محاصرة
 الحازميين لشرطة الدقي

وإلـى المعارك والحقيقيـة هذه المرة والمتمثلـة في الهجوم الذي شـنه أنصار 
صديقنـا حازم صلاح أبو إسـماعيل ضد مقـر حزب الوفد وجريدتـه، ومحاولة 
حرقهما وتهديدهم بمحاصرة قسـم شرطة الدقي مما دفع وزير الداخلية اللواء 
أحمـد جمـال الديـن الى ان يتوجـه على رأس قـوات ضخمة معـززة بقوات من 
الجيـش ليكون في القسـم مع ضباطه وجنـوده لمواجهة الهجـوم، وعلى الفور 

بدأت فرقة حسـب الله التابعة للإخوان والسـلفيين في معزوفـة واحدة لتؤكد 
ان الشـيخ صلاح لا علاقة له بما حدث وأن الحريق تمثيلية أعدها الوفد وكذلك 
إشـاعة حصار قسـم الشـرطة، واتهام الشـرطة بأنها اهتمت بحماية مقر الوفد 
وصحـف الفلول وتراخت في حماية مقرات الإخوان وحزبهم الحرية والعدالة، 
وكذلـك التراخي في التصدي للمتظاهرين الذين حاصروا الشـيخ المحلاوي في 
مسـجد القائـد إبراهيم في الإسـكندرية وأغفلوا تماما أن أنصـاره اختطفوا من 

أمام المسجد ثلاثة من المتظاهرين وأدخلوهم داخله وضربوهم.

حقائق حول محاولات حرق مقر الوفد
 ونبـدأ بالإخـوان والسـلفيين، ففي يوم الثلاثـاء قال زميلنا فراج إسـماعيل 
فـي «المصريـون»: «هل لا تشـعر وزارة الداخلية بالخجل للتعبئـة الأمنية التي 
اتخذتها بشـكل غير مسبوق عقب هجوم محدود شنه مجهولون على مقر حزب 
الوفد وإعلانها عن تعقبها المشـتبه فيهم قرب مقر مكتب الشيخ حازم صلاح أبو 
إسـماعيل فيمـا ظلت صامتة صمـت القبور على حـرق ونهب ثمانية وعشـرين 
مقرا لحزب الحرية والعدالة وحصار شـيخ شهير بغية قتله داخل مسجد القائد 
إبراهيم بالإسـكندرية، وما الـذي يجعل اللواء أحمد جمـال الدين يهرع بقوات 
تسـد عين الشـمس لحماية قسـم الدقي والبحث عن مرتكب عملية الهجوم على 
حزب الوفد الذي لم يسـفر سـوى عن تحطيم سيارتين أو أكثر قليلا، ولم نسمع 
له صوتا في الحرائق التي أتت على مقار الحزب الذي يفترض انه الحاكم وعلى 
المقر الرئيسـي لجماع الإخوان، وأؤيد الشـيخ حازم بضرورة عزل هذا الوزير، 
ونتسـاءل مـع من تسـاءل، وبينهم الشـيخ حازم، لمـاذا لم يتحـرك الوزير ولم 
نسـمع له أي رد فعل عندما حاصر مجرمون مسجد القائد ابراهيم وحبسوا فيه 

شيخه الطاعن في السن أحمد المحلاوي لأكثر من عشر ساعات».
والملاحـظ هنـا كـذب كل كلامه عن عـدد السـيارات التي تضـررت داخل مقر 
الحـزب وتجاهل اتجاهات حـزب الوفد لوزارة الداخليـة بالتراخي في حمايته 
رغم التحذيـرات، وكذلك إصابة ضباط وجنود شـرطة بطلقات الخرطوش من 
مهاجمي حازم للحزب، وادعاؤه ان الذين حاصروا مسجد القائد إبراهيم كانوا 
يريـدون قتل المحلاوي، بينمـا كانوا يطالبـون بإخراج زملائهـم الثلاثة الذين 
احتجزهم وضربهم داخل المسـجد الإخوان والسـلفيون بعد ان اختطفوهم من 

أمامه.
والعجيب انه كان يريد من وزير الداخلية ان يترك قسم شرطة الدقي ليحتله 
أنصار الشيخ حازم ولا يعززه بحراسة اكبر ويقف هو على رأسها، لأن اقتحامه 
يـوازي اقتحام مقر الوزارة، والملاحظ أخيراً - هو ترديد نفس مطالب الإخوان 
والسـلفيين بعـزل الوزير، وتطهير الشـرطة حتـى يأتوا بأنصارهم للسـيطرة 

الكاملة عليهم.

حرق الوفد أمر مدبر بليل وفتنة كبرى
وقد سانده في نفس العدد زميله محمد خضر الشريف بقوله: «أكاد أجزم أن 

حرق الوفد أمر مدبر بليل وأنها فتنة كبرى بقدر أنوار هذه النيران المشتعلة».
وهـو نفس الكلام الذي كتبه رئيس التحرير زميلنا جمال سـلطان وشـقيقه 
محمـود رئيس التحرير التنفيذي، ومما يؤكد انهم ينفذون مخططا مع الإخوان 
انـه في نفـس اليوم قـال زميلنا فـي «الحريـة والعدالـة» هاني المـكاوي: «لماذا 
تحركـت الداخلية ووجدنا آلاف العسـاكر فـي دقائق معدودة أمام قسـم الدقي 
وأمـام حـزب الوفد وصحـف «الوطـن» و»اليوم السـابع» و»المصـري اليوم»، 
ولماذا تركت الوزارة قبلها بسـاعات الشـيخ المجاهد أحمـد المحلاوي ومئات من 
المصلين بمسجد القائد إبراهيم تحت حصار البلطجية لمدة ثماني عشرة ساعة، 
وعلـى ما يبـدو ان الدولة العميقـة بإعلامهـا وداخليتها ونخبتهـا تتحرك فقط 
عندما يكون الأمر بعيدا عن التيارات الإسلامية والوطنية، فعندما يتم الاعتداء 
علـى المقر الرئيسـي لجماعة الإخـوان وأكثر من ثمانية وعشـرون مقرا للحرية 
والعدالة واستشهاد شاب صغير من شباب الإخوان على يد البلطجية تتقاعس 
الداخلية وتصمت النخب ويقلب إعـلام رجال الأعمال الحقائق فيحول الجاني 
الى شـهيد والقتلة الى ثوار، والإعلام الفلولي يحاول الانتقام من الشيخ حازم 
أبو إسـماعيل ولذلك فـلا مانع أن تختلق كذبة جديدة مفادها ان أعوان الشـيخ 

سوف يهاجمون مقر صحف الفلول».

والد حازم ابو اسماعيل السياسي وتاجر العملة
ونتحـول إلـى «التحرير»، في نفس اليوم - الثلاثـاء - وزميلنا خالد البري 
وقولـه عـن صديقنـا الراحل الشـيخ صـلاح والـد حازم: «الشـيخ صـلاح أبو 
اسـماعيل كان ملء الأسماع والأبصار وسطي بين المسلمين العاديين، وبطل بين 
الإرهابيين فقد شـهد لصالح قتلة السـادات في قضية قلب نظـام الحكم، وتاجر 
عملة ايضا، له مواجهة شهيرة مع وزير داخلية يدعى زكي بدر، سجل له حديثا 

تليفونيا وهو يتفق على بيع وشراء عملات في زمن كان القانون المصري يجرم 
الاتجار في العملة، المواجهة تمت في مجلس الشـعب الذي كان الشـيخ - كمان 
- عضـوا فيـه، هذه لمحـة عن أحد المشـايخ الذيـن أفتـوا بجواز قتل السـادات 
بسـبب خيانته لصالح أمريكا وإسـرائيل بينما اكتشـفنا ان أسـرته تعيش في 
أمريـكا بحثا عن حياة أفضل لا هربا من اضطهاد أو ما شـابه، وحازم ليس أكثر 
مـن طفل ضعيف الشـخصية يبحث عن دور، ويجبن عـن مواجهة القوى، وهذا 
مثير للشفقة، ليت الشيخ صلاح ابو اسماعيل لم ينشغل بدوره العام، وانشغل 
بـه اكثـر من ذلـك، وليت امـه علمته القيـم الراقيـة، ان الكذب كـذب، وان كذب 

الشخصية العامة انتحار».
وفي الحقيقة، فان الاتهام للشـيخ صـلاح بأنه تاجر عملة، غير صحيح، وكل 
مـا هناك ان مباحث امن الدولة كانت تسـجل له مكالماتـه الهاتفية، وفي احداها 

سأل أحد أصحاب مكتب الصرافة. ـ سعر الأخضر النهاردة إيه؟
أي سـعر الدولار، وهـو ما يعني انه يريد بيع ما لديه منـه بعيدا عن البنوك، 
وكـن دخلـه من العمـلات الصعبة من محاضراتـه العديدة التـي كان يلقيها في 
دول الخليـج، وهذا مـا أعلمه، وبيـع الدولارات بعيـدا عن البنـوك، كان عملية 
يقـوم بهـا كل المصريين العاملين في الخارج بسـبب فرق السـعر، الـى ان قامت 
البنوك بالدخول في منافسـة مع مكاتب الصرافة ورفعت سـعر شـراء العملات 
الصعبـة من الجمهور بنفس سـعر الصرافـة، أو اكثر أو أقل قليلا، والمشـكلة ان 
المرحـوم اللواء زكـي بدر كان لا يطيق الإخـوان، وكانت لي معه مشـكلة عندما 
زرت شـقيقي نصر في سـجن طرة، وكان متهماً فقي قضية حـرق أندية الفيديو 
ومسـرح الهوسابير وسينما كريم، ويتبع ومجموعته جماعة الجهاد، وشاهدت 
أثار التعذيب عليه، وكتبت مقالا في الوفد عام 986 وهاجمت فيه زكي بدر: وبعد 
عزلـه مـن منصبه كنت جالسـا في مقهي الياسـمين بحي المهندسـين مع عدد من 
الأصدقاء، ندخن الشيشـة، أيام المجد قبل تسببها في انسداد أربعة شرايين في 
القلـب، وإجراء عملية قلب مفتوح عام 1996 في جلاسـجو ببريطانيا على نفقة 
الحكومة، لأني مواطن صالح، وفوجئنا بزكي بدر ينزل من سيارة وتصادف ان 

جلس بجانبي مباشرة وترابيزة بيننا، وأخرج مسدسه ووضعه عليها.

قصة اللواء زكي بدر وكرهه للاخوان
 وأراد زميلنا وصديقنا المرحوم محمد مصطفى مدير مكتب جريدة «السياسة» 
الكويتيـة، وقتها تعريفنا ببعض. فقلت له أهـلا بطريقة ليس فيها ترحيب، فرد 
: ما تزعلش قوي كـده، أخوك إرهابي وعذبناه، وأنت شـتمتني في الوفد،  علـيَّ

يبقى خالصين، بس أنا والله بحبك ومش زعلان منك، هات تليفونك.
وفوجئـت بـه يتصـل بي بعد عـدة أيام ويسـأل عني، ونشـأت بيننـا علاقة 
ولدرجـة اننـي فوجئـت فـي أحد الأيـام بالمرحـوم محمـد مصطفـى، يتصل بي 
ويدعونـي للغداء في فندق شـيراتون الجزيرة، وسـيحضر اثنان من الإخوان 
المسـلمين، أحدهما صديق له هو زوج ابنة الشـيخ المرحوم محمـد الغزالي، ولما 
أخبرتـه اننـي مرتبـط بموعد أصـر وقال لـي أرجـوك لازم تيجـي لأن زكي بدر 
سيحضر وأخشى من كلامه عن الإخوان وأنت الوحيد القادر على إقناعه بعدم 
مهاجمة الإخوان في الجلسة، ولما سألته ولماذا دعوته إذن، فوجئت به يقول ان 
الإخواني المصاحب لزوج ابنة الشيخ الغزالي هو الذي طلب رؤيته، المهم، انني 
طلبت من اللواء زكي أن يمرر الجلسـة على خير، ولا يتحدث عن الإخوان حتى 

لا يحرج محمد مصطفى فقال لي: يا عم كروم أنا مالي ومال الإخوان.
وفـي أثناء تنـاول الطعـام تطرق الحديـث عن ذكرياتـه عندمـا كان ضابطا 

صغيرا، عن الانتخابات قبل ثورة يوليو، وفجأة، قال:
ـ وكلـه كوم، والإخـوان المسـلمين ولاد،،،،،، كوم تاني دول قتلوا النقراشـي 

وكانوا عايزين يقتلوا عبدالناصر.
وعندمـا أنظـر إليه وأغمز لـه بعيني يتوقـف، ويكمل تناول الطعـام وعندما 

اغير مجرى الحديث يعود ليقول:
ـ ومرة الإخوان عملوا كذا وكذا.

ولما خرجنا من المطعم قلت له:
ـ مش كنا متفقين انك ما تتكلمش عن الإخوان.

فقال - وهو أنا قلت حاجة؟
إييـه، إييـه، أيام، المهـم ان آخر مكلامة هاتفيـة تلقيتها منه كانت قبل سـفره 

لأمريكا لإجراء عملية تغيير كبد، وقال لي:
ـ ادعي لي.

هـذا بالنسـبة لزكـي بـدر والشـيخ صـلاح - وحكاية العملـة، أما بالنسـبة 
لشـهادة الشيخ صلاح في قضية اغتيال الرئيس السادات - عليه رحمة الله - 
فقد صدرت في كتاب يحمل نفس العنوان - الشهادة - وكانت عن رأيه الفقهي 

وفي سياسات السادات نحو إسرائيل.
وعلـى كل حـال، فقد أوضـح الإخـوان موقفهم علنا مـن تحالفهم مع الشـيخ 
حـازم، فقـد أخبرنـا زميلنا الرسـام الكبير محمـد عبداللطيف أمس فـي «اليوم 
السـابع» انه شـاهد على احدى الفضائيات التي لم يحدد اسـمها، في أحد قادة 
الإخوان يقول لمقدمة برامج: لا فوضى ولا حاجة، دي بس اتفاقية دفاع مشـترك 

مع دولة إبو إسماعيل الشقيقة.

هجمات عنيفة ضد هيكل لقبوله دعوة الرئيس.. وهيكل يهاجم الإخوان ويؤكد عقدهم اجتماعات منتظمة مع الأمريكان.. السلفيون والحازميون يتهمون الوفد بحرق مقره

اللجنة التأسيسية للدستور توجه الدعوة لزعماء المعارضة للحوار.. والفوضى تعم البلاد 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

فوضى في كل شــيء ومصر لم تعد دولة، وكل المؤشــرات تؤكد حتى الآن، انها متجهة الى صدام دموي، وهذا ما تكشــفه أخبار وموضوعات 
الصحــف الصــادرة امس الأربعاء من تقــديم جبهة الانقاذ الوطني وزارة العدل، أدلة حدوث عمليات تزوير في الاســتفتاء وضبط مســؤول حزب 
الحرية والعدالة في محافظة جنوب ســيناء وهو يفرز بنفســه أوراق الاستفتاء، وموافقة الوزير على انتداب قضاة تحقيق للتحقيق في الاتهامات، 
وتضارب الانباء عن اعتذار المستشــار زغلول البلشــي الأمين العام للجنة العليا المشرفة على الانتخابات، عن ممارسة عمله بسبب عملية شبكية في 
عينه حتى لا يعلن اســتقالته، بينما يقول الإخوان انه لم يعتذر، وأصدر حزب الحرية والعدالة بيانا طالب فيه بالإبقاء على النائب العام المستشــار 

طلعت إبراهيم في منصبه لأن استقالته تمت تحت تهديد السلاح من مئات من وكلاء النيابة ودعوا إلى وقفة لدعمه.
وإلى وقفة في الإســكندرية يوم الجمعة ضد ما اعتبروه هجمات على المســاجد، رغم انهم والســلفيون الســبب في تحول المســاجد الى ساحات 
للمعارك، وتورط وزير الأوقاف الإخواني الشــيخ طلعت عفيفي في الســماح باستخدام المســاجد للدعاية السياسية لهم، وتعيينه الإخواني جمال 

عبدالستار مديرا عاماً للدعوة - والذي نؤكده هنا - انهم لن يهنأوا بميزة استخدام المساجد للدعاية السياسية.
أيضــاً ظهر الارتباك واضحاً من دعوة اللجنة التأسيســية للدســتور قادة جبهــة الانقاذ الوطني من زعماء كفار قريش البرادعي وعمرو موســى 
وحمدين صباحي للحوار، ورفضهم له، مثلما رفضوا دعوة من المرشــد العام للتحاور رغم انه اســتخدم لإقناعهم أغنية لأم كلثوم وهو ما سنناقشه 

غداً إن شاء الله.
وإلى شيء من أشياء كثيرة عندنا، والله الموفق والمستعان.
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اسرائيل لن تذرف الدموع اذا سقط الاسد ولكن اعداء الغد سيكونون اقسى على اسرائيل من اعداء اليوم

سياسة البيت الابيض تجاه اسرائيل ليس فيها ادنى قدر من التآمر والتدبير الخفي بعكس الاعتقاد السائد في تل ابيب

ما الذي حدث في اللحظات التي سبقت قتل محمد السلايمة بطلقات شرطية من حرس الحدود الاسرائيلي في الخليل في الاسبوع الماضي؟ 

ايتان هابر

القريـب  المحتمـل  السـقوط  ان   ■
لسـيد سـوريا بشار الاسـد لن يجعلنا 
نسارع الى الصيدلية القريبة لنشتري 
مناديل ورقية لمسـح الدموع. بل ان من 
المحتمل جدا ان ننضم في اليوم نفسـه 
الـى مـن يهنئـون بقولهـم «الحمـد لله 
أن خلّصنـا». أما دموعنـا فنحتفظ بها 

لفرص أصوب.
ان السـقوط شـبه المؤكـد للطاغيـة 
السـوري أثار مـن المرابـض كل اولئك 
الذيـن عارضوا في الماضي السـلام مع 
سـوريا تقريبا. «أنتم ترون»، قالوا في 
احتفال، «ماذا كان سيحدث الآن لو كنا 

بعد اعادة الجولان الى السوريين؟».
ماذا كان سيحدث؟ لا يعرف التاريخ 
كلمة «لو»، فلا توجد «لو» في التاريخ. 
ومع الفرح بسـقوط الاسد المتوقع، من 
يضمـن لنـا ان يكون ورثتـه من محبي 
صهيـون؟ لا يوجد شـك تقريبـا في ان 
أعداء الغد في سوريا سيكونون أقسى 

على اسرائيل من الأعداء في الحاضر.
والى ذلك اليكم مادة ساخنة للناس 
الذين يرون السـلام مـع العرب مصدر 
كل شـر في هذه المنطقة مـن العالم: ان 
دولة اسـرائيل اليـوم، ونؤكـد اليوم، 
أكثـر قلقـا ممـا يجـري فـي دول جارة 
عقدنا معها سـلاما هي مصـر والاردن، 
فالشـر قـد ينشـأ مـن الجنـوب ومـن 
الشـرق. وفـي مقابل ذلك فـان الحدود 
مـع سـوريا، وحـدود لبنـان ايضا في 
السنوات السـتة الأخيرة تقطر هدوءا 
وسكينة. في نظرة من هضبة الجولان 
ومن المناطق الشمالية الى ما يجري في 
سـوريا يمكن ان نقول انـه قد تنتظرنا 
الاحـوال  مـن  واحـدة  كل  فـي  مزايـا 

المحتملة التالية في سوريا:
أ- تحطيـم المحـور الراديكالـي: لو 
ان اريـك شـارون اسـتيقظ أمـس مثلا 

مـن رُقـاده العميـق، فمـن شـبه المؤكد 
انه كان سـيقول في استخفاف وتهكم: 
ان العـرب يقتـل بعضهـم بعضـا مـرة 
اخـرى، لكنهـم هـذه المـرة لا يتهمـون 
اليهـود. مـا تزال ذكـرى المذبحـة التي 
نفذها المسيحيون في الفلسطينيين في 
لبنان تسِـم ذاكرة كثيرين. ان سـقوط 
سوريا في أيدي جماعات من المتمردين 
أكثرهـا أو كلها سـنية يتوقع ان ينقض 
الراديكالـي.  الشـر»  «محـور  عُـرى 
وقـد كان هـذا حلـم أجيـال عنـد دولة 

اسـرائيل والجيـش الاسـرائيلي الذي 
كان مسـتعدا لأن يقتـل ويُقتل من اجل 
ذلك. هل سـينضم السنيون الى محور 
جديـد كهـذا؟ يبـدو انه لا يوجـد حتى 
أدنـى قـدر مـن الاحتمال فلهم حسـاب 
طويل مفتوح مع ايران ومع حزب الله، 
فهذه اذا نقطـة متوقعة لمصلحتنا نحن 

الاسرائيليين.
اذا  الحكـم:  فـي  الاسـد  يبقـى  ب- 
حدث هذا فمن المتوقع ان يصبح الاسد 
حاكما متعثـرا وضعيفا فقـد من قوته. 

وسيضعف الجيش والسـلطة كذلك – 
ومن يكون عنده في هذه الحال «دماغ» 
لتنـاول شـؤون اسـرائيل وفلسـطين 

ايضا؟ وهاتان نقطتان لمصلحتنا.
يسـتمر  التعـادل:  يسـتمر  ج- 
الطرفـان الصقـران فـي سـوريا علـى 
معاركهما التي لا تنتهي من اجل حشـد 
التأييـد ويسـفك فـي الاثنـاء بعضهما 
دم بعـض. وفـي هـذه الحـال لا يكون 
عنـد أحـد فـي سـوريا «دمـاغ» حتـى 
للنظـر صـوب اسـرائيل. وهـذه ثلاث 

لمصلحتنا.
باعتبارهـا  سـوريا  تنتقـض  د- 
دولـة: يمكـن اليـوم ايضـا ان نلاحظ 
عـدة دول تحـت سـقف سـوري واحد 
للسـنيين والعلويين والاكراد والدروز 
فـي  العيـش  يريـدون  فجميعهـم   –
ينشـئوا  ان  بيقـين  ويمكـن  اطارهـم، 
دولا منفصلـة. وتكـون خمـس دول أو 
سـت تكون لها حدود مشـتركة بعضها 
مـع بعض. واليكـم سـيناريو قد يكون 
خياليا: مع تقسيم سوريا الداخلي الى 
دول صغيرة وإقرار حدود بينها ينتهي 
فعل اتفاق سـايكس بيكو وتبرز حدود 
اسـتقر الـرأي عليهـا فـي مطلـع القرن 
الماضـي. وفـي هـذه الحـال «تتحطم» 
قدسـناها.  التـي  ايضـا   1967 حـدود 
ويمكن في تفاوض في المسـتقبل اذا ان 
نتباحـث في حدود جديدة. وهذه أربع 

لمصلحتنا.
هــ - ادارة سـنية فـي دمشـق: قد 
تُحدث «صداعا» في عداوتها لاسرائيل 
لكـن لمـا كان يبـدو أنهـا سـتقوم علـى 
سـنيين علمانيـين، فيمكـن ان يطوروا 
ابتعادا عـن القاعـدة وتوابعها. وهذه 
تصـرف  مفتـوح»  «ذهـن  مـع  الادارة 
معظم انتباهها الى الوضع الاقتصادي 
السـيء في سـوريا وتبحث عـن صلة 
وعلاقة بالغرب الزاهر. وهنا ينتظرها 
سـيعرضون  الذيـن  الاسـرائيليون 
على السـوريين مـع الولايـات المتحدة 
صيغـة نتنياهـو التاليـة: «اذا أعطـوا 
فسـيأخذون». وماذا يُعطـون؟ وكيف 
ولمـن؟ لننتظـر ونـرى، وهـذه خمـس 

لمصلحتنا.
الاحتمـالات  هـذه  كل  تحتـرق  قـد 
ويرتفـع الدخان الى السـماء اذا حدث 
ان  ونخشـى  الآن.  نتوقعـه  لا  شـيء 
نحتـاج آنذاك لا سـمح الله الـى جبال 

من «المناديل الورقية».

يديعوت 2012/12/19

بعد سقوط الاسد!
تسفي برئيل

■ أيـن اختفت ايران؟ وأيـن التهديد الوجودي الذي كان 
يشـغل الدولـة والجيـش الاسـرائيلي والعالـم قبـل بضعة 
اسـابيع؟ وقد نُسـيت حتـى الصـورة الرائعة التـي عرضها 
بنيامـين نتنياهـو فـي الامم المتحـدة. هـل حـدث فـي خلال 
ذلك شـيء لـم نعرفه؟ أربما يُدلي أحد برأيـه فيما يحدث في 

سوريا؟
 أصبحـت روسـيا وتركيـا تتباحثـان فـي خطـة لتنحية 
الاسـد وترى الولايات المتحدة ائتـلاف المعارضة هو الادارة 

البديلة، بل ان حزب الله يفحص عن أفقه.
 وفي مصر معركة سياسية ساخنة لن تقرر مكانة الرئيس 
وسـلطاته فقـط بل صـورة الدولـة وعلاقتها بـدول المنطقة 
ومنها اسـرائيل. لا يهم شـيء من ذلك اسـرائيل التي هي في 
عطلـة انتخابات حتـى نهاية كانـون الثاني علـى الأقل. بل 
ان الصراع الاسـرائيلي الفلسـطيني قد انفجـر كفقاعة. وان 
الجلبـة التـي أحدثتها فلسـطين حينمـا حصلت علـى مكانة 
دولـة مراقبـة فـي الامم المتحـدة انقضـت في صـوت خافت 
ضعيف. وهكذا تبخر تهديد وجودي آخر من فوق رؤوسـنا. 
وسـؤال هل سـتكون انتفاضـة ثالثـة أم لا هو فـي الحاصل 
«شأن عسكري» يبدو انه لا صلة بينه وبين قرارات سياسية 
أو تصـور اسـتراتيجي. وتعلمـون ان الجيش الاسـرائيلي 
«مسـتعد لجميع الاحتمالات» وسـيكون هو ايضا الذي يقرر 
سياسـة اسـرائيل فـي المناطـق. فلمـاذا يتم تضييـع الوقت 

الثمين للقادة في شؤون تقنية كهذه.
ليـس الاختـلاف السياسـي الحقيقـي فـي انه هـل يجب 
الانسـحاب من المناطق أم لا، أو هل نعرض مبادرة سياسـية 

أم ننتظر الى ان يختفي محمود عباس. 
ان السؤال المصيري هو هل يجب على شيلي يحيموفيتش 
«ان تبدأ الحديث» عن الشأن السياسي أم تكتفي بـ «الأجندة 
الاقتصاديـة الاجتماعية». ولم يُطلب الـى نتنياهو ان يفعل 
شيئا بالطبع. لأن الامتحان السياسي الأعلى هو من يستغل 
الصـراع بحكمة أكبر لاحراز قدر أكبر من الاصوات. وفي هذا 
الامتحان تسـتطيع «الاصـوات الفلسـطينية» ان تضر فقط 

بكل مرشح.

يصعـب ألا يشـجعنا ان التهديديـن الوجوديـين – ايران 
والدولـة الفلسـطينية – قد احتاجا في الحاصـل الى معركة 
انتخابية كي يختفيا عن برنامج العمل وعن الخطاب العام. 
وهكـذا حظينا بثلاثة اشـهر من الهـدوء ينبغي ان نخصص 
بعضهـا علـى الأقـل لفكـرة مضايقـة واحـدة وهي: أليسـت 
كل هـذه القصة مـع ايران والدولة الفلسـطينية سـوى أداة 
لعب سياسـية اسـرائيلية؟ لأنه كيف تغيرت حياة مواطني 

اسرائيل بعد ان حظيت فلسطين بمكانتها الجديدة؟ 
وأين هي الدبابات والطائرات الفلسـطينية التي يفترض 
ان تتقـدم نحـو كفار سـابا والعفولة؟ يبدو في هـذه الاثناء 
ان الفلسـطينيين خاصة هـم الذين يحتاجون الـى الحماية 
من ذراع اسـرائيل الاقتصادية المبسوطة التي تصادر أموال 
السـلطة. ان ايـران قصة اخرى فلهـا قدرات تقنية مدهشـة 
ونوايـا ان تصبح قـوة اقليمية بواسـطة قـدرة ذرية وربما 
بسـلاح ذري ايضـا. لكـن اذا كانـت اسـرائيل قـادرة علـى 
السـكون في نوبة حراسـتها مدة الانتخابات بعد ان منحت 
بـراك اوبامـا – لا أحمدي نجاد – مهلة حتـى الصيف، فكيف 
تستطيع ان تُجند من جديد الرأي العام الدولي على ايران؟ 
ومن سـيصدق بعـد التهديدات الوجوديـة حينما تتخلى 
اسـرائيل نفسـها لايـران مرة كـي لا تضر بحملـة انتخابات 
اوبامـا واخرى كي تُدبر حملـة انتخابات اسـرائيلية بريئة 

من القرارات والتصريحات الاستراتيجية؟
لـن تكون الانتخابات القريبة علـى الهجوم على ايران أو 
اعادة بناء المسـيرة السلمية مع الفلسـطينيين. لو أن هذين 
كانـا الموضوعـين المهمـين لحظيـت تلك السـيوف المسـلولة 
في الظاهر على عنق اسـرائيل بشـعار انتخابـي واحد على 
الأقـل.  والـذي يؤمـن حقـا بهذيـن التهديديـن الوجوديين 
كان سـيجعلهما في مقدمة اهتماماته ويشـجع على انتخابه 
للخـلاص منهما. يحسـن ان نتذكـر هذا الهـدوء حينما يُثار 
بعد شهرين أو ثلاثة الصراع على الميزانية من سباته ويظهر 
الايرانيـون والفلسـطينيون مرة اخـرى باعتبارهـم أعداء 
اسـرائيل الخطيريـن. وسـيختفي التهديد مع زيـادة طفيفة 
علـى الميزانيـة وبضعة آلاف اخـرى من الوحدات السـكنية 

للمستوطنين. ان اسرائيل لم تكن قط أكثر أمناً.

هآرتس 2012/12/19

أين اختفت ايران؟

البروفيسور ابراهام بن تسفي

■ تســود الاعــلام الامريكــي في المــدة الاخيرة 
«نظريات مؤامــرة» مختلفة عجيبــة، تعرض ادارة 
اوبامــا علــى أنها تشــجع وتحــث من وراء ســتار 
المجتمع الدولي (ولا ســيما اوروبا) على اجراءات 
تنديد وعقاب لاسرائيل بسبب الموافقة على خطط 
البنــاء في المنطقة E1. وترمي هذه الاجراءات التي 
تنفذ بتحكم من بعيد، بحســب نظرية المؤامرة هذه، 
الى عزل اســرائيل وحثها على جعل مواقفها مرنة 
عن موقف ضعف ســافر، وان تمنح البيت الابيض 
بذلــك هامشــا أوســع للمــداورة والتأثيــر حينما 
يقف مرة اخرى في مقدمة المســرح ليحث المســيرة 

السياسية الى الأمام.
برغم ان مواقف واشــنطن الانتقادية من قضية 
البنــاء فــي المناطــق معروفــة جيــدا (وتم التعبير 
عنهــا فــي الازمــة الاخيــرة ايضــا)، فــان تصوير 
الســيد الامريكي بأنه يحجم عن مواجهة مباشــرة 
لتحديــات الميدان ويفضل اســتعمال الضغط على 
اســرائيل في الخفاء، ســخيف ويثير الســخرية. 
صحيــح ان الرئيس يرى ان من المستحســن العمل 
زة.  ــدة معزِّ فــي نطاق حلقة متعــددة الأطراف مؤيِّ

لكن المســافة من هنا الى استعداده في ظاهر الامر 
للانفصال ولو جزئيا عن التدخل المباشــر الظاهر، 

بعيدة.
والــى ذلك عبــر اوباما فــي اثناء عمليــة «عمود 
السحاب» وبشأن مكانة الســلطة الفلسطينية عن 
موقفه المؤيد لاســرائيل بصورة سافرة وواضحة 
وظاهــرة. ويمكــن لذلك ان نُقــدر ان النغمــة الفظة 
نسبيا التي استعملها متحدثو الادارة في تناولهم لـ 
«ازمة البناء» مُدمجة في مسار التعلم واستخلاص 
الــدروس التي مــر بها الرئيس في أعقاب ســلوكه 
الأولي في هذا المجموع، ولا يشــهد على مؤامرة ما 

تُدبر في مطبخه السياسي.
ان حقيقــة ان اســتراتيجية «الكتــف البــاردة» 
والضغــط الذي اســتعملته الادارة فــي ربيع 2010 
لاقنــاع اســرائيل بالموافقة على ان تبقى سياســة 
تجميد البناء في المناطق نافــذة حتى بعد انقضاء 
اشــهر التجميد العشــرة الأصلية، فشــلت فشــلا 
ذريعــا وأدت دورا مركزيــا في هــذا التحول. لأنه 
لم تكن سياســة التجميــد مصحوبــة بخطوات ما 
تبنــي الثقــة من قبــل لاعبــات عربيــات مركزيات 
كالســعودية فقط بــل ان المعاملة البــاردة المتنكرة 
التي أظهرها اوباما لاسرائيل في هذه المدة انشأت 

انتقــادا لاذعــا له عند الــرأي العــام الامريكي (ولا 
سيما في وزارة الدفاع).

على خلفية فشل جهود الادارة في جعل القضية 
الفلسطينية خشبة قفز للدفع الى الأمام باستقرار 
اقليمي شامل، يسهل ان نفهم احجامها الحالي عن 
مبادرات اخرى وذلك خاصة بســبب تأييد مجلس 
النــواب الامريكي الجاد المتواصل لاســرائيل. هذا 
الى انه على أثر الربيع العربي انهارت تماما الدعائم 
الأساســية التي قامت عليها رؤيا التعاون المأمول 
بــين الولايــات المتحدة والمعســكر الســني. وهكذا 
حينما تكــون اهتمامات الرئيــس الرابع والاربعين 
أكثرهــا منصــب فــي هــذه الايــام على جهــد منع 
الســقوط الكارثي عن «المنحــدر المالي»، الى هاوية 
الركــود والحضيــض الاقتصــادي (ولــن نتحدث 
عــن مواجهة آثار المذبحة في كونتيكت في الصعيد 
التشــريعي والاجتماعي والنفسي)، فلا عجب من 
ان الدفع الى الأمام بتســوية اسرائيلية فلسطينية 
ليــس في مركز اهتمامــه واصغائه. وليس في هذا 
السلوك أدنى قدر من التآمر أو التدبير الخفي وهو 
يعبر تعبيــرا نقيا خالصــا عن اهتماماتــه الحالية 

وعن ضرورات الساعة.
معاريف 2012/12/20

لسنا في مقدمة اهتمامات اوباما
باروخ لشيم

■ انشأ نتان شيرانسكي حزب «اسرائيل بعلياه»، 
الـذي فاز فـي انتخابات 1996 بسـبعة نـواب. وكان 
حزبـا طائفيا روسـيا انحصـرت حملتـه الانتخابية 
فـي حاجات المهاجرين من الاتحاد السـوفييتي. وفي 
انتخابـات 1999 طلـب شيرانسـكي ان تُنقـل وزارة 
الداخلية من شـاس الى حزبه ليُسهل منح المهاجرين 
الذيـن صعب عليهـم ان يثبتـوا يهوديتهم، جنسـية 

اسرائيلية.
في تلك الانتخابـات نافس افيغدور ليبرمان ايضا 
لأول مرة، وقد اعتمد على الجمهور نفسه لكن رسائله 
وجهـت الـى مواطنـي اسـرائيل جميعا. وفـي دعاية 
«اسـرائيل بيتنـا» فـي 1999 عـرض ليبرمـان خطته 
للاصلاح في الاراضي من اجل مدن التطوير واصلاح 
السكن بواسـطة نفقة حكومية ونظام رئاسي واقرار 
دسـتور وذلك لأن «شـعبنا يريد زعيما قويا مجتهدا. 

شخصا يقودنا الى الأمام لنيل الأهداف».
ان ليبرمـان الـذي فـاز فـي تلـك الانتخابـات بـ 4 
نواب فقط، عرف آنذاك ان يوجه رميه الى أعلى، فقد 
علم ان حزبـا فئويا لا ينتج قادة وطنيين. والذي يعد 
بالاهتمـام بمجموعـة ما من السـكان فقط سـترفضه 
حـزب  تلاشـى  وهكـذا  الاخـرى.  السـكان  أجـزاء 

«اسـرائيل بعلياه» بعد بضع سـنوات في حين حظي 
حزب اسـرائيل بيتنـا في الانتخابـات الاخيرة بـ 15 

نائبا وأصبح ثالث حزب في اسرائيل من جهة كبره.
مـن هو ذلـك «الزعيم القوي المجتهـد» الذي أمل به 
حزب اسـرائيل بيتنا فـي 1999؟ لم يعـرض ليبرمان 
آنذاك ترشـحه لرئاسـة الوزراء وكان يمكن ان ينشأ 
انطبـاع ان الحديـث عـن بنيامين نتنياهـو الذي كان 
مرشـح الليكود للمنصب، ولما كانـت الدعاية غامضة 
ولـم تُفسـر يمكـن اليـوم ان نعطيهـا معنى آخـر. ان 
ليبرمـان لـم يعتقـد ان نتنياهو «قـوي ومجتهد» لأن 
بيبـي كان فـي تلـك الانتخابـات فـي ذروة ضعفـه 
السياسـي، وهكـذا من المنطقـي ان نفتـرض انه كان 

يعني نفسه.
قد يكون هذا هو تفسير مبادرة ليبرمان الى انشاء 
«الليكود بيتنا». فسـفينة اسـرائيل بيتنا اسـتهلكت 
نفسـها وحان وقت الانتقـال الى مدمـرة الليكود. ان 
رسـائل ليبرمـان الموجهة الـى الاسـرائيليين جميعا 
كانـت كافيـة لــ 15 نائبـا فقـط اعتمـد أكثرهـم على 
تصويـت الآتـين مـن الاتحـاد السـوفييتي السـابق. 
وتمـر الطريـق الـى مركـز اجمـاع الاسـرائيليين الى 
الآن باحـزاب الماضي الكبيرة أو بواحد من تركيباتها 

الجديدة.
ان قرار فينشـتاين على محاكمـة ليبرمان قد يبدو 
نهايـة طريق العداء لمسـافات طويلة، لكـن ليس هذا 

ضروريـا. فقـد نجـح ليبرمـان فـي ان ينشـيء عنـد 
جمهـوره شـعورا بأنـه مطارد سياسـيا، وتسـتطيع 
لائحـة الاتهـام المصغـرة قياسـا بالأصليـة ان تعـزز 
مكانتـه بين مؤيـدي حزبـه. لكـن ليبرمان يعلـم انه 
كـي يحظى بتـاج الزعامة الوطنية يحتـاج الى تأييد 

الطبقة المثقفة ووسائل الاعلام.
ان الحيلـة القديمـة لمتهمين في موقـع ليبرمان تمر 
بطريق المسيرة السياسية. فخطايا السياسي تصبح 
بيضـاء كالثلـج اذا صـدرت عنـه اصوات سـلام. ان 
نتنياهو ايضا محتاج الى مفاوضة الفلسـطينيين كي 
يرد على ضغـوط الولايات المتحدة واوروبا وأحداث 
الشـغب في المناطـق. ومعنـى ذلك انه سيسـعى الى 
ائتلاف تشـارك فيه يحيموفيتش ولبيـد وربما لفني 
ايضـا برغـم تصريحاته الحالية التـي ترمي الى أخذ 
اصوات من بينيـت. ومقابل المعارضـات المتوقعة في 
كتلتـه الحزبية – قد تضمن له سـلطة الفرد في حزبه 
التأييد المطلوب. ستكون هذه ساعة ليبرمان الكبرى 
ـدة فـي هـذه الحكومـة  باعتبـاره الشـخصية الموحِّ
وباعتباره يمكن الاعتماد على وعوده حتى لو اضطر 

الى العمل من خارج الحكومة.
قـد  للحكومـة  القانونـي  المستشـار  يكـون  ربمـا 
حـدد في هذه الايام عـن غير علم الطريق السياسـي 

للحكومة القادمة.
يديعوت 2012/12/19

اولاد زعيم سلام؟

جدعون ليفي

البيـت  مـن  المسـاء  قُبيـل  هاتفـوا   ■
يقولـون ان الشـاي أصبح جاهـزا، فماذا 
حـدث لكعكة يوم الميـلاد؟ كانت هذه آخر 
مكالمة هاتفية للفتى محمد السـلايمة. في 
يـوم الاربعاء الماضي احتفل بيوم ميلاده 
السابع عشـر، وكانت احدى أخواته هي 
التـي هاتفته تسـتحثه على العـودة الى 
البيت مع الكعكة التي وعد بشـرائها. قبل 
ذلك بيوم احتفـل به اصدقاؤه في الصف 
الحادي عشـر. وزينت صورتـه مع كعكة 
يـوم ميـلاد اخـرى صفحتـه في الشـبكة 

الاجتماعية وكانت صورته الأخيرة.
خـرج محمـد فـي حوالـي السادسـة 
مسـاءا مـن البيـت لصـلاة المغـرب فـي 
المسـجد القريـب. بعـد ذلك بوقـت قصير 
طـرق جار هائـج الباب الحديـدي للبيت 
الحجـري القديم البائس يقـول هُبوا الى 
إبنكـم انه فـي الحاجز. فهـب الوالد زياد 
فـورا نحـو الحاجـز الواقـع عنـد أسـفل 
الطريـق علـى مبعدة بضعة عشـرات من 
دلال  الأم  وأخـذت  البيـت.  عـن  الأمتـار 
معهـا معطف ابنها وهي علـى يقين من أن 
الجنـود اعتقلوه تخشـى عليه مـن البرد 

في المعتقل.
وصـل الأب أولا فرأى ابنـه مُلقى على 
الشـارع قـرب الحاجـز والدم يسـيل من 
الفلسـطيني  الطبيـب  ويحـاول  صـدره 
الدكتور عارف الرجبي الذي يسـكن بيتا 
قـرب الحاجـز إحيـاءه. وحـاول الجنود 
إحيـاءه ايضـا كمـا يبـدو وكانـت تلـك 

أنفاسه الأخيرة.
ما الذي حدث في مسـاء يوم الاربعاء 
الماضي في المدينـة القديمة من الخليل في 
الجزء الذي تسـيطر عليه اسـرائيل قرب 
الحاجز عنـد الانعطافة 160 كما يسـميها 

محمـد  كان  هـل  الاسـرائيلي؟  الجيـش 
مخربـا حقـا كما سـارعوا الـى وصفه في 
بعض وسـائل الاعـلام؟ هـل كان ضحية 
عبـث ليـد خفيفـة جـدا علـى الزنـاد؟ ان 
الحقيقة الواضحة الوحيدة هذا الاسبوع 
هي ان شرطية حرس الحدود أطلقت على 
محمـد رصاصتين أو ثلاثا مزقـت احداها 
صـدره والثانية خصره عـن مبعدة نحو 
من اربعـة أمتار. ومن الواضـح كذلك انه 
انقـض قبـل ذلـك علـى واحـد مـن رجال 
الشـرطة. وفيمـا يتعلق بما سـبق اطلاق 
النار القاتل هذا الذي جعل شرطية حرس 
الحدود بطلة اللحظة في اسرائيل، توجد 

صورة أقل وضوحا.
جمعهـا  التـي  الشـهادات  مـن  يتبـين 
محقق «بتسـيلم» في الخليل، موسى أبو 
هـش، الصـورة التاليـة: دعـاه شـرطيو 
حرس الحدود الى التقدم نحوهم. آنذاك 
كما يبدو تبين لهم المسدس ولا يُعرف أهو 
مسدس دُمية أم ولاعة كتلك التي تُشترى 
في سوق الخليل. يقول والد محمد انه لم 
يرَ قط المسـدس مع ابنه وقد يكون محمد 
تلقـاه هديـة في يـوم ميـلاده. وقد صور 
فلسـطيني المسـدس بعـد ان قُتـل محمـد 
ورأيـت الصـور أمـس، فهـو فـي الظـلام 
مطروحا عند أقـدام رجال حرس الحدود 

يبدو مثل مسدس حقيقي.
على حسب الشـهادات صادر شرطيو 
الحاجـز مسـدس محمـد وآنئذ كمـا يبدو 
نشـب شـجار بينهـم فـي محاولـة لمحمد 
لأن يعيـد المسـدس إليه. وتحدث شـاهد 
آخر عن انه سـمع محمد يقـول: «هذا لي، 
هـذا لي». وفي ذروة هذا الشـجار أُطلقت 
عليـه النـار فأردتـه قتيلا. وعلى حسـب 
روايـة الجيش الاسـرائيلي، هاجم محمد 
رجال حرس الحدود وأحسنت الشرطية 
الصنـع حينما أطلقت النار عليه، وهذا ما 
يبدو ايضا في فيلم الحراسة الذي نشره 

الجيش الاسرائيلي لكنه قطعة من الفيلم 
كمـا قلنـا آنفا. وهـم في بيت العـزاء على 
يقين من ان محمد لم يخطط للهجوم على 

رجال الشرطة.
لا  وهـم  أمـس  المدرسـة  أولاد  تجـول 
يفعلون شـيئا فـي حي الترحيـل هذا من 
الخليل «إتش 2» بسـبب اضراب المعلمين 
الفلسـطينيين الذيـن لـم تدفـع السـلطة 
اليهـم رواتبهـم. «هـؤلاء يهـود»، صـاح 
بنـا الاولاد بالعبريـة. فـي الحاجـز 160 
وقفـت جماعة من الجنـود وأقامت جدارا 
وربمـا يكـون ذلـك درسـا مما حـدث هنا 
في الاسـبوع الماضي. ان حاجـزا حديديا 
أصفـر يمنـع السـيارات الفلسـطينية من 
دخول حي المستوطنين والى جانبه موقع 
لحرس الحدود محصن موضوع فوق كتل 
اسمنتية يراقب الحاجز. وتوثق كاميرات 
حراسـة هنـا فـي كل لحظـة من السـقف 
البيت الفلسـطيني المتعدد الطوابق الذي 
يرتفع فوق الحاجز. وقد كُتب على الجدار 

بالعبرية «الانعطافة 160».
فـي البيـت عند أعلـى الزقـاق يجلس 
الوالـد الثاكل زياد السـلايمة عند مدخله 
البائـس يشـعل سـيجارة مـن سـيجارة 
يحشـوها هو نفسه ويتكيء على عكازه. 
حينما حاول ان يدخل سـيارة الاسـعاف 
الاسـرائيلية التي أخذت جثـة ابنه صده 
الجنود وضربوه الـى ان جُرح وأُخذ الى 
مستشـفى. وقبل سـت سـنوات جُرح في 
حادثـة سـير وجرحـت ضربـات الجنود 
الآن رجله المعوقة وأصبح طريح الفراش. 
وان خمسـة من أبناء العائلة السبعة في 

سمعهم وقر. 
كان محمـد وحده يسـمع جيـدا ومثله 
أخـوه البكـر عـوض الـذي حُكـم عليـه 
بالسـجن المؤبد في 1991 لقتله مستوطنا 
وأُفـرج عنه في صفقة شـليط وأُجلي الى 
غـزة. قبل أكثر من شـهر سـافرت العائلة 

وفيهـا محمـد عـن طريـق الاردن ومصـر 
لزيـارة عـوض فـي مسـتقره الجديد في 
غـزة. وبيتهـا بيـت فقيـر كأكثـر بيـوت 
الحـي التـي بقـي فيهـا الـى الآن سـكان 

فلسطينيون.
درس محمد فـي الثانويـة وتدرب في 
سـاعات الفـراغ على المصارعـة في نادي 
رياضـي قريب. ومنذ وقت ليـس بالبعيد 
فـاز بميداليـة برونزيـة فـي مسـابقة في 
فـي  للاسـتكمال  للسـفر  ودُعـي  الاردن 
المصارعة في فرنسـا لكـن الوالدين أرادا 
ان ينهـي دراسـته قبـل ذلك. وقـالا انهما 
وكان  ايضـا.  وحـده  يسـافر  ان  خشـيا 
محمـد نشـيطا ايضا فـي الحلقـة المحلية 
لمدرسـة السـيرك في رام الله. وفي اليوم 
الـذي مـات فيـه اشـترى لنفسـه كتـاب 

تدريس بالانجليزية.
اجتـاز محمد الحاجـز 160 بضع مرات 
كل يـوم فـي طريقـه الـى المدرسـة والـى 
نـادي المصارعـة. ويقـول والـداه انه لم 
يُحتجـز ولـم يتـورط قـط. وقـد يكـون 
شرطيو الحاجز يعرفونه فما الذي حدث 
اذا في ذلك المساء المصيري؟ رفض شهود 
العيان المعدودون اجـراء المقابلات أمس 

خشية على أنفسهم.
أمـس  الاسـرائيلي  الجيـش  وحـرر   
قطعة من فيلم الحراسـة يبدو فيها محمد 
يهاجم رجـال حـرس الحدود. فمـا الذي 
حـدث قبل ذلك؟ يصعب ان نعلم. ونشـك 
في ان يكـون محمد جـاء ليهاجم الجنود 
علـى عمد بمسدسـه الدميـة فمـا كان أي 
شاب عاقل ليخطر بباله ان يفعل ذلك في 

الخليل.
علـى  قُتـل  الأخيـرة  الانتفاضـة  فـي 
الأقل خمسـة فتيان واولاد بعـد ان كانوا 

يمسكون بأيديهم بنادق دُمية.

هآرتس 2012/12/19

المرض العضال للمسدس الدمية
■ مخططـات البنـاء الجديـدة في 
شـرقي القدس، خلف الخط الاخضر، 
السـلطة  مـع  صـدام  مسـار  تشـق 
الفلسطينية ومع الدول الغربية وعلى 

رأسها الولايات المتحدة.
 فالمخطط الذي أقر بناء 1.500 شقة 
في رمات شلومو كان أثار أزمة خطيرة 
في العلاقات مع الولايات المتحدة قبل 
 E1 سنتين، والقرار بالبناء في المنطقة

جر تنديدات دولية.
 يبـدو أن أزمـة جديـدة تقـف على 
الابـواب. وأكثر مما ترمـي المخططات 
التـي تتضمن بنـاء كثيفا فـي جنوبي 
القـدس الى حـل أزمات السـكن فانها 
ترمي بقدر أكبر الى احباط كل محاولة 
لتقسيم القدس في المستقبل ومنع حل 

النزاع مع الفلسطينيين. 
إن البنـاء خلـف الخـط الاخضـر، 
فـي القـدس أو فـي المناطق، هـو بناء 
يتعـارض  وايديولوجـي،  سياسـي 

والمواثيق الدولية. 
وفي الماضي تباهى هذا البناء بلقب 
«رد صهيوني مناسب» عندما عمل كرد 

على العمليات الارهابية. 
أمـا الان فهو بنـاء عقابي للسـلطة 
علـى تجرؤهـا علـى طلـب الاعتـراف 
بمكانـة  عليـه  وحصولهـا  الدولـي 
الامم  فـي  مراقبـة  كدولـة  فلسـطين 

المتحدة. 
وقـد يخفـف مثـل هـذا العقـاب من 
خيبـة امل رئيس الوزراء وزملائه من 
اليمين لفشـلهم في السـاحة الدولية، 

ولكنه مثله كمثل العقاب الذاتي.
 لقـد تكبـدت اسـرائيل هزيمـة فـي 
بسـبب  فقـط  ليـس  المتحـدة  الامم 

التضامن مع الفلسـطينيين بل وايضا 
وربما بالاساس بسـبب سياستها في 
المناطق، التي قدسـت الاستيطان فيها 

بصفته «صخرة وجودها». 
إن العقاب من خلال البناء هو مثابة 
سـهم مرتد. ومع أنه على مدى السنين 
فيهـا  بمـا  الغربيـة  الـدول  تجاهلـت 
الولايـات المتحـدة البناء فـي المناطق 
الا أنـه طـرأت في السـنتين الاخيرتين 

انعطافة في موقفها من البناء.

 والان لا نجـد أن منظمـات حقـوق 
المؤيـدة  والجمعيـات  الانسـان 
للفلسـطينيين هي التي تتجند وحدها 
لفرض المقاطعة على اسـرائيل، بل ان 
دولا تعتبر صديقة باتت مستعدة لان 
تنظـر في خطـوات عقابيـة كهذه ضد 
اسـرائيل. ان البنـاء لغـرض الاغاظة 
فـي المناطـق بالتأكيـد لن يسـاعد في 
تغيير مسار الجبل الجليدي، الذي من 
اللحظـة التي يبـدأ بالتحـرك فيها لن 

يكون ممكنا اعادته الى الوراء. 
ان جنون البناء في المناطق يغشي 
بصـر الحكومـة عـن أن تـرى التهديد 
المحدق بالدولة وبمواطنيها من فقدان 
أصدقاء الدولـة القلائل. ليس متأخرا 
بعد ان نصحو ونعطل التهديد ونجمد 

مخططات البناء.

أسرة التحرير
هآرتس 2012/12/19

البناء لاثارة الغيظ

اذا سقط الاسد فان الشر سيأتي من الجنوب

اسرائيل تكبدت هزيمة في الامم المتحدة بسبب سياستها في المناطق
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غرناطة- من محمّد محمّد الخطابي:
أعلن في إسـبانيا بتاريخ 29 تشـرين ثانـي (نوفمبر) 
خوسـيه  الأندلسـي  الشّـاعروالرّوائي  فـوز  عـن   2012
مانويل كابايّيرو بونالد بجائزة سـيرفانتيس في الآداب 
الإسـبانية التي تنظمها وزارة الثقافة الإسـبانية ، والتي 
سـتقام مراسـيم تسـليمها للفائز في 23 من شـهر نيسان 
(أبريـل) القـادم 2013 فـي جامعـة قلعـة النّهر(ألكالا دي 
ناريس) مسقط رأس الكاتب الإسباني العالمي ميغيل دي 
سـيرفانتيس. تبلـغ القيمة المادية لهـذه الجائزة 125000 
أورو،وهي من أهمّ الجوائز الأدبية التي تنظّم في إسبانيا 
إلى جانب جائزتي «أمير أستورياس» و»بلانيتا»،والتي 
تعتبـر بمثابة نوبل فـي العالم الناطق باللغة الإسـبانية 
التي أصبحت من أوسـع اللغات الحيّة إنتشارا في العالم 

في وقتنا الحاضر.
الأندلسيّ الخامس

الـذي  الأندلسـي الخامـس  الشـاعر  وكابايّيـرو هـو 
يحصـل على هذا التكريم بعد كل من: لويس روسـاليس، 
ورفائيـل ألبرتي، وماريـا ثامبرانو، وفرانسيسـكو أيّالا. 
وهو مـدرج ضمـن شـعراء الجيل الشـعري لعـام 1950، 
من زملائـه الشعراءالإسـبان الذين ينتمـون لهذا الجيل 
كذلـك «خايمي خيل بيدما» و»كارلوس بارّال» و»جوزيب 
ماريـا كاسـتيليت» و»خوسـيه أغوسـتين غويتيسـولو 
غونسـاليس»  و»أنخيـل  بوسـونيو»  «و»كارلـوس 
وآخرين. وهو آخر من بقي على قيد الحياة إلى يومنا هذا 
من أدباء وشـعراء هذا الجيل، من أؤلى أعماله الشـعرية 
«الألغـاز» (1952) و»أعيـش لأحكـي» (نشـر عـام 1969) 
(ويلاحظ أنّ الكاتب الكولومبي غابرييل غارسـيا ماركيز 
إسـتعمل نفـس العنـوان فـي أحد كتبـه التـي يحكي فيه 
سـيرته الذاتية والصادرعام 2002)، من أعماله الأخرى: 
«تشويه سمعة بطل» و»يوميات أرغونيدا» و»إّننا الزّمن 
الطبيعـي»  و»الإختيـار  الميّتـة»،  و»السّـاعات  الباقـي» 
و»متاهـات الثـروة» و»الحيـاة المزدوجـة» و»الأندلس» 
و»إشـبيلية زمن سـيرفانتيس». و مـن إبداعاته في عالم 
الرواية «يومـان من أيلول» و»أغاتا عيـون القطّة» و»في 
الليل يسـمع مرور الطيـور» و»فى منزل الأب» و»سـاحة 
المعركة» و»مهنة الكتابة المسـتحيلة». وفى أدب الرّحلات 
لـه كتاب»قـادس وشـريش والموانئ» و»أضـواء وظلال 
الفلامنكو» ومذكراتـه التي تحمل عنوان «عادة العيش». 

وسواها من الأعمال الأخرى.
والشّـاعر كابايّيـرو حاصل علـى العديد مـن الجوائز 
الادبية الاخرى داخل بلاده وخارجها (أمريكا اللاتينية) 
من أهمّها «جائزة الملكة صوفيا للشّـعر الإيبيروأمريكي». 
كمـا حصـل علـى جائـزة «إبـن الخطيـب» فـي الشـعر 
الاندلسي، وجائزة «بلاسا وخانيس» عن كتابه «في منزل 
الأب» والجائـزة الوطنيـة الإسـبانية للشـعر، والجائزة 
الوطنيـة الإسـبانية لـلآداب. وفـي مدينـة «شـريش» تمّ 
تأسـيس عـام 1998 «مؤسّسـة كابايّيرو بونالـد الثقافية 
والشـعرية» والتي يوجد مقرّها في نفس المنزل الذي ولد 

فيه الشاعر.
إنّي أغرق..أغرق

عـاش كابايّيـرو ردحا مـن الزمن في بوغوتـا عاصمة 
كولومبيـا، حيث كان يـدرّس الأدب الإسـباني بالجامعة 
الوطنية الكولومبية وفي هذا البلد الأمريكي اللاتيني أقام 
الشاعر صداقات متينة مع العديد من الأدباء الكولومبيين 
منهم غابرييل غارسـيا ماركيز وسـواه. وفي هذه المدينة 
نشـر أولـى رواياتـه «يومـان من أيلـول» التي نـال عنها 
جائزة «مكتبة دار النشـر الشـهيرة سـيكس بارّال» وفي 
نهر «ماغدالينا» الذي يختـرق الأدغال الكولومبيةغرقت 
به مـع زوجته السـفينة التي كانـت تقلّهما في هـذا النّهر 
ث عنـه غابرييل غارسـيا ماركيز  الهـادر الذي طالما تحـدّ
عندمـا إنتقل للعيـش في بوغوتـا في مقتبل عمـره، وفي 
فـم نهر الـوادي الكبير ببلده إسـبانيا هذه المـرّة غرق به 
مركبه الشـراعي الذي كان يطلق عليه إسم «أغاتا» وذلك 
عندما مرّت بجانبه سفينة ذات حمولة كبرى كانت قادمة 
من إشـبيلية، ومـن البلدان التي أعجب يهـا بعد أن زارها 
أو عـاش فيها كولومبيا، كوبا، اليابـان، إيطاليا، المغرب، 

وسواها من البلدان الاخرى.

كتيّب الجناة
وبعد صمت طويل عاد هذا الشـاعر بديوان شعرتحت 
عنـوان «كتيّب الجناة» وصفـه النقاد بانـه يتميّز بنضج 
كبيـر، يعالج الشـاعر فـي هذا الديـوان الجديـد الحقيقة 
ة للعالم المعاصر الـذي أصبح يسـوده - في نظره-  المـرّ
العنـف والتنكيل والحروب والتجنّي على المسـتضعفين، 
وعـدم إحترام حقوق الإنسـان وإنتشـار المظالم والكذب 
والبهتـان والـزور والرّشـاوى، وعـدم التسـامح وعـدم 
صـون الحريّات، وكأنّ لسـان حال هذا الشـاعر يقول في 
هـذا الديوان «علينـا أن نكون عصاة حتّى مـع التقاليد». 
وقـد وصف هـذا العمل الأدبي الشـعري بأنّـه عمل ملتزم 
حيـال بني طينته البشـر من كل لون وجنـس، ممّا جعله 
يحصـد به جائزة أدبية كبرى تضـاف إلى رصيده الهائل 
مـن الجوائـز الادبيـة التي حصـل عليها هذا الشـاعر من 

قبل. 
وكانـت هـذه الجائـزة فـي العـام الفـارط (2011) من 
نصيـب الكاتـب والشاعرالتشـيلي نيكانور بـارّا، وأخذا 
بعين الإعتبار بالتقليد السـائد المتّبـع في هذا الخصوص 
(غيرمكتـوب) بـأن تمنح الجائـزة كل عـام بالتناوب بين 
كتّاب وشـعراء أمريكا اللاتينية وإسبانيا، لذا منحت هذا 
العام لشـاعر إسـباني وهو خوسـيه مانويـل كابايّيرو، 
وهومـن مواليد 1926 بمدينة «شـيريش دي لا فرونتيرا» 
وهي من مقاطعة مدينة قادس الشـهيرة التي ينتمي إليها 

الشاعر الأندلسي الذائع الصّيت «رفائيل ألبرتي».
كانا يتحابّان

وفيمـا يلي (من ترجمتـي) إحدى قصائد هذا الشّـاعر 
وهي بعنوان «كانا يتحابّان» يقول فيها:

 الشفاه الزّرق عند الفجر
تعاني من انبلاج ضوء الصّباح

شفاه تخرج من غلالة ليل قاس طويل
شفاه مشقّقة، دم، أيّ دم..؟

كانا يتحابّان في سرير من سفين
نصفه ليل، ونصفه الآخر نور

فى تمام منتصف النّهار يتحابّان بشكل حميميّ
بحر شاهق، والشّباب يتوقّد 

فى حميميّة لا حدود لها
عزلة الحيّ.. آفاق نائية بعيدة المدى

جسدان مرتبطان يغنّيان للخلوة
يوم، ليل، غروب، فجر، فضاءات

موجات متجدّدة، قديمة، هاربة، أبديّة
بحر أو برّ، سفينة، سرير، ريشة، زجاج

معدن، موسيقى، شفة، صمت، نباتي
عالم، سكون، شكل.. يتحابّان

إنّهما يتحابّان ..إفهموا..

ثقافة

«آه يـا حفصة. اسـتدار الزمن، وتسـربت السـنون من 
بـين أصابعي. أنـت مسـتريحة الآن فـي الملكـوت الأعلى، 
وأنـا معـذب بالانتظـار. ما يزيـد علـى مائة عـام وهيئتي 
علـى حالها، كأننـي لا أزال أدب وراء القناوي في شـوارع 
السـلطان  علـى  الانقضـاض  لحظـة  منتظـرا  المحروسـة 
الجائـر. تعاقـب السـلاطين وغارت نفسـي فـي كل حالات 
التمرد. واحدة بقيت مشـتعلة طيلة الوقت، إنها الانتصار 

على نفسي».
السـطور المقتبسـة أعلاه هي جزء من فقرة طويلة تبدأ 
وتنتهـي بها رواية «شـجرة العابـد» للروائـي (والباحث 
والمفكـر والناشـط السياسـي) عمـار علـي حسـن، والتي 
صـدرت طبعتها الثانية مؤخرا عن دار الشـروق المصرية. 
ومـا بـين الفقرتين يصحـب المؤلف القارئ فـي رحلة بحث 
طويلة أشـبه برحلة البحث عن شفرة دا فنشي (في رواية 
دان براون الشـهيرة، في ضوء ما يمكن أن يلمسـه القارئ 
مـن أوجه تقـارب واختلاف كثيـرة بين العملـين: من قبيل 
الطرح المنبثق من أفكار دينية، أو التركيز على عملية بحث 
مضنية سـواء وراء أسـرار أو وثائق أو كنز أو عن حقائق 
دينيـة واقعيـة أو غيبيـة، أضف إلـى ذلك الاسـتغراق في 
الرمـوز والإشـارات والتحليلات). غيـر أن فارقا جوهريا 
يميز «شجرة العابد» عن «شفرة دا فنشي» هو أنه في حين 
اتخذت هـذه الأخيـرة طابع الإثـارة والطابع البوليسـي 
كان محـط تركيز الأولـى هو الفكرة الصوفيـة التي يطرح 
المؤلـف كنهها عبر مواقـف أبطاله وأقوالهـم (وأقوال أئمة 
الصوفية أنفسـهم)، وفي ظل خلفية اجتماعية وسياسـية 
تمثل نموذجا لواقع ما قبل الثورات بما يمور به من سخط 
الشعوب ونضالهم ضد حكام فاسدين ومستبدين، ولذلك، 
فإن عمار، وهو عالم الاجتماعي السياسي المرموق، يهدي 
عمله إلى «صناع الثورة المصرية الحقيقيين، الذين فتحوا 
أمـام أقدامنـا، التـي تورمـت من الجلـد والسـحل والقهر، 
طريقـا وسـيعا نحـو الحريـة، وجعلونـا نشـعر أن كل ما 

خطته أناملنا من حروف لم يكن حرثا في بحر».
تتحـدث الشـجرة عـن نفسـها فـي مطلـع الروايـة بما 
قـد يتصـوره القـارئ أنها شـجرة المعرفـة أو الوجود: «لا 
تجعلوا الأسـئلة تثقل رؤوسكم بالهموم، لأنكم لن تعرفوا 
إلا مـا أبوح به، وإن بحت فسـتدركون القليل مما انطويت 
عليـه من أسـرار تكويني. هنـا تحت قدمـي العملاقة يقف 
الناس مشـدوهين تملؤهم أسـئلة لا نهاية لها عن منشـأي 
ومسـيرتي، يقولـون ما وسـعهم من أحاديـث، ويخمنون 
بقدر ما تسـعفهم أذهانهم المكدودة مـن التفكير في حالتي 
وهيئتـي. لكننـي لـم أفصـح أبـدا عـن أسـراري إلا لرجل 
واحد، كان العابد الذي جاءني يفيض عشـقا، فأخذته بين 
أحضاني المتشـابكة الوسـيعة، وألقيت في قلبـه طمأنينة 

مما ألقاها الله في جوفي العميق».
ويتحدث العابد إلى الشـجرة فيحكي لها (ولنا) قصته 
حيـث نعلم أنـه كان طالب علم في مصـر المملوكية انخرط 
فـي صفـوف المجاهديـن ضد السـلطان، لكنه انجـذب إلى 
حيـاة التصوف عبر رحلة طويلة آثر المؤلف أن يخطها في 
قالب أشـبه بقوالب حكايات ألف ليلة وليلـة. يقول الفتى 
(واسـمه عاكف): «خطفتني السياسة من العلم، حين فتح 
لي صديقي محمد القشـيري بابا وسيعا بينهما. كان يقول 
دائما إن العلم من دون عمل لا قيمة له، وأكبر عمل يقوم به 
العالم هـو مقاومة الباطل والظلم ونصـرة الحق والعدل. 
وكان يقضـي ليالـي طويلـة يتحـدث عن خير مصـر الذي 
ينهبه السلطان والأمراء والحاشية الكبيرة، ويستعيد ما 
يعرفـه عنهـم. … في ليلة لا أنسـاها، وضعت يدي في يده 
مبايعـا على المقاومة، ثم اكتشـفت من بعـد أن الطريق إلى 

مناهضة السلطة يمر بالسلطة نفسها».
يتذكر الفتى في مطلع الرواية وقوعه في حب فتاة، فإذا 
هـي من بنات الجان. وعلى مدى النصف الأول من الرواية 

الطويلة (أكثر مـن 400 صفحة)، تصحبنا هذه الجنية بين 
الأرض والسماء بحثا عن ورقة تكشف سر الشجرة الذي 
يسـعى إليـه الكثيرون لمـا يتصـورون من أن تحتهـا كنزا 
ثمينا. وخلال الفترة التي صاحبته فيها الجنية (واسـمها 
نمـار) بدت عليه «كرامـات» تصور النـاس أنها تصدر عن 
ولـي مـن أولياء اللـه. وخلال هـذه الفترة أيضـا، يختفي 
عنصـر الزمـن. تقول لـه: «الزمن فـي الفضـاء البعيد يمر 
بسـرعة، بينما يسـير على الأرض في تمهل شديد». حينما 
تعود به إلى الأرض بعد رحلة سـماوية، يكتشـف أن عمرا 

طويلا قد مضى: 
أتقصدين أن سنوات كثيرة قد مرت؟ 

ثلاثون عاما على الأقل.
حسبتها ثلاثين يوما على الأكثر. 

على الأرض، وبجواره الجنيـة نمار، تكثر «كرامات» 
الشـيخ عاكف ويعم صيته البلاد فيسـتدعيه السلطان 
لعـلاج ابنته من مرض حار فيـه الأطباء. وعلى الأرض 
أيضـا، يتذكر عاكـف أحبابا ومريدين قدامـي من رفاق 
الكفاح ضد السـلطان، ومنهم صفوان المقاتل الجسـور 
الـذي يعتقلـه السـلطان ويأمـر بقتلـه، لكنـه يرضخ 
لمشـورة عاكـف بـأن هـذا الخيار سـيكون وبـالا على 
المقاتلـين  ضمـن  بإرسـاله  السـلطان  فيأمـر  البـلاد، 
ذودا عـن الوطن، تـاركا وراءه زوجتـه حفصة التي 
يمكـن اعتبارها بطلة أساسـية في الروايـة جنبا إلى 
جنـب عاكـف ونمـار. فهـي العابـدة الصوفيـة التي 
تقـود عاكف إلى طريق اليقين، ومن خلالها تتجسـد 
الرؤيـة الصوفيـة التي تمنـح المرأة هـذه المكانة ولا 
تفـرق بينهـا وبـين الرجل في هـذا الشـأن. وتعتبر 
وجهـة النظر تلك من أركان رؤيـة ابن عربي للمرأة 
ودورهـا في المجتمـع، وهي رؤية تطلعية وسـباقة 

حول مفهوم الأنثوية وقضايا تحرر المرأة. 
لقاء عاكـف بحفصـة كان، في حد ذاتـه، نوعا 
من المعجزة بالنسـبة إلى كليهما، فهي ابنة الحاج 
حسـين الذي التقاه عاكف بعد عودته من رحلته 
السماوية مع نمار، ومعه كانت بداية السير على 
الطريـق الصوفـي الـذي تسـاعده حفصـة على 
السـير فيه حتى يصل إلى غايته. تصف حفصة 
أباها قائلـة: «كان صواما قواما، صافي النفس، 
لم يضمر لإنسان شرا أبدا، ينام كجدول صاف، 

ويسـتيقظ كشـلال هادر، عاطفة حـارة، وذهن 
متوقد، ونفس تواقة إلى الاكتمال».

هذا اللقـاء بحفصة كان نقطة تحول في سـير الرواية، 
إذ بعدهـا يدرك عاكف تحول عواطفه من نمار إلى حفصة، 
وتدرك نمار نفسها هذا التحول، وتقرر، ربما أيضا انطلاقا 
من مفهوم النزعة الأنثوية الذي تسبغه الرواية على نساء 
ابـن عربي، تقـرر التخلي عنـه: «لا أسـتطيع أن أبقى معك 
وأنـت تفكر في غيري، أنا غيورة، ونـاري لا تبرد أبدا. ولا 

أريد لقوة الغل التي تصطلي بها نفسي أن تؤذيك».
وتتتابـع أحـداث الروايـة بعـد خـروج نمار مـن حياة 
عاكـف ليواصـل رحلتـه الصوفية علـى يد حفصـة، التي 
تقـوم وهي على فراش الموت بتسـليمه العهد الذي أخذته 
من أبيها قبل وفاتـه. يقول: ويدي في يدها، طلبت مني أن 

أردد وراءها: 
«أسـتغفر الله العظيم الـذي لا إله إلا هـو الحي القيوم 
وأتـوب إليـه، تبت إلـى اللـه ورجعت إلـى اللـه، وندمت 
علـى مـا فعلت، وعزمـت على أننـي لا أعود إلى ذنـب أبدا. 
اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وأنبيائك 
ورسـلك وكافـة خلقـك وأنت خيـر الشـاهدين علـى أنني 
قـد اتخـذت ورضيـت وقبلت أختـي هذه فـي اللـه تعالى 
ومرشـدا إليه على طريقة شيخي الحاج حسين، وشيوخه 
معـروف الكرخي وذي النـون والجنيد. وإني عاهدت الله 
وأعاهد اللـه وأعهد إلى الله وأشـهده على نفسـي، بأنني 
قد التزمت السـمع والطاعة لشـيوخي، فلا أخالفهم بقلبي 
ولا بجوارحي  ولا بلسـاني، وقد جعلـت هذا نذرا علىَّ لله 

تعالـى وعهدا شـرعيا صحيحا صريحا جازمـا ناجزا باتا 
ظاهرا وباطنا ما دمت حيا».

قبيـل نهايـة الرواية، تصدر عـن عاكف أقـوال تضيف 
المزيـد مـن الغمـوض عـن سـر الشـجرة: يقـول لأحدهـم 
«شـجرة الكنز في خيالك أنت، أما في حقيقتها فهي شجرة 
مباركـة، لا شـجر مثلها إلا ثـلاث، واحدة فـي الفضاء عند 
ملك الجـان، والثانية في قعـر البحر المظلـم، والثالثة هنا 
علـى الأرض، لكن ليس مأذونـا لنا أن نراها». وفي موضع 

آخر يقول عاكف إن حفصة ماتت ومعها سر الشجرة. 
وفي مـكان آخر مـن الرواية، يورد المؤلف، على لسـان 

أحد أبطاله، قوله: 
- سمعت عن هذه الشجرة من أبي، الذي سمع عنها من 
جـده، وجد جدي بحث عنها، وترك لورثته ورقة مرسـوم 
فيها صور القرآن على هيئة شجرة 

ومكتـوب تحتهـا ( أَلَـم تَـرَ كَيـفَ 
بَـةٍ أَصلُها ثابِتٌ  بَةً كَشَـجَرَةٍ طَيِّ ــهُ مَثلاً كَلِمَـةً طَيِّ ضَـرَبَ اللَّ

ماءِ).  وَفَرعُها فِي السَّ
وإمعانـا في الرمز والالتباس، يورد المؤلف هذا الرسـم 
وهـو أشـبه بشـجرة مـن أشـجار أرز لبنـان (مـن حيـث 
اسـتواء فروعهـا الأفقية)، ويعبر كل فرع مـن هذه الفروع 
عن سـورة من سـور المصحف الشـريف، وطوله على قدر 

آيات السورة.  
فـي ختـام الروايـة، تكتمل عناصـر البحـث (أو اللغز) 
الصوفـي، إذ يصل عاكف إلى (جبل الجلالة)، كما تسـميه 
الروايـة، حيث يمضي العابد سـنين لا عدد لها إلى أن يحل 
عليـه ذات يـوم كائـن خرافـي يقال لـه «البـادوق»، الذي 
يصحـب العابد في رحلة سـماوية توحي بأجـواء ملحمة 
«اسـترداد الفردوس» في  قصيدة جون ميلتون الشـهيرة 

التي كتبها بعد عمله الأشهر «الفردوس المفقود». 
هنـا سـتكون نهايتـك السـعيدة. أرضـك نادتـك، فخل 

الدنيا وراء ظهرك. 
وكأن آدم يعـود إلـى الجنـة من جديـد متطهـرا من كل 
ذنوبـه، وحينمـا يتـذوق إحدى الثمـرات، ويشـعر فجأة 
أن بدنه عار فيسـارع إلى تغطية سـوءته، يبـادره هاتف 

بالقول: 
لا عليك، لا أحد يراك. ترى نفسـك فقـط. ارفع كفيك إلى 
السـماء، واترك نفسـك للأيام. سـتتوالى عليك سـنون لا 
تتعـب في عدها. لا تشـغل نفسـك إلا بما لا يشـغل الناس، 

وطب مقاما أيها العبد الصالح. 
ر عمـار على حسـن روايتـه التحفة بقـول مأثور  يصـدِّ
مـن أقوال محي الدين بن عربي،  وهو: «كل شـوق يسـكن 
باللقـاء لا يعول عليه». ومعلوم أن للشـيخ الأكبر رسـالة 
تحمـل عنـوان «ما لا يعـول عليـه»، ومنها هـذا الاقتباس، 
وربما اقتباسـات أخـرى، وإن وضعها المؤلف على لسـان 
أبطاله، وربما بصيغ مختلفة. ففي ثنايا الرواية يلفت نظر 
القـارئ هذا الكم الكبيـر من المأثورات والأقـوال الصوفية 
والآيـات القرآنيـة والأوراد (جمـع وِرد، بمعنـى النصيب 
مـن القـرآن أو الذكـر) مما يجـده المـرء كثيرا فـي كتابات 
الصوفيين: مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ من لا يحزن 
يمت قلبه؛ كثرة الضحـك تميت القلب؛ وكثرة الحزن تقتل 
النفـس؛ يا ليتني حفظتها قولا وأخلصت لها فعلا؛ لا يثبت 
اليقـين علـى حـال وإلا صرنـا آلهـة؛ وغيرها مما لا يتسـع 

المجال لذكره. 
لعله من المناسـب أن أشـير هنا إلى دراسة بعنوان 
والمـرأة  عربـي  ابـن  الصوفـي:  العشـق  «حكايـات 
 Sufi Narratives of Intimacy: Ibn) «والجنس
Arabi, Gender and Sex, 2012)، نشرتها مؤخرا 
جامعـة نـورث كارولاينـا الأمريكيـة للباحثـة سـعدية 
الشـيخ الأسـتاذة بجامعـة كيب تـاون، والتـي تتناول 
بعمـق آراء ومواقف ابـن عربي تجاه المـرأة والتي تؤكد 
هذه الرؤية التطلعية والسباقة عن مكانة المرأة وعلاقتها 
الوجوديـة بالكمـال الإنسـاني. ولعل المؤلفـة قد وضعت 
ـف على ما يمكن أن أسـميه شـفرة ابن  يدهـا فـي هذا المؤلَّ
عربي بأبعادهـا الروحانية والإنسـانية والصوفية، وبما 
توليـه من إعلاء لمكانة المرأة باعتبارها تشـكل، مع الرجل، 
محور الوجود الإنسـاني، وبما تتضمنه مـن تأصيل فريد 
للعلاقـة بين الرجل والمرأة. وهذا أيضا هو ما حققته رواية 
«شـجرة العابد» من خلال رؤية فريدة، وإن كانت ملتبسة 

ومراوغة شأنها شأن الموضوع المتعمق الذي تناولته. 
علـى إحـدى صفحـات الروايـة، يتذكـر بطلُها شـيخَه 
القنـاوي، ويقـول إنـه «كان ينصحنـي بعيـدا عـن بقيـة 
التلاميـذ بقـراءة كل مـا تقع عليـه عيناي، لكـن بعقل ابن 
رشـد، ونفـس ابـن حـزم، وقلـب ابـن حنبـل، وفهـم ابن 
خلـدون». وأظـن أن هـذه هي الرؤيـة التي اعتمـد عليها ـ 
والنصيحـة التـي عمل بهـا - عمار علي حسـن فـي كتابة 
ر عنه في لقاء صحفي أجري  روايته، انطلاقا من مفهوم عبَّ
معـه مؤخرا (الحيـاة اللندنية، 9 تشـرين الأول (أكتوبر) 
2012)، بأنه يؤمن بأن العلم الإنسـاني واحد وإن تعددت 
فروعه، وبأن الكتابات على تنوعها تستند إلى إطار واحد 

متماسك أو منظومة متجانسة من القيم. 
٭ ٭ ٭
مقتطف من «شجرة العابد»:

«شعرت بغصة في حلقي، لأن الفرصة لم تسنح لي أبدا 
للعيـش إلى جانب الحاج حسـين، لأنهل مـن الحقيقة، كما 
نهلـت من الشـريعة ذات يوم بـين يدي القنـاوي، وعرفت 
منـه أن الدين ثورة عظيمة، أخمد البشـر جذوتها المباركة 
حـين حولوهـا إلى طقـوس يؤديهـا أغلبهم بـلا تدبر، ولم 
يعرفـوا أن نفـاق السـلاطين الجائرين مـن أكبـر الكبائر، 
وأن الاستسلام لأحكامهم الظالمة وكأنها قدر محتوم شكك 
خفـي بالله. علمني القناوي كيـف أجاهد من أجل الحرية، 
لكنـه لـم يعلمني كيـف أحرر نفسـي أولا. كنـت أصرخ في 
صحـن الأزهـر والشـوارع  الخلفيـة فـي آذان النـاس كي 
ينفضوا الخـوف من قلوبهم ويتبعوا القنـاوي إلى القلعة 
في يوم الخلاص الكبير، وكان يصرخ داخلي جوع جارف 
إلى الطيران. طالما صعدت إلى سطح البيت المتداعي الذي 
كانت حوائطه تسـترني وراقبـت الطير الذي يمرق محلقا 
فـي الفضاء الرحـب، وأغمضـت عيني ورفرفـت، وخلعت 
روحي من جسدي الضامر، وأطلقتها تحوم حول شواشي 

النخيل، ثم تصعد إلى عمق السماء البعيد».

٭ كاتب من مصر يقيم في نيويورك

عمار علي حسن في «شجرة العابد»:

حديث الإنس والجن والبحث عن شفرة ابن عربي
فوتون اليأس: عن كافكا الذي

هو في الجهة الأخرى

« احـرق كلّ شـيء يخصنـي دون أن تقـرأه، لا أريد أن 
يتذكرني الناس!».

من وصية فرانز كافكا إلى صديقه  ماكس بروود
ملاحظات ضرورية:

لا بـدّ أن فرانز كافكا عانى كثيـرا ليوصي بحرق جميع 
أوراقـه: التجاهلُ، عدم التقدير، اليـأس من رضى النقاد، 
خيبة الظفـر بقارئ لاراهني...كلّ ذلك ظـلّ يقطر في هدأةٍ 

في الطبقات السفلى لروح الكاتب اليائس.
لتقريب الصورة بوسـعك أن تتخيل ماسورة معطوبة 

ترشح في أصل حائطٍ نهشته الرطوبة.
اليأسُ هو تلك الماسـورة التي ظلت ترشح داخل كافكا 
منذ الثالـث من يوليو 1883 حتى الثالـث من يونيو 1924 
أي حوالـي واحد وأربعين سـنة مـن الألم قبل أن يتقشـر 

جيرُ الحائط وتظهر علامات البلل.
ف ومن ثمّ  حـين ييـأس الحائط  يمـرض الجيرُ. يتجـوّ

يسقط.
قـول يابانـي: وحدهـا الورقة التي تسـقط هـي ورقة 

كاملة. 
مـا أراد اليابانيـون قولـه هـو التالـي: تقـاس نبالـة 
اليـأس بمدى قدرته على حفظ طاقته. اليأسُ الذي اختار 
السـقوط كآخر صيغـة من صيغ البرهنة على الشـرف، لا 
شـكّ أنه أنبل أنـواع اليـأس وأصعبها. كلّ ما سـتفكر فيه 

بعد هذا سيكون بلا معنى:
اتجـاهَ الحائـط بالنظـر إلـى مسـقط الضـوء، درجـة 
انحنـاء الظـل، قـوّة الرشـح...إلخ، كلّ ذلـك سـيكون بلا 
معنـى. سـؤالك عـن السـمكريّ في حـدّ ذاته سـيكون بلا 

معنى.
البحـث عـن سـبب منطقـي لانشـغال السـمكري عـن 
معالجـة ماسـورة رشـحت لمـدّة 15965 يومـا سـيجرّك لا 
محالـة إلى أسـئلة لاهوتيـة لا تحمد عقباها. حتـى أنه قد 

يجرّك إلى تحوير عبارة فريدريك نيتشه:
« إن السمكريَ قد مات».

لا يهمّ إن مات في منزله أم دكّانه أم في طريقه إلى روح 
فرانز كافكا.

٭ ٭ ٭

كتـب فالتر بنيامين أن أقدم عادات الشـعوب توجّه لنا 
تحذيـرا: أن نتجنـب ايماءة الجشـع عند قبول مـا نتلقاه 
بسـخاء مـن الطبيعة. ليـس بمقدورنـا أن نقـدّم للأرض 
الواهبة شيئا يخصّنا، ومن ثمّ يجدر بنا أن نظهر احتراما 
عميقـا حين نأخـذ، بأن نعيد إلـى الأرض جزءا مـن كلّ ما 
نتلقـاه فـي كلّ مـرة، قبـل أن نضـع أيدينا علـى نصيبنا. 
هـذا الاحتـرام العميق هـو ما يعبّر عن نفسـه فـي العادة 
القديمـة لاراقة النبيذ اكراما للالهـة Libatio. ربّما كانت 
هذه الممارسـة الأخلاقية الموغلة في القِدم هي نفسها التي 
بقيت، متحولة، في تحريم حصاد السنابل المنسيّة أو جمع 
العناقيد السـاقطة على الأرض، لأنها تعود إلى الأرض أو 

إلى الأسلاف الذين يمنحون البَرَكة. 
حسـب التحريم الأثيني كان محرّما جمـع فتات الخبز 
خـلال الوجبـاتِ، لأنه مـن نصيـب الأبطـال، وإذا تدهور 
المجتمـع يوما، بتأثير الفاقة أو الجشـع، إلى حـدّ ألاّ يعود 

باسـتطاعته أن يتلقـى هبات الطبيعـة إلاّ غيلـة، إلى حدّ 
انتزاع الثمار قبل أن تنضج لتكون أكثر ربحا في السـوق، 
إلى حدّ الاضطرار إلى افراغ كلّ صحن لمجرّد اشباع الجوع، 

غلّ الأرض محاصيل هزيلة. ُـ فسوف تجدب التربة وت
على الأرجـح أن فرانز كافكا، وقد فكّـر في اعدام جميع 
أوراقـه، إنمـا أراد الدفـع بالتقليـد الأثينـي إلـى حـدوده 
القصوى. لم يعد الأمر متعلّقا بتجنب ايماءة الجشع بقدر 

ما بات متعلقا بالزهد الخالص.
الزهد في القرص بتمامه فما بالك بفتاته، وفي العناقيد 

الناضجة فما بالك بالساقطة على الأرض.
من اشـراقة الفكر إلى شـرارة النار دون المرور بقارئ، 
ذ اهـو جوهـرُ القـوة المنظـورة للامتنـان، المديـحُ اللائقُ 

بسخاء الفكر والضربة القاصمة لمفهوم السوق.
لا شـكّ أن ذلـك الـذي عـاش ومـات دون أن نسـمع به 
سيظلّ أجدر الشياطين الذين لأجلهم نريق نبيذنا ونكسر 
رغيفنا، ذلك أننا لا ننسى غير الذين سمعنا بهم. في المقابل 
يجرّدنا المجهولون من أهم الأسلحة التي قد نحاربهم بها: 

التذكر والنسيان.
المجهولون فقط يمنحهم النكـرانُ نعمته الأثيرة. نعمة 

الأبديةِ.
   

٭ ٭ ٭

بامكاني أن أتخيّل الجملَ الأخيرة لكافكا المحتضر:
أتلفـوا الأوراقَ، إنهـا فرصتـي الأخيرة لأدفـن اليأس 

معي.
لا يهمّني أن أذكرَ. أنا حفرة لا ردمَ لي. 

احرقـوا كلّ شـيء يخصّنـي. كتـابٌ مقروءٌ كتـابٌ غير 
جدير بالقراءةِ.

حياتي كتابٌ في الفشـل، أعمـالٌ كاملة مطبوعة في دار 
الخذلان.

أنا فوتون يأس. جُسيمٌ معدوم الكتلة للفرح.
لسـتُ شـخصا يائسـا. أنـا شـخص يفكـر بواسـطة 

اليأس.
أقصـى ما يمكـن أن يبلغه الأمل هو أن يغدو يأسـا. من 
قـال إني رجـل يائس لمجرد أني أشـعر باليـأس هو مجرد 

شخص ساذج.
أرأيتم إذن، أنا شخص متفائل ! 

يا للخذلان! 

٭ ٭ ٭

علـى الأرجح أنه لم يكن يجدر بكافكا أن يوصي ماكس 
بـروود بتنفيـذ الوصية. لـو كان أوصى سـيلفيا بلاث  أو 
أرنست هامنغواي أو إميل سيوران مثلا، ذلك أنه « يُعتبر 

ثرثرة كل حوار مع شخص لم يعرف الألم». 

٭ ٭ ٭

الماسورة ظلت ترشح، لكن من دون فرانتز كافكا.
فوتون اليأس ( الجُسـيم المعـدوم الكتلة للفرح ) يعبر 
الجـدار ويتجوّل في الجهة الأخرى للعالـم. ما وصلنا من 
كافـكا هـو الجهـة الأخـرى للعالم. الجهـة التـي أرادنا أن 

نعرفها لم تصلنا بعدُ.
سأعيد النظر فيما قرأتُ !

من ألبسَك الدّيباجَ 
تِكَ و ألقى من أجلِ عيونِ الحبِّ على غُرَّ

البهجةَ و التّاجْ ؟
من سربلَكَ ؟

و لفَّ على كَتِفيْكَ ؟
ح ضُحْكةَ ثغرِكَ  و ملَّ

هرَ على رئتيكَ  و أراقَ النَّ
لكي تحيا عشبةُ معناكَ ؟؟

و من أوقدَ نجماً في مفرقِكَ
نســاءٍ  حريــرِ  بُحــرِّ  أغانيــكَ  لــفّ  و 

منذوراتٍ
دِئَ ، و يوقظْنَ  كي يُمرِعْنَ الخَشِــنَ الصَّ

المحزونَ
ليخرجَ من بيتِ الحزنِ إلى ملأِ التفّاحِ .. 

و يأخذْنَ
طفِ ليشربَ من  المخضوضَ بحُضنِ اللُّ

عبةِ ..  طاسِ الرَّ
وفانِ بصحراِء  أمّا كَيْ ينبُتَ شــجرُ الطُّ

المحرومين الغرثَى ،
فيُغدِقْنَ .... و لا يتعبْنَ  

و مَنْ ، مع ذلك – كي تعبرَ جســرَ المحنةِ 
نحو الهدنةِ - 

نجّاكَ ..... و ما من ناجْ ؟؟ 
ى سُــلّمَكَ لكي تلمسَ قاعَ ســماءِ  من عَلَّ

الوَلَهِ الأولى 
ابعةِ ؟ فالسَّ

– و كانــت تعتعَهــا  و أملــى ســيرتَكَ 
طحُ - الشَّ

لكي تُســطَرَ فــي طِــرِسِ الملتاثين كمثلِ 
المجنونِ بليلى

 – وراءَ  و   ، بإلســا  المجنــونِ  مثــلِ  أو 
بحسب كلامِكَ -

خَطــوِ العشــتارات حفيــداتِ أميــراتِ 
القول ، المنسوباتِ

إلــى المــتنِ الأوّلِ فــي سِــفر العشــقِ ، 
لُماتِ المحجوباتِ عن الظُّ

م موسيقى  وءِ المتدرّجِ في سُلَّ بفعلِ الضَّ
الألوانِ ، إلى الصّولِ

الأعلى ؟؟ 
من دوّنَ ؟

بل .... من كانَ محا ؟

من أنجــزَكَ ؟ و ما كنتَ لتُنجَــزَ لولا أن 
بحَ داهمْتَ الصُّ

بكاسِ غَبوقٍ مازالت تتلعُ و تسيلُ على 
ما سوّاكَ

- و أخشى - الخَزّْ ؟
، إذن ، كان أتاكَ  في أيِّ مساراتِ العزِّ

العَجْزْ ؟؟
هي دنيــا عابرةٌ من شَــرْقِ الجهلِ ، إلى 

غربِ المعلومِ ، 
.... فدونَ العِظةِ 

! فلا تهتزّْ
طْرونِ(1)  بَ لونَك ما بين نبيذِ اللَّ من قَــرَّ

و قهوةِ صنعاءَ 
ســوةُ في مقتبــلِ الفتنةِ و  لتشــربَك النِّ

البركانِ ؟؟
و من خلاّكَ من الغربَةِ في منآكَ ؟

بَ لَكْنتكَ لكي لا تُعرَفَ في الحيِّ  و شَــذَّ
؟   - – فتُفضَحَ 

لــبِ على  مــن آواك لتَكتُــبَ فصــلَ الصَّ
جسدِ امرأةٍ يتقافزُ فيهِ

ــطرِ ، وفوق  ــمكُ علــى ما بــين السَّ السَّ
حكةِ قطةِ و الضُّ النُّ

حرِ ؟؟ و الإيماءَةِ و الخُيلاءِ و نونِ النَّ
امي للأرزاقِ  و من نجّاكَ من النّطعِ الدَّ

و ما من ناجْ ؟
من هفهفَكَ ؟

ــكَ صورتَــك لتصبحَ شــغفاً يوميّاً  و دلَّ
للفودكا؟

من هندسَكَ ؟ 
بحِ و  و هندمَ سُــمعتَكَ فتغدوَ بــين الصُّ

بينَ ضُحاهُ
فتىً ياقوتاً يعدو خلفَ فتاةِ الماسْ ؟

ق في نخلتكَ الأعراسْ ؟ من علَّ
دَك و عربدَكَ ؟ فأينَعك لتُقطَفَ  من غرَّ

حينَ وقفتَ ببابِ الرّيحِ ؟ و ألزمَكَ الذّكرَ 
لتَذكُرَ ، و النّورَ

الجوّانيَّ لكي لا تخبطَ في ليلٍ داجْ ؟؟

مــن داراكَ مــن الهتْــكِ بــدِرعٍ مــن زَرَدِ 
عرِ الشِّ

- فلولاهــا كنتَ من المُجّانِ المشــعوفين 
الحمقَى؟ 

من أظهرَكَ ؟ و كانت لغةُ السّرِّ لديكَ : 
غنوصَى(2)

فتغوصَ إلى عمقِ الجرحِ لتزرعَ فُلفُلكَ؟
تَكَ ؟ كَ(3) سُرَّ و من دملَجكَ ؟ و مسَّ

و مــن ألقــى المخمــلَ تحــتَ هُبوطِكَ من 
مئذنةِ الآهِ ، مع الفلِّ ،

لكــي تتناثَــرَ أعضــاؤُكَ فوق مِــلاءاتِ 
بِ الحبِّ الطّيِّ

و المضيافِ ؟
و مَنْ قرّرَ أن لا تحفَى أو تعرى 

نظراً لاستبســالِكَ أصلاً – أو بالأحرى 
فيما يبدو -

في الخِرقة و الوجدِ ؟
ــةَ –  ضفَر جديلتَكَ ؟ و  و مَنْ - مِنْ ثمَّ

شنشلَ فيها أدغالاً
شوةِ ، و مجرّاتٍ  تشــهقُ من فرطِ النَّ

تتناوبُ كي تحرسَ
وجهَك من كَدَرِ العيشِ ؟؟

و من شذّب فكرتَك الوحشيّةَ 
حتى تغدوَ كالفضّةِ في

قوسِ العاجْ ؟
من جادلَكَ فجندلَكَ ؟

و قضَّ مضاجعَ أجدادِكَ 
 » أنَّ  انتبهــوا  ماتــوا  لمــا  إذ 

الوقتَ شرودٌ 
هرِ «(4) ؟؟ فلتغنمْ فرصَ الدَّ

و من رشّــحكَ لخوضِ ســباقِ 
الإخلاصِ

فنلــتَ شــهادةَ سَــبْقٍ بخُلُــوٍّ من 
أعراضِ الإخلاصِ ؟
و أنت غَريرٌ بعدُ 

العينينِ  أغمضْــتَ  و 
كقطٍّ مولودٍ للتوِّ 

بالغــتَ  و 
قليــلاً فــي 

ءِ  خفــا إ

المقصودِ
و بالغْــتَ إلــى 

حــدٍّ ما فــي تمويهِ 
خواطرِكَ لكي لا تظهرَ 

في شاشةِ

عينيكَ ؟
فَ وحدَك باليَشَمِ  و ساومْتَ لكي تتصرَّ

ىءِ المتلكِّ
في صفةِ العسلِ و أقوالِ الأحراجْ ؟

مَنْ مِنْ ناحيةٍ أُخرى 
سيّركَ فسِرْتَ 

و نادمَكَ ... فلم تندمْ ؟
مَــنْ علّمــكَ حــروفَ الأُنــسِ و أســماءَ 

الملكوتِ ؟

و درّبَــكَ لكي تقــرأَ في كَتلــوجِ العهدِ و 
حفظِ العهدِ ؟

و حذّرَكَ بأن لا تخذِلَ ما تعلمْ ؟؟
افي فاخترتَ  بــعِ الصَّ من ناداكَ إلى النَّ

ربَ من  الشُّ
المزرابِ ؟

غمــارِ  بخــوضِ  أغــراكَ  و 
اعِــد حتــى خصرِ  النّهونــدِ الصَّ

المرمرِ 
ارنجِ ؟ و النَّ

ــق مــن عُريــك في  ــرَ مــا رقَّ و فسَّ
سقسقةِ الفجرِ ،

و نشــرِ غســيلِ الحُــبِّ علــى شُــرُفاتِ 
الياليلِ ؟

و مــن نجّــاكَ مــن المــوتِ علــى صــدر 
الأمازونيّاتِ .....

و ما من ناجْ ؟؟
من جرّسَك سوى نفسِكَ 

إذ قفــزَتْ قطعانُ ذئــابٍ تعوي في 
رأسِكَ

بْسِ  لما أبصــرتَ وقوفَكَ في قــاعِ اللَّ
لِ برهاناً  المتسوِّ

أعمى ؟
أو فــي طــيِّ المــوجِ المتدفّقِ مــن قلبٍ قد 

شكَّ
فهاجْ ؟؟

مــن جعــلَ مثولَــكَ فــي مرتبــةِ الكِبْــرِ 
لتستجديَ كنزاً مخفياً

عمَى ؟؟ تحتَ سريرِ النُّ
أو فوقَ صليلِ المجدِ الفوريِّ ؟

مَ من أجلِكَ خيلَ المعراجْ ؟ و من طهَّ
من فاتحَ في ليلِ الحُبِّ اللغةَ ليصعدَ من 

طبقاتٍ فيها خفيَتْ 
تشبيهٌ مخصوصٌ

مغمــوسٌ  مهمــوسٌ  جَهْــرٌ  كلامٌ  و 
برُضابِ العشقِ 

وعــةِ و الإشــراقِ كما في  و نهنهــةِ اللَّ
سيرة أحوال الولّادةِ مع أحوالِ 

العدويّة و الحلاجْ ؟؟

وبىَ و المرحَى  مــن أثّثَ غرفتَك بزهرِ الطُّ
، حتى تصبحَ ملآنَ 

الجعبةِ لا تشــكو ، من فرط اســترضاءِ 
وقِ حُلَيْماتِ الذَّ

لديكَ ، فتخرجَ أنعمَ ، أســرعَ في خوضِ 
لعِ ، غبارِ الطَّ

لِّ على  و أمهــرَ في دوزنــةِ كــؤوسِ الطَّ
إفريزِ ختامٍ رومانسيٍّ للقصّةِ ؟؟

ا أســرفْنا كــي يتحــدّدَ مفهومُ  أتُــرى أنَّ
قتيرِ لديكَ ؟  التَّ

فــسِ مزايا  و كــي تغرِفَ مــن مــرآةِ النَّ
قَ فوقَ  النّكراتِ .. تُعلِّ

بِ  جدارِكَ حُلُماً آنيّاً ، أو فوقَ البُرجِ الخُلَّ
- في الأغلبِ

نعِ ( لتحيَ الصــينُ) ! لكي  صينــيِّ الصُّ
كَ تعلنَ حقَّ

كَ  يْــدِ الأمنِ و النّــزَواتِ ، و حقَّ في الصَّ
في سَوْقِ الغيمِ إلى

كَ - كي  مــرآبِ الحُبِّ العَرَضــيِّ ، و حقَّ
جرِ ى - في تحريرِ الشَّ تتسلَّ

و في صَفْدِ الأمواجْ ؟؟ 
ــمسَ لنُظهِرَ  ــا أطفأنا الشَّ أتــرى حقاً أنَّ

حُسنَكَ في ضوءِ
الضّدِّ ؟ و كي نشــعلَ قلبَك مثلَ ســراجٍ 

يتولّى تقديمَ 
الحُجّةِ ، فالتهمت نارٌ أخرى المشــكاةَ ، 

و سِرَّ المرآةِ ،
و كَشْــفَ حِســابِ الماراتون الفلكيِّ ، و 

دِنَّ الحُبِّ ، و قاموسَ 
رّاجْ ؟؟ اقِ .... و دارَ السَّ ضلالاتِ العُشَّ

فكيف نجوتَ . . . . . و ما من ناجْ ؟؟
عجباً !!

٭  شاعرة من الأردن .
zuleikha_aburisha@yahoo.com

٭  من كتابٍ شــعريٍّ جديد تحت الطبع 
بعنــوان «كتــاب الرائحــة» ســيصدر عن 
وزارة الثقافــة الأردنيــة تحــت «مشــروع 

التفرغ الإبداعي».

دير قرب القدس .  (1)
شــخصيٌّ  لغــويٌّ  اقتــراح   (2)
مــن الغنوصيــة Gnose بمعنــى هيّا إلى 

الغنوصيّة .
(3)  من المِسكِ .

الطريقة  أناشــيد  مطلع أحــد   (4)
ة . ة الشاذليَّ اليشِرطيَّ

 فصلٌ من رائحةِ المشهدِ و صورةِ الإخلاصِ

زياد عبد القادر 

زُلَيْخَة أبوريشة ٭

فتحي أبو رفيعة ٭

جائزة «سيرفانتيس في الآداب» لعام 2012 للإسباني خوسّيه كابايّيرو :

خامس شاعر من منطقة
«الأندلس» يفوز بهذا التكريم

خوسّيه كابايّيرو



AL-Quds AL-Arabi    Volume 24 - Issue 7313 Thursday 20 December 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7313 الخميس 20 كانون الاول (ديسمبر) 2012 ـ 7 صفر 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11

وهران ـ «القدس العربي»

 من محمود قرني:

العديد مـن قاعات العـرض الوهرانية بدأت 
مند صباح الأحد في استقبال عشرات العروض 
المشـاركة في الدورة السادسـة لمهرجان الفيلم 
العربي بمدينة وهـران، الذي انطلقت فعالياته 
الثانـي  مسـاء  وتنتهـي  عشـر  الخامـس  فـي 

والعشرين من ديسمبر الجاري.
فهنـاك قاعة المغـرب وفاعة السـعادة، مركز 
الاتفاقيـات، المسـرح الجهوي، قاعك سـينماتك 
بوسـط مدينـة وهـران حيـث بـدأت العروض 
الفيلميـة اعتبـار مـن صبـاح الأحـد حيـث تم 
عـرض عدد مـن الأفـلام القصيـرة التـي بدأت 
بفيلـم المخـرج الفلسـطيني جهـاد الشـرقاوي 
«البلح المر»، وكذلك فيلم المخرج المغربي «فاضل 
شـوبكة» الـذي يحمل عنـوان «اليد اليسـرى» 
للمخـرج  «الطريـق»  فيلـم  عـرض  تم  وأيضـا 

السوري رسلان شميط .
لـم  سـينماتيك  قاعـة  افتتـح  الـذي  الفيلـم 
يكـن الأكثر تعبيرا عـن أداء السـينما القصيرة 
المتسـم بالتكثيـف والتقـاط ماهـو شـعري في 
زحمة المشاهد التي تترى دون ضابط أو رابط. 
فالمخـرج الغـزاوي جهـاد الشـرقاوي يحـاول 
مـع رفـاق حاولـوا، ربمـا آلاف المـرات، توثيق 
الحلـم الفلسـطيني المجهـض بدولـة مسـتقلة 
فـي مقابـل تجسـيد العسـف الصهيونـي الذي 
انتهـى الـى ارتـكاب عشـرات الجرائـم المخزية 
في تاريخ الإنسـانية، غيـر أن الطريق الى الفن 
من البدهي أن يكون غير الطريق الى السياسـة 
وإلـى النضـال مـن أجـل حلـم انتـزاع الوطـن 
والأرض وهـوه ايضا من بدهيات العمل الفني، 
وسـيظل الخلـط القائم فـي عالمنـا العربي بين 
دور الفـن ودور الأيديولوجيـا أداة مـن أدوات 
تعطيل الحـدس الفني لحسـاب المنبرية في كل 
الفنـون، هذا تقريبا مـا فعله جهاد الشـرقاوي 
فـي فيلمـه «البلـح المـر»، ففضـلا عـن أنـه قدم 
تراكما كميا رهيبا لصـور العنف المكرور والذي 
صار اعتياديا مع تكـراره، وكذلك اعتماده على 
الأناشيد الوطنية والسيدة العجوز التي تسرد 
كخلفية وكشـاهد علـى ما فعلـه الاحتلال بأهل 
فلسـطين وهي مشـاهد فـي جملتها لـم تتجاوز 
الصـور التوثيقيـة التـي نشـاهدها يوميـا في 
الفضائيـات، وأتصـور أن مخـرج الفيلـم كان 
عليه أن يتأمل فكرته بشكل رأسي فيلتقط ماهو 

حـي في هذا الركام الفيلمي، ويعيد توجيهه في 
سياقه الفني ليكون قادرا على تحقيق المزيد من 

الدهشة والمزيد من الاكتشاف.
أمـا فيلـم الطريـق الـذي اعتمد على سـرود 
لحكايـة مهاجـر عراقـي الـى كرواتيـا بصحبة 
صديقة النيبالي وتعرضه لحادث سيارة يفقده 
القـدرة علـى الحركـة فيسـتطيع العثـور على 
أسـرة متعاونـة تسـاعده على تجـاوز محنته، 
فهو الآخر ينحو منحى رفيقه جهاد الشرقاوي، 
وإن تميز مخرجه رسـلان شـميط بالقدرة على 
ترتيب والتقاط الكادر الفني عكس الشـرقاوي 

الذي تبدو لديه مشكلة كبيرة في التصوير.
أمـا فيلـم «اليـد اليسـرى» للمغربـي فاضل 
شـوبكة فقـد امتلـك مـن اللحظـة الأولـى قدرة 
فائقـة علـى الإدهاش من حيث صدق مشـاهده 
وصدق الإلتقاط الحي للألم الذي تتحرك خلفه 
فكرة الفيلم بشكل شديد الرهافة . فكرة شوبكة 
تسـتحق الانتباه وجاءت معالجته لها أكثر من 
موفقـة حيث تتنـاول واحدا من رجـال تحفيظ 
القرآن فـي أحد الكتاتيـب أوالزوايا، تبدو على 
وجـه علامـات الصرامـة التـي تصـل الـى حد 
العنـف، أمـا العنـف المـادي الحقيقـي والمتكرر 
فيرتكبه بشكل دائم مع ابنه الصغير لأنه أعسر 
بينمـا الأب ينهـره بالضـرب والتعذيـب المبرح 
كلما رآه يقبض على شـيء بيسـراه باعتبار أن 
الأمر مناف للشـرع، وبما أن هذا الشـرع يحض 
علـى تبجيـل اليـد اليمنـى بـل كل ماهـو يمين، 
وتتبدى مشـاهد الأم والإبنة الصغيرة في حال 
ألم دائم لاسيما وهي ترى التشوهات التي بدت 
على ذراع الولد الصغير بسبب من كثرة ضربه 

عليها.
يكبر الولد ويأتي مشهد ما قبل النهاية حيث 
يجلس البطـل مع حبيبته في مـكان عام فيأتي 
أحـد المتشـددين ليقـوم بتفجير المـكان، يموت 
مـن يمـوت ويعيش بعاهتـه من يعيـش، وكان 
نصيـب الإبن أن فقد دراعه اليمنى في الحادث، 
أمـا المشـهد الأخيـر فيجمـع الأب والأم والبنت 
والولد الذي فقد ذراعه وابنه الصغير والحفيد 
في نفس الوقت، وعندما يقدم اليهم الطعام يمد 
الحفيد يده اليسـرى فيهم الجـد بمنعه غير أنه 
يتراجـع فـي اللحظة الأخيـرة وتنهمـر دموعه 
ثـم يربـت علـى رأس الولـد ويقبلهـا ويبدأون 
جميعـا في تناول الطعـام. أما يـوم الاثنين فقد 
شـهد عدة عروض كان أبرزها فيلمي المخرجين: 
المصري خالد الحجر، والفلسطيني عبد السلام 
شـحادة. الفيلم الأول هو «الشـوق» الذي قدم 

مأسـاة مصرية تمثـل جزءا مـن الواقع المصري 
عبر أسرة فقيرة يموت وليدها الطفل في سنيه 
الأولـى مصابـا بالفشـل الكلـوي، ثـم تنحرف 
البنتان وتتحول الأم الى متسـولة لأنها ترفض 
أن تفقد إحدى ابنتيها بسبب المرض أو الفقر مرة 
ثانية، تؤكـد البنية الدراميـة والفيلمية مقدرة 
المخـرج خالـد الحجـر واحترافيتـه، وانطـواء 
تجربته على خبرات وفيـرة في مجاله، غير أن 
الفيلم أسـرف وبالغ بشـكل يناهض الواقع في 
إنتـاج جرعات كثيفة من الكآبـة واللامعقولية، 
وهـو الأمر الـذي صرف عشـرات المشـاهدين، 
وهم في معظمهم من المتخصصين، عن المشاهدة 
وتفضيلهـم البقـاء خـارج القاعـة، ربما يفسـر 
ذلـك الدور المتميـز الذي قدمته الممثلـة القديرة 
سوسـن بدر وهي تلعـب دور الأم كدور مركزي 
همش الكثيـر من الأدوار المرافقة، بالإضافة الى 
أن مسـاحات الإظـلام النفسـي والروحـي فـي 
دور الأم ظل كابيا طيلـة العرض، وكأن الحياة 
طريـق ممتـدة لا تنطـوي علـى أيـة تعرجـات 
رغم أنها سـتظل بالنسـبة للكافـة تنطوي على 
مـا يسـتحق أن يعـاش، يعـزز الضجر مـن هذا 
الفيلم أنه، في نهاية الأمر لا ينطوي على حكاية 
استثنائية بل هي حكاية اعتيادية يبدو الواقع، 
في بعض مشـاهده، أكثر إدهاشا منها، ومن ثم 
لـم يكـن الأمـر يحتـاج من المخـرج الـى كل هذا 
الإعتام حتى ينجح في تجسيد فكرته، ربما هذا 
مـا يدعو المرء الى التسـاؤل عن الأسـباب التي 
تدفع بعض المخرجين العارفين بفن السينما الى 
مثل هـده الطرق، وإن لم يكن لـدى المرء إجابة 
قاطعـة في هذا الأمـر إلا أنني أتصـور أن عيون 
بعض المخرجين والفنانـين والكتاب التي تنظر 
باتجاه الغرب سـتظل سـببا من الأسباب التي 
تدفـع فـي مثل هذا الاتجاه، سـواء كان بسـبب 
مـن حصد تمويـلات تمكن هـؤلاء المخرجين من 
الاسـتمرار في العمل أو بقصد تحقيق المزيد من 
الشـهرة بوهم العالمية في إطار شروط التمويل 
بطبيعـة الحـال، وهما أمران لا يمكـن فهمهما أو 
غفرانهمـا مهما بلغـت القيمة الفنيـة لمخرج هذا 

العرض الكئيب والكابوسي خالد الحجر.
الفيلـم الثاني الذي شـاهدته اليوم عرضته 
قاعة سـينماتيك هو فيلم مصنـف ضمن الأفلام 
دقيقـة  وخمسـون  اثنتـان  ومدتـه  الوثائقيـة 
ويحمل عنوان «الى أبي» للمخرج الفلسـطيني 
فيلمـه  لاقـى  حيـث  شـحادة،  السـلام  «عبـد 
استحسـانا عميقـا لـدى جمهـور العـرض مند 
لقطاتـه الأولـى، الفيلم يعتمد فـي نصفه الأول 

علـى تقنية الأبيض والأسـود، 
ويسـتعرض تاريـخ الكاميـرا 
ودورهـا فـي هـذا الوقـت من 
زمان مـا قبـل الاحتـلال دون 
خطابيـة  أو  زاعقـة  إشـارات 
العلاقـات  تبـدو  حيـث 
للفخـر  مدعـاة  الاجتماعيـة 
لمـا تحققـه مـن أمـن عائلي، 
بـين  إنسـاني  وتواصـل 
كافـة الفئـات الاجتماعيـة، 
دورها  الكاميـرا  تسـعرض 
المختلفـة،  المناسـبات  فـي 
الحـوار  حسـب  فهـي 
الفرحـة  لحظاتنـا  تؤبـد 
الأفـراح  فـي  والحزينـة، 
البحـار  شـواطئ  علـى 
والأنهـار، في المناسـبات 
بتخليد  وأيضا  العائلية، 
أرواح مـن نحبهم لكنهم 
رحلوا عنا، كل هذا يدور 
أدنـى  دون  الفيلـم  فـي 
ذكر للجانـب المظلم في 
التوثيقـي  الفليـم  هـذا 

حيث تتحـول تلك العلاقات الـى منحاها القلق 
والكارثي المسـكون بالخوف الدائم من المجهول 
أو المعلوم «العدو الإسرائيلي» الواقف بدباباته 
علـى الأبـواب، الـذي يقتحـم البيـوت ويقتـل 
الأطقـال بـل ويقتحـم المخيمـات، هنـا يحـدث 
التحول الجوهـري في وظيفة وظيفـة الكاميرا 
واسـتخامها فـي الدراما الفيلمية بوعي شـديد 
الرهافـة، حيـث يتقاعـد المصور القـديم الحاج 
سـلامة الـذي يحتفـظ بأرشـيف لصـور آلاف 
الأوجـه التـي التقطتهـا كاميـراه. يحـل محله 
كاميـرا الحـاج سـلامة كاميـرا بديلة وقاسـية 
هـي كاميرا الاحتلال التي تسـتطيع إنجاز أربع 
صور في دقيقة واحـدة عندما يصورون أطفال 
المدارس أو المسافرين لأغراض مختلفة، ثم نرى 
أبشع الاستخدامات للكاميرا نفسها عنما تعلقها 
قـوات الاحتـلال على المعابـر والحـدود لمراقبة 
أصحـاب الأرض، بدت تحـولات الكاميرا جزءا 
أساسـيا من درامية هذا العمـل الوثائقي المؤثر 
حيـث تراوحت وظيفتهـا بين الهشاشـة عندما 
كانـت إحدى علائـم الحـب وتخليـد التواصل 
الإنسـاني وكانت هـي نفسـها أداة مـن أدوات 
التنكيـل والقمع والقتل والرقابـة في يد العدو. 
إن الشـاعرية الفائقـة التـي عالـج بهـا المخرج 

ميـة  ا ر د
الحدث تسـتحق الانتباه لا سـيما 

الاحتـلال  قضيـة  مثـل  الكبـرى  القضايـا  وأن 
عـادة ما تكون دافعا يبدو لا إراديا نحو تصدير 
الشـعار والديماغوجيا السياسية، وقد شهدت 
الفنـون العربية التـي عملت لخدمة السياسـة 
الكثيـر مـن تلـك الأعمـال، وربما سـنلاحظ أن 
المخرج قـدم مادته الفيلمية عبر وقائع شـديدة 
التأثيـر والبسـاطة دون أن يثيـر الكثيـر مـن 
الغبـار والخطابـات العدائية، إنـه فيلم يبحث 
بصاحبـه عن موطـئ قدم آمنـة في هـذا العالم 
قتـل  مقابـل  بالضـرورة  ذلـك  يكـون  أن  دون 

الآخرين وإخراجهم من التاريخ.
 لقد استفاد عبد السلام شحادة بوعي مركب 
وعميق من شـاعرية الصورة واندفاعاتها نحو 
التكريـس لتفتيـت المركزية على كل مسـتويات 
الوعي دون أن يكون ذلك على نفقة الدور الفني 
للعمل، لقد استطاع شـحادة بجدارة حقيقة أن 
يجيب على السـؤال الصعب هـل يمكن للفن أن 
يتبنـى القضايا الكبـرى دون أن يقع مجددا في 
خطل الخطاب وصناعة الشـعائرية والمنبرية، 
أدعوكم لمشاهدة فيلم عبد السلام شحادة «الى 

أبي» فهو إجابة تبدو مثالية على هذا السؤال.

ثقافة

 تداعيات تداعيات
تحت برج القوس:

شهيدٌ حتف أنفه أم أيقونة؟
(محمد البوعزيزي في ذكراه الثانية

 17 ديسمبر2012)
منصف الوهايبي ٭

■ لا أحــد عرف أويعرف ما الذي كان يجــول بخلد محمّد البوعزيزي 
وهــو يتهيّأ لحرق نفســه،والبعض يزعم أنّه كان يهدّد لا غيــر. ربّما كان 
يــدرّب نفســه قليلا على الموت لا على الشــهادة.أن يتخيّــر المرء موته في 
لحظة جنون أو يأس مطبق هو أن يمتلئ بفراغه أعني بخوائه.. أن يراوح 
بين طرفين في ذاته المتشــطية؛ أو هكذا يتهيّأ لي، أعني أن يذهب منه إليه 
وهو يوازن بين روحه على كفّة وحياته على كفّة..أن يمشي دون أن تكون 
هناك طريق ـ والطريق كما كتب شــاعر اسباني إنّما تصنعها أقدامنا ـ أن 
يترحّــل دون أن تكــون هناك رحلة وقد اعتدنا أن نقــول عن الميّت العبارة 
المأثورة»رحــل عــن عالمنا»والحقّ لا أحد يرحل،فنحــن أبدا في الأرض أو 
عليهــا موتــى أو أحياء ـ ربّمــا كان البوعزيــزي يتنفّسُ،فيمــا النار تأكل 
لحمــه، رائحــة التبغ الفاغمة فــي الكَراج الذي كان أجّــره ـ كما عرفت من 
بعض طالباتي أصيلات ســيدي بوزيــد ـ إثر خصام بينــه وبعض أفراد 
عائلته.أو ربّما كان في تلك اللحظة الفارقة، يتنشّــق رائحة السّخام الذي 
ـــه، وهو يصرخ.. ويتخثّر في لحمه كاللــبن أو يتكوّر كخُثارة الجصّ.. ّـ لف

ربّما كان يسمع  روحه تسقطُ في ماء جسده فجأة»بلوف» الصوت الذي 
!Plouf لا يترجم

ربّما أحسّ أنّ يدا ـ هي يده ـ تســحبه كالجنين إلى الأرض وهي تمسك 
رجليه..ربّمــا ندم في تلــك اللحظة..ربّما كان يحاول يتدارك نفســه وهو   

يمضي إلى حتفهِ:يده وهي في يده وأصابعه في أصابعه 

٭ ٭ ٭

 أن يراهن  شــهيد الحرّيةعلــى الحرّية مقصدا لاستشــهاده، فهذا أمر 
يكاد يرتقي إلى مســتوى البداهة ،وأن يرتقي من ثمّة إلى مســتوى الرمز 
أو الأيقونة،فهذا أمر ينهض له أكثر من ســند في تاريخ الشعوب    وبهذا 
المعنى يمكن أن نتساءل : ما هي منزلة الحرّية من الشهادة أو الاستشهاد 
إجمــالا؟ وقبل ذلك: ما هو الوضــع الذي يُفترض فيه أنّ الشــهيد يتحرّر 
أو يحرّرنــا منــه؟ إنّ مقاربــة كهذه تنبني علــى تداول مقولتي الشــهادة 
والحرّيــة لا بــدّ أن تكون منذ البدايــة، معقودة على وضع إشــكاليّ نظرا 
إلى كــون هذين المفهومين يُشــكِلان علــى الفكــر إذا رام تحديدهما بدقّة 
حتّى أنّه قد يكون مــن قبيل التّكرار المبتذل أن نذكّر بالخصومات الدّائرة 
حول صعوبة تحديد معنى الحرّية نظرا إلى أســباب أضحت شائعة في 
الأدبيات الفلســفيّة قديمها وحديثها. ولذلك فإنّه قد يكون من الأجدر أن 
نشــرع مباشــرة في اختبار العلاقة بين هاتين المقولتــين وذلك عن طريق 
اســترجاع السّؤال الأخير الذي طرحناه منذ قليل لكونه سؤالا يبدو أكثر 
تخصيصــا من غيره فيســمح لنا بتجنّــب بعض الصّعوبــات منذ البداية 
وبالحذر من التّورّط في خطر التّعميم؛ أي ســؤال: ممّ يتحرّر الشــهيد أو 

ممّ يحرّرنا؟
بيــد أنّ التّصــدّي لمثل هذا السّــؤال قــد يضطرّنا إلى اســتنطاق حياة   
التونسي محمد البوعزيزي،وهو ما لا تتّسع له هذه الفسحة ولا السقف 
المحدّد لهذا المقال.ينتمي البوعزيزي إلى الإسلام، ولكن أيّ إسلام؟ هو لا 
ريب الإسلام الشعبي البســيط.وعليه فإنّه من المستبعد أن يكون قد فكّر 
فــي عاقبة فعلته دينيّا. والحقّ لا وجود فــي القرآن  لنص صريح  يخصّ 
العقاب الأُخروي لقاتل نفسه. وإنّما هناك أحاديث بشأن االمنتحر  تؤكّد 
حرمانه مــن الجنّة أو خلوده المؤبّد في النار  ومــن ذلك ما رواه البُخاري 
ومســلم عــن النبي ـ قــال: «كان فِيمَنْ قبلَكمْ رجــلٌ بهِ جُرْحٌ فجَــزِعَ فأَخذَ 
ى مَاتَ. قــال الله ـ تعالى ـ: بَادَرَنِي  مُ حتَّ ينًا فَحَزَّ بهَا يَدَهُ، فمَا رَقَأَ الدَّ سِــكِّ
ةَ»  ومن ذلك أيضا  أنّ الرسول قال لرجلٍ  مْتُ عليهِ الجَنَّ عبْدِي بِنَفْسِهِ، حَرَّ
ــا حضَر القتــالُ، قاتلَ هذا  عِي الإســلام: هذا من أهــل النار، فلمَّ ــنْ يَدَّ مِمَّ
الرجل قتالًا شديدًا،  فكاد بعض المسلمين يرتابُ، وقالوا: كيف يكون هذا 

في النار؟! 
ه لم يَمُــتْ، ولكــن أصابته جراحٌ  فبينمــا هــم على ذلــك إذ قيلَ لهــم: إنَّ
ا كان مــن الليل لم يصبر علــى الجراح، فأخذ ذُبابَ ســيْفِهِ  شــديدة، فلمَّ
فتَحامَل عليه فقتل نفســه» فأَخبر الرسول بذلك فقال»: الله أكبرُ، أشهدُ 
ه لا يدخلُ الجنة  ي عبد الله ورســولُه، ثم أمرَ بِلالًا فنَادَى في الناس، أنَّ أنِّ
ين بالرجلِ الفاجِر»و ما إلى ذلك  دُ هــذا الدِّ إلا نفسٌ مســلمة، وإنَّ الله ليُؤَيِّ
من شوارد أخرى،فما يعنينا من هذا كلّه   أنّ انتحار البوعزيزي تحوّل إلى 
ضرب من الشــهادة عند كثير من التونسيّين والعرب لا يستعمل أكثرهم 
مقولة الحرّية اســتعمالا صريحا، بل ترد لديه أحيانا بشــكل ضمنيّ فلا 
ننتبــه إلى قصــد الحرّية عندهــإ،إلاّ إذا أجريناها مجــرى التّأويل:تأويل 
الانتحار إلى شهادة فآليّة سياســيّة فاتخاذ البوعزيزي رمزا أو أيقونة. 
وقد   يســمح لنــا التّأويل هاهنا بأن نقــرّ كون هذه الآليّة ليســت متعلّقة 
بدلالة كلّية للحرّية، وإنّما أساسا بإزاحة ما يُعتبر نقيضا للحرّية، ألا وهو 
«الوهم»  وهو في السياق الذي نحن به الخوف:خوف التونسيّين من آلة 
بن علي البوليســيّة  ومن ثمّــة فإنّ هذه الآليّة التي  ســرّعت برحيل نظام 
بــن علي هي التــي جعلت من البوعزيزي ما جعلت، برغم أنّ هذا الشــاب 
التونســي الذي لم يُعرف عنه أيّ نشاط سياسي أو نقابي أو حقوقي،لا 
يمكن ـ وهو الذي ذهب يشكو حاله لإدارة بن علي المنصّبة والموالية لحزبه 
الحاكم ـ أن يكون قد راهن على أن يكون حرّا أي على تخليص نفســه من 
ة»، أي ألاّ يكون وسيلة لغيره.إنّ «شهادة» البوعزيزي  ّـ الوضعيّة «الأداتي
لا تتضمّن معنى الحرّية على أيّ وجه حملتها،وإنّما هي  وســيط من أجل 
غايات توجد خارجها. ويكفي للتّدليل على ذلك أن ننتبه إلى كونها ـ وقد 
ة  بما في  تحوّلت إلى أيقونة ـ  منذورة لخدمة غيرها، أي القوى السياســيّ

ذلك الإسلاميّون الذين يعتبرون انتحار البوعزيزي عملا محرّما. 
هي «شــهادة» لا تتأتّى  قيمتهــا من ذاتها بقدر ما تتأتّــى من أيقونته» 
التي هي مصدر قيمته،دون ســواها.كان البوعزيــزي قد ذهب في حالة 
يأس أو قنوط أو انفعال، إلى مقرّ الولاية في ســيدي بوزيد يشــكو حاله 
وليس لينتحر أو يستشــهد؛فلم تكن هنــاك إرادة أو حرية اختيار.وعليه 
فالدرس الذي نطمح إليه أو يُفترض أن نسعى إليه ـ نحن التونسيّين وقد 
ابتلينــا بتســلّط آخر يتذرّع هذه المــرّة بالدين لا بالأمن كمــا كان يفعل بن 
علي ، أو بشــرعيّة التحرير من المستعمِر كما كان يفعل بورقيبة ـ أن ندرك 

حاجتنا الماسّة إلى اشتغال فلسفيّ يحرّر ذواتنا  من ثقتها
   الدّوغمائيّــة في نفســها. وآلة هذا الرّهان إنّما هــي النّقد؛ ولكنّه هذه 
المــرّة النّقد بدلالة مخصوصة تتمثّل في القدرة على «التّحديد»، وبخاصّة 
تحديد إمكانات العقل ثمّ اغناؤها بإمكانات التّجربة حتّى تكون ســيطرة 
الذّات على العالم  أشمل .وبتعبير آخر فإنّ عقلا لا يحرّر نفسه من أوهامه 

عن ذاته لا يكون حرّا. وما أكثر أوهامنا عن ذواتنا 

٭ شاعر من تونس

لا فكر دون سلطة، ولا دين.
تاريخ الأديــان، وحتى تاريخ الأفكار الدينية، يعلمنا 
أنها، كلها، كانت محمولة على أجنحة السلطة. بواسطة 
قوتها وتأثيرها انتشرت على وجه الآرض. ولمْ يحدث 
فــي تارخ البشــرية أن فكراً، أو ديناً، انتشــر، وســادَ، 
م. لماذا  دون ســلطة تُهَيّء له المجــال والفضــاء والتعَمُّ
نقول ذلــك، الآن؟ لأننا ملَلْنا من مقــولات بعض كتابنا 
«الكبــار». الذيــن يتنازلــون، من حين لآخر، ليناقشــوا 
الثورات العربية، منتقدين وقائعها بقَدْر ما تســمح لهم 
راتهم الكئيبة. والمثير في الأمر أنهم يبدون غير  به تصوُّ
مبتهجين بمصائرها التــي يرونها معتمة ومُريبة. وهُمْ 
هات الدينية.  يربطونها بشكل مطلق بالدين، أو بالتوَجُّ
والأحــرى بهــم أن يربطوها بالســلطة العربيــة. ولكل 
ــه دينيّ. والعرب (أو  ســلطة فوق الأرض دين، أو توجُّ
الشــعوب التي تقطن هذه المنطقة) لا يشــذون عن هذه 
القاعدة التي ســاهموا في إرســاء أُصولهــا منذ آلاف 
السنين (بدءاً بحمورابي، وانتهاء بمرسي، على سبيل 

ة). المثال، لا الدِقَّ

الحريــة ليســت كلمــة لنكتفي بهــا، وإنما ســلوك. 
والديمقراطية ليســتْ صيغة انتخابيــة، ولكنها حركة 
مســتمرة. والعمــل السياســي، دائماً، كلام حــقّ يُراد 
به باطــل. لكــن الباطل هنا هــو قلب «الحقيقــة «.، أي 
نَتْها السلطة  وضعها في مســارها الصحيح بعد أن هَجَّ
السياســية العربيــة التــي لا تتورع عن أفــدح الأفعال. 
وليــس ذلك شــأناً محليــاً خاصــاً. إنه فاعليــة كونية 
ب من نقد الأفكار  بامتيــاز. هذا لا يعني أن علينا أن نتهيَّ
الدينية وخاصة في تطبيقاتها السياســية، عربياً. إنما 
يعني ضرورة تجاوز الزعم الديني الظاهر، أو المستتر، 
إلــى مــا وراءه: الفكــر السياســي، الممارســة اليومية، 
الشأن الإجتماعي، فلسفة الأخلاق، المصالح الإنسانية 

العميقة، و... وكل وضع نواجهه حَمّال أوجه.
س  لا يكفــي أن نقــول للفكــر الديني الــذي بــدأ يتَلَبَّ
السياســيّ بعد الثورات العربية: زُلْ! فيــزول. البلاغة 
لا جــدوى منهــا فــي هــذه الحــال. والبُـلَغــاء العــرب 
المعاصرون هم من جنس الفقهاء. رجال كلمات وصِيَغ. 
التطبيــق، ونقــض التطبيــق، عملية اجتماعيــة معقدة 
وطويلــة. لا علاقة لهــا بالإنشــاء. تقوم علــى التمرّن، 
والتخطيــط، والاســتراتيجية، والمنهجيــة. لا يمكن أن 
نتخلّــص من الفكر الديني وســيطرته على السياســيّ 

بالتَمَنّــي. علينا أن نأخذه غلابا. ومــا يحدث في مصر 
الآن، وفي تونــس، دليل قاطع على أن الثورات العربية 
تســيرفي طريقهــا الصحيــح. مقاومــة تســلّط الفكر 
الديني على السياســة والسياســيّ، كمــا «يحدث الآن 
فــي بَرّ مصــر».، وفي تونس ( بعــد أن أزحْنا جزءاً من 
كابــوس الديكتاتوريات العربية) عمليــة كُلّية صارمة، 
ومتدرجة، وطويلــة. وأحياناً عنيفة، أيضاً. فلنســتعد 
لهــا، منذ الآن، إلى أن نحقق، ذات يوم، فصل الدين عن 

الدولة. والأفضل عن السياسة.
الحركــة الإجتماعيــة، حركة جســد المجتمــع، كله، 
وليــس بلاغة بعــض عناصره، هي التي ســتجدد روح 
الثــورة العربيــة. وســتحدد مصيرها، ومســارها، في 
النهايــة. الأحزاب، والنقابــات، والهيئات الإجتماعية، 
والإعلامية، والجمعيــات الأهلية، والنــوادي الثقافية 
والسياســية، والميادين المطالبة بالحرية... هي الســدّ 
الذي ســيحمي الفضــاء العام من زحــف الفكر الديني 
المتزمــت عليــه، ومــن الســلوك الديني الاســتعلائي، 
والقمع الديني المحتمل، وسيحول دون تسلّط ذلك كله 
علــى الحياة العامــة. يجب ألاّ نخاف مــن الفكر الديني 

مه، وإنما نقاوِمه. عندما يقارب السياسة، وألاّ نُجَرِّ
مهمتنــا التاريخيــة، اليــوم، في العالــم العربي، هي 

الخــلاص مــن الديكتاتوريــة. والديكتاتوريــة العربية 
مثــل غيرهــا في أنحــاء العالــم، لهــا ذراعــان : الذراع 
لَة بالسلطة العربية الغاشمة. والذراع  السياسية، متمثِّ
لــة بالنزعــة المبنيــة علــى الفكــر الديني  الدينيــة، متمثِّ
المطلق، ومحاولتهــا الهيمنة على نواحي الحياة العامة 
س، حتى عندما تتبدّى، أحياناً،  س والمُدَنَّ ببُعْدَيْهــا المقدَّ
كضحيــة لاتُنْكَر للســلطة التي تروم الحصــول عليها. 
وبقَــدْر التضحية يكون التســلّط، غالبــاً. العالَم، قبلنا، 
ر الدولــة الحديثة من ذراعيها هاتــين بعد أن كانت  حرَّ
موثوقــة بهمــا. وعلينــا ألاّ نفعــل أقــل من ذلــك. وفي 
النهاية، الديكتاتورية هي السيطرة على الفضاء العام، 
أيّاً كانت الوسيلة للوصول إلى الحكم، حتى ولو كانت 

انتخابات نزيهة وشفافة.
 ذلــك يقتضي مــن الكائن العربي عمــلاً واعياً بقيمة 
الحيــاة، وبمنطــق التاريــخ. لا أمــل له بالخــلاص من 
هــذه الســيطرة إنْ لمْ يدرك ذلك بوضــوح. إذْ «لا توجد 
إمكانيــة أخــرى، لا أولــى، ولا أخيرة، لمقاومــة هيمنة 
الســلطة غير علاقة الكائن بذاته». كما يقول «فوكو».. 
وفــي هذا الخضم الثوري العربي الآســر، على المثقفين 
العرب ( وأنا المعني الأول) أن يجيدوا عمل شــيء آخر 
غيــر براعة الــكلام التــي يتمتعون بها، حتــى لا ينطبق 
عليهم قول «ســتالين»، الذي لا أحبه، عن «تروتسكي»: 
«يعــرف كيف يتحدث جيداً، لكنــه لا يعرف كيف يعمل 

شيئاً آخر».

٭ كاتب من سورية

عروض متميزة وأخرى خارج المنافسة ضمن الدورة السادسة لمهرجان وهران للفيلم العربي:

«اليد اليسرى» مدهش برهافته
و«إلى أين» كاميرا الأهل وكاميرا الاحتلال

لقطة من الفيلم المغربي «اليد اليسرى»

خليل النعيمي ٭

يعرف كيف يتحدث جيداً، لكنه لا يعرف كيف يعمل شيئاً آخر 
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الحمل:
 يوم جيد تتخلله بعض الفترات المزاجية، اعتمد الليونة والدبلوماسية 

للوصول إلى أهدافك.  
الثور: 

ابتعد عن التشاؤم فالفرج آت عاجلاً أم آجلاً، وابتعد عن المناقشات العقيمة 
في العمل.  

الجوزاء:
 اخلالك بارتباطات سابقة يزعزع ثقة الآخرين بك ويعرضك لخضات عنيفة 

أنت بغنى عنها.  
السرطان: 

الأعباء المادية في طريقها إلى الزوال، لاتعتمد دائماً على الحظ بل اعتمد على 
الحكمة والثقة بالنفس.  

الأسد: 
لاتدع الغضب يجبرك على التصرف بشكل يضر بمصالحك المهنية، يجب العد 

للعشرة قبل البدء بما تفكر فيه.  
العذراء:

 تؤدي اليوم دور المتردد الذي يخشى مخاطر المغامرات وحسناً تفعل 
فمجريات الأمور ليست لمصلحتك.  

الميزان:
 لاتتهرب من الواجبات الاجتماعية التي لابد منها ولاتكترث للاعتراضات 

التي تواجه أفكارك فأنت تسير على الطريق الصحيح.  
العقرب: 

تصاب بخيبة أمل من جراء تصرفات أحد الأصدقاء، لاتحقد على أحد قبل أن 
تتأكد من الأسباب والدوافع.  

القوس: 
ادرس نفسية المحيطين بك حتى تعرف محبيك من مبغضيك، ثورتك على 

الحبيب لامبرر لها.  
الجدي:

 خططك ستنجح فلم لاتعيد رسم الهدف مع ادخال بعض التحسينات عليه، 
لقد خسرت معركة ولم تخسر حربا.ً  

الدلو:
 بين أحلامك والواقع فرق شاسع ولكن بإمكانك أن تعمل على التوفيق بينهما 

للوصول إلى ماتحلم به.  
الحوت:

 لاتكن لجوجاً ومتطلباً على الصعيد المهني فما حققته حتى الآن يعتبر ممتازاً 
ويمكن الفخر بما أنجزته.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو
الحمل:

ابــــــــراج
دبي ـ «القدس العربي»:

وســط مشــهد تلفزيونــي عربــي 
لا يعيــر الكتــاب وأهلــه ما يســتحقه 
مــن الحضور في برامــج الفضائيات 
وربمــا هذا ما تعانيــه الثقافة العربي 
بشــكل عــام مــن قلــة حضــور فــي 
تنامي  وأمام  الفضائيات،  شاشــات 
التــي تعتمد  الفضائيــات «الدينيــة» 
اللعــب علــى المشــاعر دون الخوض 
فــي أمّهــات المشــاكل والبحــث عــن 
حلول علمية لها تطلّ نهاية هذا العام 
قنــاة فضائيــة جديــدة تحمل اســم 
«الواضح»، وســتكون أول قناة على 
مستوى العالم العربي إن لم يكن على 
مستوى العالم، متخصصة في خدمة 
الكتاب العربي، بل وسوف تكون في 
خدمــة الثقافــة العربية والإســلامية 
من خلال برمجة متنوعة تقدم خدمة 
ثقافية شاملة للمشاهد العربي أينما 

كان.
عبــد  الدكتــور  وأكــد 
الرحمن الجابري أن قناة 
قنــاة  ســتكون  الواضــح 

الكتاب وأدواته  لخدمة 
وكل ما يتعلق بالمعرفة 
والعلــوم  والثقافــة 

مضيفــا أنّها  ســتكون 

اختــلاف  علــى  للمبدعــين  «فضــاء 
مجالاتهم كما ســتكون منبرا للحوار 
ونقــاش أهــمّ القضايــا الثقافية في 
الوطن العربي اليوم وترسيخ الحوار 
العــرب  بــين  والحضــاري  الثقافــي 

والعالم...»
فــي  القنــاة  وســتتخصص 
تقــديم البرامــج الثقافيــة والعلميــة 
الهادفــة  والتراثيــة  والاجتماعيــة 
والمميّــزة مــن حيــث الفكــر والتنفيذ 
كما يؤكــد القائمون عليها، فضلا عن 
لتقصيل  المخصصة  الدينيــة  البرامج 
وتفســير آيات القرآن الكريم والسنّة 
توضيــح  بغايــة  الشــريفة  النبويّــة 
تعاليم الدين الإسلامي السمح لكافة 
الشعوب من خلال الاعتماد على عدد 
مــن اللغات كالإنجليزية والفرنســية 
اللغــة  إلــى  بالإضافــة  والأوردو... 

العربيــة وفــي هذا الســياق 
أشــار الجابري إلى أن 

هــذه  شــعار 

القنــاة هــو «بــلاغ وبيــان وبصائــر 
للنــاس» مــن خــلال حرصهــا علــى 
أولوية اللغــة العربية «لغة الســيادة 
والقوة ولغة القرآن الكريم الذي انزل 
للنــاس كافــة فإذا ســادت لغــة قوم 
سادوا...» ومن هذا المنطلق تخصص 
القنــاة برامج لتعليــم اللغــة العربية 

وقواعد النحو والصرف والبلاغة...
وتهــدف القناة التي ســترى النور 
قريباً وتتخذ مــن مدينة دبي للإعلام 
أول  تكــون  لأن  تهــدف  لهــا،  مقــرا 
قنــاة عالميــة متخصصــة فــي خدمة 
الكتــاب مــن خــلال تســويق الكتب 
المتميّــزة محليّــا وعالميّا لنقــل ثقافة 
العالــم الإســلامي إلــى كل العالــم. 
كما تهــدف أيضا أن تكــون الواجهة 
الإعلانية الفضائيــة لكافة إصدارات 
دار الواضــح للنشــر والتوزيــع وأن 
تتخصــص أيضــا فــي تغطيــة كافة 

معارض الكتاب المحلية والعالمية.
برامج خاصة لدعم الشباب 

العربي
ضمــن  القنــاة  وتقــدم 
خطتها المستقبليّة العديد من 
البرامــج التي تخــدم كافة 
شــرائح الأمــة العربيــة 

والإسلامية، وتركز أسرة القناة على 
إعداد جملة من البرامــج التي تخصّ 
الشباب العربي والمسلم بغاية التفاعل 
مع وإبــراز مواهبه وتوجيــه طاقاته 
السليم،  التوجيه  والجسدية  الفكرية 
وفي هذا السياق ستسعى الفضائية 
الجديــدة إلــى دعم الكتّــاب المبتدئين 
وتبنّــي كتاباتهم في شــتّى المجالات 
الإبداعية والقيام بطباعتها ونشــرها 
وتوزيعهــا وترويجهــا إعلاميّــا مــن 
خلال ترجمتها إلى برامج تلفزيونيّة 
يتــمّ عرضها ضمن خطــة القناة. هذا 
إلــى جانب المشــاركة بالمشــروعات 
الثقافيــة الدينية التي تحمــل تعاليم 
الســمحة  الإســلامية  الشــريعة 
وأحكامها، وفي هذا التمشّــي تتبنّى 
القنــاة فكرة عقد ملتقــى للفضائيات 
العربية الإســلامية المتخصصة يعقد 
ســنويّا تحــت شــعار «الحــل الأمثل 
لإشــباع الأمــة» يُعنَى بمناقشــة كل 
مــا يهــمّ الأمــة العربية والإســلامية 
والتكاتــف علــى وضع خطــة برامج 
علمية تتحد فيها القنــوات الفضائية 
لتقــدم أهــمّ البرامــج التــي تناقــش 
مجتمعنــا  فــي  الســاخنة  القضايــا 
وكيفية الوصول إلى الحلول بشــكل 
علمــي بعيدا عن الشــعارات والجمل 

المعسولة والعلاج المؤقت.
وسوف تضمن برمجة «الواضح» 
بأخبــار  تهتــمّ  إخباريــة  نــشــرات 
والإســــــلامية  العـــربيــة  البـــــلاد 
في شــتّى المــجـــالات مع تخصيص 
حيّــز لأخبار ســوق الكتــاب العربي 
والعالميّ بتناول آخر أهمّ الإصدارات 
ومبيعات الكتب وتصريحات الكتّاب 
والمؤلفين ودور النشــر. هذا وتشمل 
شــبكة البرامــج أيضــا فقــرات تهتمّ 
بالمرأة بشكل خاص والأسرة العربية 

عموما.

المخرج المصري خالد الحجر : 

 «سوسن بدر » إنسانة متوحشة ستقتل نفسها بالانتقام!

وهران « القدس العربي» 

عبد الجبار بن يحي:
 وصـف المخـرج المصـري خالـد حجـر الممثلة سوسـن بدر 
التـي تـؤدي دور البطولة في فيلمه الذي أثـار جدلا كبيرا منذ 
بداية عرضه بالرغم من فوزه بعدة جوائز ويحمل اسم شوق 
التـي تقمصت شـخصيتها الفنانة روبي رفقة شـقيقتها كوكي 
أو ميرهـان، وصــفــهـا بالمتوحشـة التـي تسـتغل سـلطتها 
ونفوذهـا لقضاء حوائجها في حارة اللبان وقد يقتلها ذلك في 

الأخير .
خالـد حجر حضـر فعاليات عرض فيلمه بقاعة سـينماتيك 
بمدينـة وهـران ضمـن فعاليـات الـدورة السادسـة لمهرجان 
وهران للفيلم العربي يروي في فيلمه شوق قصة عائلة تقطن 
فـي حارة عشـوائية منسـية  بمدينة الإسـكندرية السـاحلية 
وبتفاصيلهـا الدقيقـة يفجـر الفيلـم  قضية السـلطة وسـلطة 
الانتقام. تعيل أم شـوق ( سوسـن بـدر ) عائلتهـا المكونة من 
خمسـة أفراد بينهما الشـقيقتين الشـابتين ( روبي وميرهان ) 
بطحن البن وبيعه للجيران، وتصارع العائلة كغيرها من الأسر 
في الحارة للعيش بشـق الأنفس إلى أن أصيب الطفل الصغير 
ذي العشـر سـنوات بمرض القصور الكلوي، الذي يستوجب 
غسـيلا بمبلغ ٣٠٠ جنيها كل أسبوع  ولكن بعد الغسلة الأولى 
يموت الطفل حين تبوء كل الطرق لتدبر المال بالفشـل بعد بيع 
المصـوغ وجهـاز التلفزيـون واقتـراض الزوج مـن رب عمله، 
فـالأم التي توجهت عنـد عائلتها في طنطا لاقتـراض المال بعد 
سـنين من زواجها بالرغم من معارضة عائلتهـا، كان عليها أن 

تفتـح البوابـة فقط لتلتقي شـقيقتها لكن منعهـا كبرياءها من 
ذلـك فتفر راكضـة وتركـب القطار لتجد نفسـها فـي القاهرة، 
حينهـا تطـرق الأبواب للبحـث عن عمـل دون جـدوى، لكنها 
في غمرة الحزن والبكاء تسـقط في التسول فتمتهنه لأسبوع 
وتجمـع ٣٠٠ جنيـه وتتوجه إلى الإسـكندرية فرحـة فتفاجئ 

بموت ابنها الوحيد،
الفاجعـة تحـول الأم إلـى الانتقام من الجميـع  وهنا يطرح 
السـؤال عـن الجـدوى مـن الانتقام مـن مجتمع يعكـس حالة 
عائلة أم شـوق الفقيرة ؟. تعود أم شـوق إلى القاهرة وتجمع 
المال الوفير وتشتري التلفزيون وتتحسن حالة عائلتها شيئا 

وشيئا وتسعى بذلك لشراء جيرانها ( المجتمع )  بالمال، 
فتشـتري إبراهيم صاحـب الحانوت الخالى مـن البضاعة 
وأبو سـالم الذي يفتتح محل له بعمق الحارة ورجاء الشـابة 
والمتزوجة من عجوز التي تخدعه بممارسة الجنس في غيابه 
مع ولد في السادسـة عشـرة من عمـره،الأم تعتمد في شـراء 

الجميع على الأخطاء التي ارتكبها كل منهم على حده،
فـي القاهـرة تلتقـي أم شـوق بصديقتهـا ( بلونـة ) التـي 
تخبرها بأنها سـترحل من حارة الإسـكندرية العشوائية إلى 

مكان أحسن وأرقى لا يعرفهم فيها أحد،
فـي فترة غياب أم شـوق عـن البيت تسـتمر علاقـة ابنتها 
شـوق ( روبي ) بابن جيرانها الـذي ينوي الزواج بها فتخرج 
معه على شـاطئ الإسكندرية وفي شوارعها ويستمر بتقبيلها 
كل مـرة وبـدون داع مـا يطرح التسـاؤل عن المجتمـع المحافظ 
في حـارات الإسـكندرية، فهل كانت شـوق من البـدئ منفلتة 

وعديمة المسؤولية؟ 
تمـر الأيـام ويعزم ابـن الجيران الزواج من شـوق رسـميا 
ويقابل عائلتها لكنه يفاجئ بأم شوق تفرض طلبه بمصاريف 

خيالية، يتشـبث ابن الجيـران بالزواج لكن أم شـوق تتدخل 
وتقطع حبل الوصال نهائيا .

يسـقط الفيلم مرة أخرى في فخ طمـوح المثالية ، فكيف لأم 
شـوق أن تحـرم ابنتها الكبـرى من زوج يطمح لذلك ويسـعى 
لان يوفر لابنتها بحسب الاستطاعة؟ وكيف للابنة الكبرى أن 

تحاول الانتحار حرقا بالبنزين حين تفاجئ بقرار أمها ؟
تغيـب الأم مـرة أخـرى عـن البيـت متوجهـة إلـى القاهرة 

فتحاول الشابتين الانتقام من أمهما وأي انتقام؟ 
ترضخ الفتاتين لنزوات شـابين لاحقاهما وتسقطان في فخ 
الرذيلة التي جلبتاها  إلى بيتهما في الحارة العشوائية ، التي 

يرفض فيها الجيران التدخل لمنع ذلك، وهو أمر يطرح السؤال 
أيضـا فالمجتمـع العربـي بالرغم مـن ؟أخطائـه ينبـذ الرذيلة 

ويدرأها للأخلاق الدنيئة ؟
تخبـر البنتين، أمهما ببيعهما شـرفهما وتصـاب الأم بحالة 
هسـتيرية ككل مـرة كانـت تدعي فيهـا بأنها متلبسـة لتفرض 
سـلطتها بان تضرب رأسـها بالحائـط الذي كانـت ننقذه منه 
جارتهـا لكنهـا لم تفعل هذه المرة وتسـتمر الأم بضرب رأسـها 

على الحائط إلى أن تلقى حتفها .
نهايـة حزينة لام شـوق لكنها غيـر ظاهرة لابنتيهـا اللتين 

تركتا البيت لوجهة غير معلومة .

«الواضح» أول قناة في العالم لخدمة الكتاب وأهله

مسلسل «سر علني» غير نمطي
وادى الى حيرة المشاهد

محمد ناير:  عيوننا مسلطة
على المدارس الخارجية

في الفن لانها اكثر تطوراً منا! 
العربي» ـ من محمد عاطف:القاهرة ـ «القدس 

اكـد السينارسـت محمـد 
نايران مسلسل»سـر علني» 
البطـل  صناعـة  يتنـاول 
نمطـي  غيـر  وباسـلوب 
ممـا ادى الـى حيـرة لـدى 
واقعيـا  المشـاهد..واراه 

اكثر من نسج الخيال.
وعن اختيار اسم «سر 
علني» بعد ان كان الاسـم 
مرة»العهد»ومرة»مملكة 
(المنتجـة  ابليس»قـال: 
هي صاحبة اختيار «سر 
علني» ووجدناه الاقرب 

الى حقيقة المسلسل).
(نايـران  واوضـح: 

الدرامـا تطرح افكارتعتمـد على ان 
ليس كل شئ جيد سيأتي على هوى المشاهد وليس كل شئ سلبي سوف يرفضه..

ولكـن هناك نتائج تنعكس باشـكالها المختلفة..وارى ان نهايـة الاحداث ما وصل 
اليه «ياسين» افضل ما حدث بالمسلسل).

اشـار الى: (ان دور ياسـين في «سـر علني» اعتمد في كتابته علـى اخذ مبادئ 
كثيرة وضعتها في «ياسـين» ولهذا جاء بشـكل البعض يـراه قريبا منه واخرون 

يرونه بعيدا عنه..وبطريقة سرد مختلفة عن الموجود في المسلسلات).
 وقال المؤلف:(ان الدراما تتطور سريعا وعلينا النظر الى العالم وتقدمه ولابد 
ان نراه الى اي مدى وصلت الامور حتى نطرح ما يتطور فكريا.. وعيوننا مسلطة 

الآن على المدارس الخارجية في الفن لانهم اسرع تطورا منا).
 واضـاف: (التقـدم يسـير وخـلال رمضان الاخير فأنني شـاهدت مسلسـلات 
رائعة واخرى كلاسـيكية هـذا العام ولابد ان تصل كل اعمالنـا الى حالة متطورة 

وجديدة حتى يتابعنا المشاهد..الان عندنا نقلة نوعية في الدراما).
 اكـد محمد نايران فكـرة العمل يعاني منهـا المؤلف في بدايـة التأليف ويقول: 
(عنـد تنفيذ عمـل تليفزيوني لا انظر موعـد عرضه هل في رمضـان ام غيره, لكن 
الدراما تعيش ولها تاريخ واشاهد حاليا مسلسلات الثمانينيات..ولذا علينا الآن 
البحث عـن الفكرة التـي تعيش لأنها تمثل صعوبـة كبيرة امـام المؤلف..واراهن 
دائمـا على وعـي الجمهور واحترامـه في الكلمة وفـي التنفيذ واختيـار الممثلين..

ويقلقني دائما كيف ينفذ العمل).
اشـار الـى: (ان الفنـان نوعـان الاول ابداعـي من دراسـته وثقافته..والشـق 
الثانـي الرأي الذي يكـون فكره الذي يطرحه في عمله..وهـذا يؤدي الى مخزون 

من الافكار والاراء).
  عـن رأيـه في الرقابة وهل تتطـور ايضا قال: (الرقابة يجـب ان تكون مجلس 
استشاري لأننا لا نعرف ضوابط اختيار الرقيب الذي يقيم العمل الفني..فأرى ان 

الفنان لديه رقابة ذاتية لأنه يخشى ان يخسر جمهوره اذا قدم مالا يرضيه).
 حـول مواقع التعـارف الاجتماعي ودورها في حياة الفنـان قال: (الفيس بوك 
وتويتـر والمواقـع الاجتماعيـة قربتنا مـن الجمهور وهـذا تواصل مهم جـدا بيننا 

ونتلقى مباشرة منهم الآراء الحقيقية).

محمد ناير

لقطة من مسلسل «سر علني»

لقطتان من فيلم «الشوق»
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وارضيات 

■  الدســتور والإعــلان الدســتوري درس مــن دروس الربيــع العربــي للكافة، في 
الحقوق والشــرعية. بات للدستور والإعلان الدســتوري نجوم في الفضائيات جعلوا 
من نانســي وهيفا «ذكرى» في عالم النســيان و»جبهة الإنقاذ». فــي مصر التي غابت 
فيها الســلطة التشــريعية، وأضرب فيها نادي العصاة؛ تحولت الســلطة الرابعة فيها 
إلى ســلطة أولى مهمتها التحريــض، واختراع العفاريت. من النجــوم هؤلاء: «حمائم» 
أفاضــل أمثــال رمضان بطيــخ ومحمد الجــوادي وحلمــي الجزار وأيمن نور وســعد 
عمــارة. حرصت الجزيرة على اســتضافة أعــلام القانون والمعرفة فــي مواجهة كتيبة 
التحقير؛ بثينة كامل أحرجت بشتائمها العربية التي استبسلت في استضافة النسور 
«الثوار» القشــاعم المتحزبين في حزب البوتاغاز (قياســا إلى حزب الكنبة): المعارض 
الثائر ســبارتاكوس عبــد الغني قال في غزواته الفضائية: أحــرار أو عبيد !.. يُقتل من 
حزب الحرية والعدالة شــهداء ســبعة (الثامن ليس يشــكو: فيدعو يسري فودة باكيا 
دامــع العينــين فتاتين تعرضتــا للضرب أمــام الاتحادية مــن قبل الإخــوان، الفتاتان 
«متعورتــين»، وتثيــران التعاطف، لكــن المهنية كانت تقتضي من يســري بوند - الذي 
ذهب إلى استكشــاف ميول أســر الشــهداء العقائدية!- أن يدعو أحد الشهداء ليدلي 
بشــهادته؟ الأحياء يثيرون العطف أكثر من الشــهداء، لأن الشــهداء لا يشكون: أحرار 

أو فستق عبيد. 
العربية تستعير شــعارات جبهة «الأنقاض» (فرعوني) لوصف الإعلان الدستوري 
القديم حتى الفضائية الســورية وجدت في المعركة السياســية التي ظاهرها الدستور 
وباطنها الحســد، غنما، فاهتبلت المشــهد الإنســاني وأفتت بسقوط شــرعية مرسي 
لســقوط خمســة أبريــاء!! الإعلان لم يكن شــرا كله، فقــد أظهر حقيقــة ثلاثي أضواء 
المســرح وأخرج أضغانهــم. كنت أظــن أن صباحي أهم مــن أن يصبح تابعــا للدكتور 
«يعصــف» البرادعي، أما موســى فقد جاهدت الثورة الفلولية فــي جعله قائدا ميدانيا 
في التحرير، لكن الرجل بدا خجلا من هذا الموقع فهو رجل دبلوماســي. أغلب الظن أن 
الثلاثة خائفون على ثمالة صورهم ولهذا تراجعوا عن الظهور بعد الإعلان الدســتوري 
الثانــي، أما الرابع الــذي تأخر في الظهور فهو رئيس حزب مصــر «القوية أبو الفتوح. 
بيــان أبو الفتوح الوســطي يطمع في أصوات الشــارعين في الانتخابــات القادمة. أما 
مرســي فينســب إليه أنصاره إحدى وعشــرين فضيلة (نســميها أوليات تماما. لم تر 
منها تماما). ســوى أولية التحصين «الدكتاتــوري الفرعوني» وأهملت صفة «المؤقت» 
تمامــا). أنه يتعلم مــن أخطائه، في ارض ســلب منها حزب مبارك السياســة. فعندما 
توســعت دائرة المستشــارين خرج بالإعلان الدســتوري الثاني «الظافر» الذي أصاب 
جبهــة الأنقــاض بالزهايمر. الأزهــر تراجع دوره كثيــرا في الأزمة، فشــيخه «الأكبر» 
خافت الصوت، ربما لأنه مــن غير انجازات فقهية أو فكرية، وهو من الفلول كما صرح 
احد أعضاء جبهة الأنقاض مشــهرا به. أما الكنيســة فقد أخطأت برأينا المتواضع في 

الانسحاب من الجمعية، الكنيسة مثل القضاء والصحة، إضرابها حرام.

حسنين هيكل
 مع غرة الإعلان الدســتوري ظهر محمد حســنين هيكل في برنامج هنا «العاصفة»، 
خارجا من اعتكافــه فاحتفت به لميس احتفاء طالبة تالتة ثانــوي بغودو المنتظر. أثنى 
كثيرا على شــبابها، وعنفوانهــا، وتململ من لجاجتها، واغفــل إعجابه بصوتها الذي 
يشــبه احتكاك الفلين بزجاج جاف. فهي تريد منه ازدراء بمرســي و»مادة باسمها في 
الــدس لكنه يتحدث. حديث وآراء هيكل ممتعة وجذابة، وذكرياته ممتعة، لكنه يتحدث 
كمعلم من غيهب الغســق، وكمستشــرق غالبا. الرجل اعتبر الجمعية التأسيســية من 
القرون الوســطى، فهيكل (وادونيس من القرون القادمة). علامات القرون الوســطى 
هي غالبا (٪ غير داء باســم الله الرحمن الرحيــم في المؤتمرات، وتلاوة آيات من الذكر 
الحكيــم) وإذا كان زعمــاء الحريــة والعدالــة يستشــهدون بالقرآن الكــريم والحديث 
الشــريف وأقوال عمر وأبو بكر فهيكل يستشهد بتشرشل والخميني وماوتسي تونغ 
رضــي الله عن أعدائهــم .. مهما يكن، فهامان عبد الناصر، الاشــتراكي ســابقا أصبح 
ديمقراطيــا وليبراليا ويقبل الاحتكام إلــى صناديق الانتخــاب والأكثرية، وليس مثل 
الأســواني الذي لم يعــد يريد تطبيــق الديمقراطية - التي يختم بها مقالاته كشــعار- 
حتــى يتعلــم الأميون في مصــر القــراءة والعلمانيــة والليبرالية وصناعــة الصواريخ 
النوويــة..! ســمير مرقص انســحب مــن الجمعية، لأن لــه نظرية خاصة في تأســيس 
الدســتور ونموذجه الدســتور الاســباني. لنفتــرض أنّ الجمعية الحالية ودســتورها 
ســقط بالاســتفتاء، فأنّ رأي مرقص ســيكون فرديــا ونخبويا في الجمعيــة القادمة. 
الفلول يريدون توافقا بنســبة ٩٩ ٪ غير المأسوف عليها. بعد قراءة الدستور ومشاهدة 
عشرات المناظرات والمجادلات اعتقد أن إضافة مواد ستزيده جدلا، وتفصيل الإجمال 
فيه ســيزيده فرقة ووهناً. هذا أفضل دســتور عربي حتى الآن. حسام الغ رياني الذي 
وصفه موالو جبهة الأنقاض بصفات خشنة، قال: الكمال لله وحده. هذا دستور دولة 

خرجت من ثورة وليس يوتوبيا كامبانيلا وتوماس مور.

أبو الهول
■ كشف محمد أبو حامد في حلقة الاتجاه المعاكس عن عدم اكتراثه بإسرائيل، فقد 
اتهم مرســي بإهمال مصر والاهتمام بفرع الإخوان المسلمين في غزة! وفي هذا علامة: 
أن هذا المناضل الدستوري لا يعرف معنى الأمن القومي وعقائد الشعب المصري. وانه 

يولي عداوة الشريك الوطني على العدو الاستراتيجي. شكرا له على هذه الصراحة.
عبد الله الســناوي احتقر سنوات اعتقال خيرت الشــاطر السبعة، وأطلق صفارات 
الإنــذار فأصابع الشــاطر تهــدد، والتهديد بالأصابــع - تأويلا- اخطر مــن الاعتقال 
ســبع ســنوات! كما تهكم على زملائه ومعارضتهم الكرتونية (يقصد أيمن نور غالبا) 
أما أحــزاب جبهة الأنقاض الكراكونية فهي أحزاب الشــارع الشــامل «كله». الدكتور 
«يعصف» البرادعي كرر أكثر من مرة أن الشــارع «كله» ضد الدســتور. ماجد خلوصي 
ابرز منشورات يروجها أعداء الدســتور تجتزأ مواده وتحرف دلالاته لتضليل الناس. 
الجمعية التأسيسية التي اعتكفت ستة أشهر على الدستور من غير اجر، خرجت متهمة 
بالخيانــة واختطــاف الدولة، وبات «يعصــف» البرادعي هو الفــارس المغوار وحامي 
الذمــار والديــار والحقــوق المعصوف بهــا! نعم للدســتور إذا فازت هي: نعم لمرســي. 

والعكس صحيح. انه استفتاء رئاسي أيضا.

عطر السلاح الكيماوي
■ «تغــار» القــوى العظمى، على الســلاح الكيماوي، عطر الحداثــة الغربية. وتحذر 
النظام السوري من استخدامه، مع أنّ السلاح الكيماوي «نظيف» فهو يحافظ على بنية 
الجسد البشري، والبنية العمرانية، والعتاد العسكري، وبطون النساء السورية الولادة 
كفيلة بتعويض الإرهابيين المقتولين. الأسلحة الكيماوية أسلحة ذكية، وهي وأخواتها 
والفتاكة المنضبة قاصرة على العالم المتقدم الذي يحب أن يرى الدم بالبراميل الغبية. 

رالي غادة عويس وشين شين
■ تحظى مناظرات عويس وشين شين بمشاهدة عالية، وتتحول إلى بضائع بصرية 
وهدايــا وتذكارات ومنابر رأي في معارض الفيس بــوك وميادين اليوتيوب. آخر هذه 
الطرف أن عويس دخلت اســتديو الجزيرة فرأت عامل النظافــة يهمّ بتنظيفه فأوقفته 
موفرة جهده، فهي على موعد مع شــين شين. بعد انتهاء اللقاء الظريف بات الاستديو 

نظيفا. انه مشحم ومغسل غادة عويس الفضائي للأسلحة الكيماوية المحللة دوليا. 

٭ كاتب من كوكب الأرض

القاهرة – «القدس العربي» 

من محمد عاطف:

أكدت الفنانة رانيا يوســف أن فيلم «حالة نادرة» بدأت 
التجهيــز والبــدء فــي التصوير بعــد اعتذار المخــرج محمد 
حمدي وحل محله حسني صالح الذي أجرى تغييرات في 
السيناريو وفي خطة العمل من أجل تقليل تكاليف الانتاج، 

بعد أن تجمد المشروع لفترة.
 ، وقالت: لا يضايقني ذلك لأن كل منتج يعلم ظروفه جيداً
وأرى النجوم يقفون بجانب شركات الانتاج من أجل اتمام 
أعمالهــم الفنية حتى لا تتوقف عجلة الانتاج، ربما أي منتج 

جديد يشعر بالخوف من مغامرة الانتاج في الوقت الحالي 
لكنه بالتأكيد ســوف يخوض التجربــة فور الاطمئنان على 

ظروف سوق الانتاج.
■ لو لم تكوني ممثلة ماذا كنت ترغبين فيه؟

■  بيبي ستير، جليسـة أطفال لأنني أعشق الأطفال، 
ونفسي أعمل حضانة للأطفال.

■ ما أكثر فشل في حياتك؟
■  زواجـي الثاني لأنني تسـرعت فـي قبوله حتى لا 

يقال انني على علاقة بأحد.
■ ما الشخصية التي تمنيت مقابلتها ولم يحدث؟

■  كنـت أتمنـى مقابلـة د. مصطفى محمود والشـيخ 
وأحـب  للآخريـن  معلمـان  لأنهمـا  الشـعراوي  متولـي 
الاسـتفادة مـن هـذه الشـخصيات التـي تقـدم العلـم 

والمعرفة للبشرية.
■ ما الفيلم الذي ترفضين مشاهدته؟

■  لا أكمل مشـاهدة أفلام العنف لأنني أتوتر منها، أما 
الفيلم الضعيف فأكمله لأعرف أسباب ضعفه.

■ متى تفكرين اعتزالك الفن؟
■  أعطي لنفسـي عشـر سـنوات أخرى وبعدها أفكر 
في الاعتزال ولا أعرف هل اسـتطيع وقتهـا اتخاذ القرار 
أم لا، لكنني أفضل الاعتزال وأنا في قمة النجاح ولا أحب 

الانزواء وأنا ضعيفة فنياً أو بداخلي أي اهتزاز فني.
■ ماذا يقلق رانيا يوسف دائماً؟

■  المشـاكل، لا أحبها وأبعد عنها رغم أن بعضها يأتي 
بدون تدخل مني.

■ لماذا تهتمين بالحيوانات؟
■  أحـب التعامل مع الحيوانات وعنـدي ثلاثة كلاب 

وست قطط وهي عندها الإخلاص في التعامل.
■ هل توافقين على التبرع بأعضائك؟

■  سأكتب ذلك في وصيتي التبرع بأعضائي من أجل 

حيـاة شـخص آخر لأنني وقتهـا لا انتفع بـأي عضو من 
أعضائي.

■ بعــض الفنانات يفكرن في ارتداء النقاب هل تفكرين 
في ذلك؟

■  لا أفكـر فـي ارتـداء النقـاب ولكـن وارد ارتـداء 
الحجاب.

■ بعد سنوات العمل الطويلة بالفن ماذا ينقصك؟
■  ينقصنـي امتلاك منـزل، لأنني خلال زواجي الأول 
مـن المنتـج محمد مختار عشـت معـه ١٢ عاما فـي منزله 

وبعد انفصالي عنه عشت في شقة مفروشة.
■ ما أهم مشاكلك؟

■  اننـي افكر بقلبي وليس بعقلـي وهذا يضر أكثر ما 
ينفع.

■ هل تفكرين في الحب مرة أخرى؟
■ لا أفكر في أي حب، كفى.

القاهرة – «القدس العربي»:

الفنانــة أنوشــكا صاحبــة أحاســيس خاصــة فــي أغانيها، 
وحققت نجاحا كبيرا عندما قدمت أدوارها بالأعمال الفنية.

أنوشــكا فنانــة مثقة ولديها فكــر ورأي بأعمالها وتســتطيع 
الغناء بأربع لغات.

الجمهور كيف علق لها على دورها بمسلسل «فرقة ناجي عطا 
الله»، وهل قارن بينها وبين الممثلة التونسية سناء يوسف، ومن 

وراء ترشيحها.
الصحافة الخليجية أطلقت عليها لقب الفراشــة الســوداء ما 

السبب؟ ولماذا ترفض الزواج، وغيرها من أسئلة.
■ لماذا قلتي لم أشارك بثورة 25 يناير خوفاً على حياتك؟

■  شـاركت فـي الثـورة بالإحسـاس والفكـرة ولكنني لم 
اذهب للتحرير بسـبب والدتي لتـي طالبتني ألا أتواجد حتى 
لا يحـدث لـي سـوء فمـن يسـاعدها، والمهـم العمـل بوطنية 

والمشاركة بالفكرة والمشاعر وتأييدها.
■ ما موقــف قضيتك ضــد احدى الصحــف الخاصة بعد ن 

نشرت زواجك من مسئول بالنظام السابق؟
■ لقد كسبت القضية وتغريم المحرر ورئيس التحرير مبلغ 
عشـرة آلاف جنيه ولي الحـق في المطالبـة بالتعويض المالي 
والأمـر متروك للمحامي لأنني أقمـت القضية للاحتفاظ بمبدأ 
مهـم ألا نتعرض لأحـد دون علم أو أدلـة، والموضوع خطأ لأن 

هناك أمر حدث لشخصية أخرى اسمها يشبه اسمي.
■ كيف كانت ردود أفعال الجمهور لدورك بمسلســل «فرقة 

ناجي عطا الله»؟
■  الجمهور قارن بين دوري في مسلسـل «فرقة ناجي عطا 
الله» وبين دوري في مسلسل «قانون المراغي» والأخير تناول 

قضية خيانة الرجل لزوجته.
■ هــل كانــت بينــك وبين الممثلة التونســية ســناء يوســف 

منافسة خلال المسلسل؟
■  المسلسل لم يبع باسمي أو اسم سناء يوسف وهي بدأت 
فـي جزء وأنا ظهرت فـي منتصف الحلقات حتـى آخرها وكل 

ممثلة أدت دورها وهناك من ظهرت بحلقة واحدة فقط.
■ ترشــيحك للمسلســل من خلال عــادل إام أم المخرج رامي 

إمام؟
■ النجـم عـادل إمام رشـحني للدور بعد أن شـاهدني في 
مسلسـل «قانـون المراغـي» وأعجبـه، والعمل لقـي إقبالا من 

الجمهور العربي.
■ الصحافة الخليجية تطلق عليك الفراشة السوداء لماذا؟

■ لأنني ارتدي ملابس سوداء دائماً.
■ متى فقدت والديك؟

■  فقدت والدي في يوليو 2009 ووالدتي في 2011.
■ كم لغة تغنين بها؟

بجانـب  والأرمنيـة  والفرنسـية  بالانجليزيـة  أغنـي    ■
العربية.

■ سمعنا انك تلحنين؟

■  قدمت ألحاناً لأغاني بالفرنسية آخرها «حبي».
■ ما الذي يبعدك عن الزواج؟

■  لم أجد الرجل المناسب ولا يوجد سبب معين، وماذا فعلت 
المتزوجات؟!

■ هل تشعرين ب»الونس» مع كلبتك التي تعيش معك؟
■ أشعر معها بالأمان والإخلاص وكذلك ال»ونس».

■ أغنيــة «يا ليلي يا عيني» حصلت فيها على جائزة وتؤديها 
بالعربي وبعض الحفلات تغنيها بالفرنسية لماذا؟

■  هـذا يعـود إلـى الجمهور، كثيـرا مـا يطالبنـي بالغناء 
الأجنبي ولابد أن ألبي له طلبه.

■ ماذا يضايقك حاليا في المجتمع؟
■ ظهـور انفلات أخلاقـي غريب جدا فأصبحـت المعاملات 
بين الناس بها شـد وجذب وألاحظها خلال قيادة السيارة في 

الشارع حيث نستمع إلى كم من السباب لا أتخيله.
■ الفتيات الآن يتعرضن لمعاكسات مشينة هل تعرض جيلك 

لهذا؟
■  المعاكسـات عندمـا كنـت صغيـرة كانـت دمهـا خفيـف 
وباحتـرام ولا يوجـد بهـا أي تطـاول أو ألفاظ خارجـة أو ما 

شابه ذلك.

رانيا يوسف

انوشكا

كسبت قضيتها بالغرامة:

أنوشكا: المحكمة أعطتني حق المطالبة 
بالتعويض لما نشر ضدي

تفكر في اعتزال الفن بعد عشر سنوات:

رانيا يوسف: ارتدائي الحجاب وارد أما النقاب فلا!

لأو ل مرة في تونس: 

مهرجان دولي للموسيقى
الأندلسية بمدينة المنستير

تونس – إياد صالح:

لأول مرة في تونس تنظّم جمعية الشباب للموسيقى 
للموسـيقى  الدولـي  المهرجـان  العربيـة،  الموسـيقية 
الأندلسـية والذي سـوف يلتئم فـي مدينة المنسـتير في 
السـاحل التونسي يويم 21 و22 ديسـمبر / كانون الأول 
الجاري. ويشارك في المهرجان فرق من المغرب والجزائر 
المنظـم. وتنطلـق  البلـد  واسـبانيا فضـلا عـن تونـس 
التظاهرة بتدشـين معرض يقدم مسيرة جمعية الشباب 

ومسـير  العربيـة  للموسـيقى 
الفقيد بشـير حـرز الله الرئيس 
السـابق للجمعية والذي تحمل 
الـدورة اسـمه. ثـمّ يتـمّ تقديم 
عـرض موسـيقي مشـترك بين 
جمعية الشباب وجمعية هوّاة 
بالمغرب،  الأندلسية  الموسيقى 
المغربيـة  الفرقـة  تقـدم  ثـم 
اليـوم  بهـا.  خاصـا  عرضـا 
محاضـرة  يتضمّـن  الثانـي 
«الموسـيقى  حـول  علميـة 
المحافظة  الأندلسـية:جدلية 
عـرض  يليهـا  والاندثـار» 
موسيقي لمجموعة الفردوس 
فعـرض  إسـبانيا  مـن 
لجمعيـة دار الغرناطية من 
الجزائـر، ليتمّ تكريم الفود 
المشـاركة  والجمعيـات 

واختتام المهرجان. 
جمعيـة  أنّ  يُذكـر 
للموسـيقى  الشـباب 
منـذ  تأسسـت  العربيـة 
سنة 1970، وقدمت خلال 
أكثر مـن أربعة عقود من 
مسـيرتها إضافات هامة 

للمشـهد الموسيقي التونسـي خاصة فيما يتعلّق 
بحمايـة التـراث الموسـيقي وتلقينه للأجيـال الجديدة. 
ونالـت الفرقـة عددا هامّـا من الجوائز سـواء في تونس 
أو خارجهـا، كمـا مثّلت تونس فـي عديد الـدول العربية 
والأوروبيـةن كمـا كان لهـا عـروض فـي روسـيا أيضا. 
وشـارك مديرها الحالي الفنان محمود فريح في كثير من 
المهرجانات التونسية والعربية كان آخرها في مهرجانين 

دوليين في المغرب والجزائر.

الموسيقى الأندلسية
الموسـيقى الأندلسـية مصطلح يطلق على الموسـيقى 
الكلاسـيكية بـدول المغـرب العربـي بقسـميه الدنيـوي 
والدينـي المتصـل بمدائح الطـرق الصوفية.  نشـأت في 
الأندلس وارتبطـت في بعض الأحيـان بالمدائح، وهو لا 
يتقيـد في الصياغـة بـالأوزان والقوافي، ولـم يمتد هذا 
اللون إلى مصر وبلاد الشـام، لكنه اسـتقر ببلاد المغرب 
العربي.أسـماء هـذا الفـن تختلف من منطقـة إلى أخرى 
فهـو الآلة في المغرب والطرب الغرناطي في كل من وجدة 
وسـلاّ وتلمسـان ونواحي غرب الجزائـر، والصنعة في 
العاصمـة الجزائريـة، والمالوف في  قسـنطينة وتونس 
وليبيا، لكن هذه الأصناف كلها بأسمائها المختلفة، ترجع 

إلي أصل واحد  وهو الموسيقي الأندلسية التي نشأت في 
المجتمع الأندلسي.

أمّـا تونس فقد اشـتهرت أساسـا بالمالـوف وتحديدا 
بــ «النوبـة التونسـية» والتـي تتركـب مـن معزوفـات 
ومقطوعات غنائية تتوالى من الاستفتاح من الاستفتاح، 
وهـو لحن غيـر خاضـع لايقـاع معـين، يبنى علـى المقام 
الأساسـي للنوبة فيبرز أهم خصائصه. وكان في الماضي 
يـؤدى بطريقـة مرتجلـة ثـم تمّ ضبطـه بكيفيـة تجعـل 
العازفين قادرين على ادائه بطريقة موحّدة. والمصدّروهو 
مقدمة موسيقية تشبه في هيكلتها البشرف أو السماعي 
التركـي، وتتركـب من 
ثلاثـة  أو  خانتـين 
التسـليم.  يتخللهـا 
وتبنــى علـى ايقـاع 
ثقيل يسـمــى بدوره 
وتختـم   6/4 مصـدّر 
هـذه المقدمـة بالطوق 
وهمـا  والسلسـلة 
ايقـاع  فـي  حركتـان 
 .6/8 أو   3/8 سـريع 
الملاحظ أ، كل من الطوق 
والسلسـلة يتركبان من 
أدائها  خلية لحنية يعاد 
درجـات  مختلـف  علـى 
انطلاقـا  المقـام،  سـلم 
ووصـولا  الجـواب  مـن 
الارتـكاز.  درجـة  إلـى 
الابيات  وتنشـد  الأبيـات 
قصيـد  مـن  تختـار  التـي 
بالفصحى في ايقاع بطيء 
وتكـون  بطايحـي  يسـمى 
مسـبقة بمقدمـة موسـيقية 
البطايحـي وهـي  قصيـرة. 
ايقـاع  فـي  ملحنـة  أبيـات 
أيضـا  وتكـون  البطايحـي 

بمقدمـة  موسـيقية قصيرة فـي ايقاع مسـبقة 
سـريع يسـمى برول (2/4) ثم بطئ بطايحي. التوشـية 
وهـي معزوفـة تؤدى فـي مقـام النوبـة الموالية حسـب 
الترتيـب التقليـدي المشـار اليـه آنفا، وتنطق التوشـية 
فـي ايقاع البرول وتنتهـي بإيقاع البطايحـي، وتتخللها 
ارتجـالات على مختلف الآلات الموسـيقية. البراول وهي 
مقطوعـة غنائية اسـتمدت مـن الإيقاع التـي بنيت عليه 
وتشـمل كل نوبـة علـى عـدد مـن البـراول يتـراوح بين 
الاثنين والاربعـة يكون آخرها سـريعا ويختم به الجزء 
الأول مـن النوبـة. والـدرج  وهو زجـل ملحّن فـي ايقاع 
ثقيل 6/4 يحمل التسـمية نفسـها، ويكون مسبقا بمقدمة 
موسـيقية قصيـرة تسـمى « فارغة «والملاحـظ أن بعض 
الأدراج تبدأ بايقاع سـريع يسـمّى « الهروب « 2/4 يشبه 
مـن حيث عـدد وحداته ايقـاع « الملفوف « في الموسـيقى 
الشـرقية، ثم يختـم بايقاع الـدرج. والخفيـف، وخلافا 
لتسـميته التـي قـد توحـي بالسـرعة فـي النسـق، فإن 
الخفيف مبنيّ على ايقاع يحمل التسـمية نفسـها ويعتبر 
مـن الايقاعات الثقيلة نسـبيّا 6/4 ويشـبه من حيث عدد 
وحداتـه ايقـاع الـدرج في الموسـيقى الشـرقية مع فارق 
السـرعة في التسـق. وأخيرا الختم حيـث تنتهي النوبة 

بالختم وجمعها أختام وهو غناء في ايقاع سريع.
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الصندوق السيادي النرويجي
يسعى لاستثمار المزيد بافريقيا 

■ جوهانسـبرغ - رويترز: قال مسـؤول بارز في صندوق الثروة السـيادية 
النرويجـي امس الأربعاء إن الصندوق، وحجمه 680 مليار دولار، يولي اهتماما 

لافريقيا مع سعيه لاستغلال النمو السريع في القارة وتنويع محفظته.
وصـرح ترونـد جغراند نائـب الرئيس التنفيـذي لأكبر صندوق سـيادي في 
العالـم إن للصندوق اسـتثمارات في مصر وجنوب افريقيـا والمغرب، لكنه يرى 

فرصا في دول افريقية أخرى رغم أن اسواق المال بها مازالت في طور النمو.
ويخفض الصندوق الذي يدير فائض إيرادات النفط اسـتثماراته في أوروبا 

بينما يزيد التعرض للأسواق الناشئة.
وفي آذار/مارس قالت الحكومة النرويجية إنها ستخفض حصة الاستثمارات 
الأوروبيـة في محفظـة الصندوق إلى 41 بالمئـة من 54 بالمئة بينمـا ترتفع حصة 
آسيا والمحيط الهادي إلى 19 بالمئة من 11 بالمئة. ويتوقع أن ترتفع حصة الأسواق 

الناشئة إلى عشرة بالمئة من ستة بالمئة، ولم يتم تخصيص نسبة لافريقيا.
وأحجم غراند عن تسمية دول بعينها لكنه أفصح عن معايير الاختيار، وتشمل 
حجم الاقتصاد وتطور السـوق. وهذا يشـير إلى أن نيجيريـا أكبر دولة افريقية 

من حيث عدد السكان وأكبر منتج للنفط في القارة ستكون في الصورة. 

الكويتية للاستكشافات 
البترولية تشتري حصة بريتش 

بتروليوم بحقل غاز صيني 
■ لنـدن - رويتـرز: قالـت شـركة بريتـش بتروليـوم (بي.بي) إنها سـتبيع 
حصتها البالغة 34.3 بالمئة في حقل ياتشنغ في بحر الصين الجنوبي إلى الشركة 
الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية مقابل 308 ملايين دولار نقدا. وقال 
تشين لي مينغ رئيس بي.بي الصين «يأتي البيع ضمن مساعي تحقيق الاستغلال 

الأمثل للمحفظة العالمية لشركة بي.بي».
وبعد إبرام الصفقة تصل قيمة الاسـتثمارات التي أعلنت الشـركة البريطانية 

التخارج منها 37.8 مليار دولار.
وبدأ الانتاج التجاري في ياتشـنغ في عـام 1996. وأدارت بي.بي الحقل حتى 
أول كانون الثاني/يناير 2004 حين سـلمت الأنشـطة لشـريكتها الصينية شركة 

سنوك.
وتتوقع الشركة اتمام الصفقة في النصف الثاني من 2013.

وقامـت بي.بي بعملية ضخمة لإعـادة ترتيب أصولها والتركيز من جديد على 
الاسـتراتيجية الروسية وسداد المبالغ المسـتحقة عليها بسبب تسرب نفطي في 
خليج المكسيك في 2010. ويبلغ إجمالى حجم صفقات التخارج المنتهية والمزمعة 

65 مليار دولار أي نحو نصف قيمتها السوقية. 

فيتش تحذر الولايات المتحدة
 من فقد تصنيفها الائتماني الممتاز 
ان لم تحل مشكلة «الهاوية المالية»

■ لندن - رويترز: حذرت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني امس الأربعاء 
مـن تنامي احتمال فقد الولايات المتحدة تصنيفها الممتاز (AAA) إذا لم تتوصل 
لاتفـاق قبل نهاية العام يحـول دون خفض الإنفاق وزيـادة الضرائب بما قيمته 

600 مليار دولار او ما يعرف باسم «الهاوية المالية».
وقالت فيتش في توقعاتها العالمية لعام 2013 والتي نشرت المس «الإخفاق في 
تفادي الهاوية المالية .. سيؤدي إلى تفاقم عدم اليقين إزاء السياسة النقدية بدلا 

من أن يقلصه ويسقط أمريكا في براثن ركود يمكن تفاديه وسيكون بلا داع».
وتابعت «قد يقوض ذلك توقعات النمو والاستقرار المالي على المدى المتوسط. 
فـي ظل هـذا التصـور ثمة احتمـال متنـام أن تفقـد الولايـات المتحـدة تصنيفها 

.«(AAA)

المغرب المستفيد الأول 
من البنك الأفريقي للتنمية 

■ الرباط - د ب أ: كشـف وزير الاقتصاد والمالية المغربي نزار بركة أن المملكة 
اسـتفادت خلال السـنة الجارية مـن مبلغ 905 مليـون يورو من البنـك الأفريقي 

للتنمية ما يجعلها «المستفيد الأول من موارد هذه المؤسسة المالية». 
وأضـاف الوزير المغربي امس الأربعاء، على هامش التوقيع على مجموعة من 
الاتفاقيات المتعلقة بالبرنامج المندمج للطاقة الريحية والمائية وكذا كهربة القرى 
مـع البنـك، أن المبلغ الإجمالي لهـذه الاتفاقيات يقدر بحوالـي 605 مليون يورو، 
معتبرا أن التوقيع على هذه الاتفاقيات يتم «وفقا للالتزامات المتعهد بها في إطار 
وثيقـة اسـتراتيجية البلـد الممتـدة بـين 2012 و2016 التي تمثل الإطـار المرجعي 

للتعاون القائم حاليا بين المغرب والبنك الأفريقي للتنمية. 
مـن جهتها أوضحت أماني أبو زيـد، الممثلة الدائمة للبنك الأفريقي للتنمية في 
المغـرب، في تصريـح صحافي  أن المشـاريع التي تم التوقيع عليهـا بين الجانبين 

تجعل المغرب الشريك الأول للبنك. 

استطلاع: نصف البشر
 متفائلون بشأن الاقتصاد 

■ نيويـورك - رويتـرز: أظهـر اسـتطلاع جديـد قبل أقـل من أسـبوعين على 
إنتهـاء عـام 2012 أن نصف المواطنـين في أنحـاء العالم يعتقـدون أن الاقتصاد 
العالمي سيتحسن في عام 2013 ويخطط الكثيرون لبدء العام الجديد مع العائلة 

والأصدقاء وتحسين أوضاعهم المالية والصحية.
وتبين من الاسـتطلاع الذي أجرته ابسـوس ونشـر يـوم الثلاثـاء أن الهنود 
والبرازيليين والاندونيسيين كانوا الأكثر تفاؤلا بأن الاقتصاد العالمي سيتحسن 

العام القادم وأعرب ما يزيد عن ثلاثة أرباعهم عن رضائهم على أدائه.
لكن أقل من ثلث البلجيكيين والأسـبان والفرنسيين والبولنديين والإيطاليين 

أعربوا عن ثقتهم في أن الاقتصاد العالمي سيتحسن.
ولا يـزال لـدى كثيرين شـكوك بشـأن الاقتصاد العالمـي، لكن 80 فـي المئة من 
18500 شـخص وجهت إليهم الأسئلة في 24 دولة يعتقدون أن عام 2013 سيكون 

أفضل لهم بدرجة كبيرة.
ومع زيادة التفاؤل قال كثيرون إنهم في حالة مزاجية جيدة للاحتفال. واعرب 
حوالي 40 في المئة عن رغبتهم في اسـتقبال العام الجديد مع الأسـرة والاصدقاء 

وبصفة خاصة في السويد والبرازيل وجنوب أفريقيا والصين والمكسيك.

الحكومة المصرية تقر مشروع
قانون الصكوك الإسلامية السيادية

■ القاهـرة - يو بي اي: أقـر مجلس الوزراء المصري امس الأربعاء مشـروع 
قانون ما يسمّى «الصكوك الإسلامية السيادية».

ر المجلس بنهاية اجتمـاع عقده امس الاربعاء الموافقة من حيث المبدأ على  وقرَّ
مشـروع قانون «الصكوك الإسلامية السيادية» وطرحه على المجموعة الوزارية 

التشريعية، تمهيداً لعرضه على السلطة التشريعية.
ووفقـاً لما ورد بمشـروع القانـون المذكور، الـذي اطلعت وسـائل الإعلام على 
م أحـكام وإجـراءات إصدار هـذا النوع من  نسـخته، فإن القانـون المقتـرح يُنظّّ

د أنوعها المتمثلة في (صكوك التمويل، والإجارة، والاستثمار). الصكوك، ويحدِّ
كما يُنظم القانون سـلطة إصدار وإدارة هـذه الصكوك، ويحدد الأصول التي 
تصدر مقابلها وقيدها بجداول البورصة، إلى جانب إنشاء صندوق خاص باسم 

«صندوق مخاطر الاستثمار» يموّله مالكو هذه الصكوك.
يُشـار إلـى أن فكـرة الصكوك الإسـلامية تبـع من صيـغ المعاملات الشـرعية 
المعهودة من إجارة وسـلم واسـتصناع ومضاربة وغيرها، كبديل عن السـندات 

التي تتعامل بالفوائد المصرفية التي يعتبرها الإسلاميون «فوائد ربوية».

■ القاهـرة - رويتـرز: يتوقـع محللـون بارزون 
اسـتمرار صعـود سـوق الأسـهم السـعودية خـلال 
معامـلات الاسـبوع المقبـل وسـط توقعـات إيجابية 

لميزانية المملكة وهي أكبر اقتصاد عربي.
ويـرى المحللون ان المؤشـر السـعودي يسـتهدف 
الوصول إلى مسـتوى المقاومة 7000 نقطة، ونصحوا 
المتعاملين بالشـراء فـي حالة زيادة أحجـام التداول 

وتجاوز هذا المستوى. 
وارتفع المؤشـر خـلال الثلاثة أسـابيع الماضية مع 
قيـام صائـدي الصفقات بدفـع السـوق للصعود من 
أدنى مسـتوى في 11 شـهرا الذي سـجلته في أواخر 

تشرين الثاني/نوفمبر.
وسـاهمت التوقعات بزيادة الإنفاق فـي الميزانية 
السـعودية لعام 2013 التي سـتعلن خلال الاسـبوع 

المقبل في تحفيز الشراء بالسوق.
وتوقع مازن تركي السـديري كبير المحللين الماليين 
فـي شـركة الاسـتثمار كابيتال الـذراع الاسـتثمارية 
للبنك السعودي للاسـتثمار ان تعلن المملكة عن أكبر 

ميزانية في تاريخها خلال الاسبوع المقبل.
وقال لرويترز في اتصال هاتفي «هذا سيسـاعدها 
على زيادة المشـاريع الإنفاقيـة أو الاحتفاظ بمخزون 

نقـدي خلال السـنوات المقبلة في حالة نزول أسـعار 
النفط». وتقدر السـعودية الإنفـاق في ميزانية 2012 

بواقع 690 مليار ريال (184 مليار دولار).
وتظهـر ميزانيـة 2012 ان السـعودية لجـأت إلـى 
زيادة كبيرة في الإنفاق على المشروعات الاجتماعية 
والبنية التحتية في محاولة للحفاظ على الاسـتقرار 

الاجتماعي.
وقـال تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشـورة لدى 
شـركة البـلاد للاسـتثمار «السـوق مرشـح لمواصلة 
الارتفـاع خـلال الاسـبوع المقبـل بدعـم مـن اعـلان 
الاسـبوع  صدورهـا  المتوقـع  الحكوميـة  الميزانيـة 
المقبـل. التوقعـات إيجابية وخاصة لحجم المشـاريع 

الرأسمالية الجديدة والمصروفات والايرادات.»
ويحقق اقتصاد المملكة نموا قويا مع ارتفاع أسعار 
النفط وتوسع البنوك في الإقراض بأسعار فائدة في 
خانة العشـرات فـي بلد يعيـش فيه نحـو 18 مليون 

مواطن سعودي ويشهد إنفاقا حكوميا سخيا.
التحليـل  رئيـس  عجينـة  الديـن  مهـاب  ويـرى 
الفني لـدى بلتون فايننشـال في القاهرة ان المؤشـر 
السعودي يستهدف مستوى المقاومة عند 7000 نقطة 

خلال معاملات الاسبوع المقبل.

ونصـح عجينـة المتعاملين «بالاحتفـاظ بمراكزهم 
المالية عند المسـتويات الحالية وزيادتها بالشراء في 
السوق في حالة تجاوز مستوى 7000 نقطة لأعلى مع 

زيادة أحجام التداول في السوق».
وصعد المؤشـر السـعودي خلال الأسبوع الجاري 
نحو 1.5 بالمئة.  ويقبل المستثمرون على شراء الأسهم 
السـعودية قبل إعلان نتائج نهاية العام التي يتوقع 

محللون أن تكون أفضل من أرقام الربع الماضي.
وقـال فدعق «توقعـات كبار المتعاملين في السـوق 
لنتائـج أعمال الشـركات ستشـكل عنصـر دعم أيضا 

لارتفاع السوق.»
طويلـة  داخليـة  مخـاوف  السـعودية  وتواجـه 
المـدى مثـل تزايـد اسـتهلاك الطاقـة وارتفاع نسـبة 
البطالـة بين الشـبان إلى جانـب المخـاوف الاقليمية 
بشـأن الاضطرابات في الشـرق الاوسـط بعد موجة 

انتفاضات الربيع العربي.
أربـاح  ارتفـاع  حالـة  فـي  إنـه  السـديري  وقـال 
الشركات السـعودية خلال الربع الرابع عن توقعات 
المحللـين والمتعاملـين في السـوق قد يسـاعد ذلك في 

تخطي الحاجز النفسي للمتعاملين عند 7000 نقطة.
الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي.

توقع استمرار صعود السوق السعودي والأنظار على الميزانية 

تحقيق سعودي حول استحواذ شركة
أجنبية على موقع لتعدين الذهب ارتفعت

قيمته من 50 مليوناً إلى 7.5 مليار دولار 
■ الرياض - يو بي اي: تحقق السـلطات السعودية المختصة في قيام شركة أجنبية 
بدفـع مبلـغ 7.5 مليـار دولار (نحـو 28.1 مليـار ريال) لاسـتغلال موقع لتعديـن الذهب 

بالمملكة بطريقة «غير نظامية» . 
ونقلـت صحيفة (الشـرق) السـعودية علـى موقعهـا الإلكتروني امـس الأربعاء عن 
مصـادر لـم تسـمها «إن رخصة اسـتخراج معـدن الذهب في هـذا الموقع منحت لشـركة 
محليـة، لتقـوم ببيعها بقيمـة 50 مليون دولار (187.5 مليون ريال) لشـركة أسـترالية، 
قبل أن تقوم الأخيرة ببيعها لشـركة أجنبية أخرى بمبلغ تجاوز 1.2 مليار دولار، بعدما 

اكتشفت وجود كميات كبيرة من الذهب في الموقع».
وبحسب الصحيفة قامت الشـركة الأخيرة كذلك ببيع الرخصة لشركة أخرى، بقيمة 
وصلـت إلـى 7.5 مليـار دولار (نحـو 28.1 مليـار ريـال) بعـد تحققها من كميـات الذهب 
الموجـودة في الموقع. فـي غضون ذلك أبلغـت وزارة النفط والثـروة المعدنية الصحيفة 
أن الرخصـة صـادرة لشـركة محليـة مسـجلة فـي السـعودية بموجب سـجل تجاري، 
وهي شـركة ذات رأسـمال مختلط، موضحة أن الخام الرئيس للموقع هو خام النحاس 

ومعادن الأساس، والخامات المصاحبة له هي خامات المعادن النفيسة. 
كما أكدت الوزارة علمها بقيام المسـتثمرين السـعوديين ببيع حصصهم إلى الشـريك 
الأجنبي في الرخصة، وتعديل عقد تأسـيس الشـركة لدى وزارة التجارة، ولدى الهيئة 
العامة للاستثمار، دون الرجوع لوزارة النفط، مخالفة بذلك نظام الاستثمار التعديني. 

وأضافت أنه يتم حاليا التحقيق في القضية من قِبَل الجهات المختصة.

افتتـح  رويتـرز:   - الريـاض   ■
يـوم  الريـاض  السـعودية  بالعاصمـة 
للمنتجـات  تجـاري  معـرض  الثلاثـاء 

الاستهلاكية المصنوعة في الصين.
حضر الافتتاح لي شـينغوين السفير 
الصينـي لدى السـعودية الـذي أقر بأن 
المنتجـات الصينيـة ينظـر إليهـا أحيانا 

على أنها متدنية الجودة.
وقال السـفير فـي كلمة خـلال افتتاح 
المعرض «هناك ملاحظات قوية وشديدة 
مـن الاخـوة السـعوديين حـول بعـض 
البضائـع الرديئـة الجـودة ونحـن فـي 
الصـين حكومـة وسـفارة وإدارات نهتم 

بشـدة بهـذا الموضوع. وأكـدت قبل قليل 
لجميـع الشـركات الحاضـرة فـي كلمـة 
بسـيطة وهـي إذا تريد أن تزيـد الأرباح 
فلا بد أن تسـير في طريق مستقيم، وإذا 
تريد احتلال السـوق القيم هذا فلا بد أن 

تؤدي إلينا بضائع بجودة ممتازة».
وشـدد عبـد الرحمـن الزامـل رئيس 
الغرفـة التجاريـة الصناعيـة بالرياض 
على أن المنتجات المغشوشـة تمثل خطرا 

على المستهلكين.
المقلـدة  «البضائـع  الزامـل  وقـال 
موجـودة وهـي مشـكلة كبيـرة ويجـب 
خطـرة  لأنهـا  بمحاربتهـا  نبـدأ  أن 

المنعلقـة  أو  بالأدويـة  المتعلقـه  خاصـة 
بالكهربائيـات.. يعني الأشـياء المتعلقه 
بالصحـة والأغذيـه بالضبـط. كل هـذه 
الأشياء احنا شـغالين عليها مع الخبراء 
والمؤسسـات الدولية من أجل كشفها إن 

شاء الله».
وحرص مندوبو الشـركات العارضة 
على توضيـح أهمية منتجات شـركاتهم 
للسوق السـعودية. وقالت جوي جونغ 
للسـيراميك  أوشـيانا  شـركة  مندوبـة 
«نحن نحاول أن نسوق منتجات صينية 
ترسـيخ  نحـاول  هنـا.  الجـودة  عاليـة 
سـمعة علامتنـا التجارية وتقـديم فكرة 

جيدة عن منتجاتنا». 
وأجمع العارضون على أهمية السوق 
السعودية للشركات الصينية في مختلف 

المجالات ومنها الطاقة الشمسية.
ورغـم المخـاوف بخصـوص الجودة 
إعجابهـم  المعـرض  زوار  معظـم  أبـدى 
يضمهـا  التـي  الصينيـة  بالمنتجـات 

المعرض.
وقال زائر يدعى فهد الغنيم «الشـعب 
للمنتجـات  ينظـر  دائمـا  السـعودي 
الصينية أنها دائما أنها رديئة مع الأسف. 
لكن هذا بسبب أن بعض اخواننا التجار 
يستوردون الأشياء الرديئة من الصين. 

بينما أن الصين فيها أشـياء جدا ممتازة 
وجـدا رائعة وأعتقـد أن المعرض هذا آت 
مـن الصين مباشـرة أعتقـد أن الثفة راح 

تكون أكبر».
وقال زائر آخر يدعى ابراهيم السلامة 
«أنـا أول مـرة أشـوف منتجـات صينية 
بجودة عالية غير التي تعودنا عليها في 
السوق. إضافه إلى أن المعروضات كثيرة 
جدا.. جميلـة.. وأنا أتمنـى أن المواطنين 

يجون يأخذون أفكار من هنا».
وذكـر عبد الرحمن الجريسـي رئيس 
الصينـي  السـعودي  الأعمـال  مجلـس 
أن الصـين أصبحـت فـي الوقـت الحالي 

الشـريك التجاري الرئيسـي للسعودية 
وقـال «وصلـت التجـارة ما بـين المملكة 
والصـين إلـى 64 مليـار دولار وصـارت 
علـى  للسـعودية  شـريك  أكبـر  الصـين 

مستوى العالم».
العديـد  السـعودية  وتسـتورد 
سـلع  ومنهـا  الصينيـة  المنتجـات  مـن 
استهلاكية، بينما تستورد الصين النفط 
مـن المملكـة. ويتوقـع زيـادة الـواردات 
الصينيـة من النفـط السـعودي في عام 
يوميـا  برميـل  مليـون   1.17 إلـى   2013
بزيـادة 120 الـف برميـل في اليـوم عن 

الكميات المتعاقد عليها للعام الجاري.

معرض في الرياض للسلع الاستهلاكية الصينية 

■ لندن/طرابلــس - رويترز: قال 
مسؤولون بالمؤسسة الوطنية للنفط 
الليبيــة إن الانتاج من حقلــي النفط 
الرئيســيين في ليبيا وهما الشــرارة 
مســتوياته  مــن  اقتــرب  والســدر 
الطبيعية، بعدما اضطرت الشركات 
المشــغلة لخفــض الانتاج الاســبوع 
الماضي بسبب احتجاجات وتسرب 

في خط أنابيب.
وتوقف أكثــر من ثلــث صادرات 
النفــط الليبيــة البالغــة 1.3 مليــون 
برميــل يوميا الأســبوع الماضي بعد 
توقــف انتــاج الخامين الرئيســيين. 
ويتوقع مشــترو الخــام الليبي الآن 
برنامج تحميل أقصر من المعتاد في 

كانون الثاني/يناير.
وقــال تجار إنه من المتوقع أن تقل 
صــادرات خام الســدر بنحو خمس 
شــحنات عــن المســتويات المعتــادة 
البالغــة 15-17 شــحنة وكذلــك من 
المتوقــع أن تقــل صادرات الشــرارة 
بنفس القدر. وبدأ الاعلان عن مواعيد 
تحميل خام السدر لكنها مازالت غير 

معلنة بالنسبة لخام الشرارة.
وقــال مســؤول نفطي كبيــر بعد 
بضعــة أيام مــن اعطاء وزيــر النفط 
عبد الباري العروســي إشــارة البدء 
إن انتاج الشرارة عاد لنحو 330 الف 
برميل يوميا ابتــداء من وقت متأخر 

يوم الثلاثاء. 
وقــال متحــدث باســم ريبســول 
الانتــاج المعتــاد للحقل هــو 350 إلى 
360 ألــف برميل يوميــا ومن المتوقع 
الوصــول لهذا المســتوى فــي وقت 

لاحق امس الأربعاء.
منطقة  حول  احتجاجات  ودفعت 
اوباري الجنوبية الشــركة المشــغلة 
أكاكوس وهي مشــروع مشترك بين 
مؤسســة النفــط الليبية وريبســول 
الأســبانية لخفــض الإنتــاج قبل أن 
توقفــه تمامــا لعــدة أيام الاســبوع 

الماضي لأسباب أمنية.
وتوقفــت الصــادرات عــدة أيــام 
المشــترين  لكــن  الماضــي  الاســبوع 
اســتأنفوا التحميــل مجــددا صباح 
الجمعــة مــن مينــاء الزاويــة بعدما 

بدأت اكاكوس تعزيز الإنتاج.
الليبــي  النفــط  إنتــاج  وتعافــى 
اجمالا أسرع من المتوقع ليبلغ 1.5-
1.6 مليون برميل يوميا بعد الحرب. 
وليبيــا هي ثالــث أكبر منتــج للنفط 
فــي افريقيا وعضو بمنظمــة البلدان 

المصدرة للبترول (أوبك).
وفــي أحدث واقعــة توقف العمل 
فــي ثانــي أكبــر مصفــاة ليبيــة في 
الزاوية والتي يغذيها خام الشــرارة 
فــي نوفمبر تشــرين الثانــي نتيجة 

احتجاجات من مصابي الحرب.
 200 نحــو  إن  مصــادر  وقالــت 
شخص بدأوا احتجاجا في الشرارة 
يــوم الســادس من ديســمبر كانون 
الأول لمطالــب اجتماعية وهو ما دفع 
مســؤولين بوزارة النفط مــن بينهم 
الوزير للانتقال إلى الموقع في 17 من 

ديسمبر لتقييم الوضع.
وقال مســؤول نفطي ليبي «قرار 
(وقف الانتاج) اتخذه المشــرف على 
الحقــل بالاتفاق مع ادارة الشــركة. 
وتم منحه تفويضا بخفض (الانتاج) 

ثم وقفه لاعتبارات أمنية.» 
وفي الشــطر الشــرقي من البلاد 
توقفت صادرات السدر نحو أسبوع 
بعد تســرب في خط أنابيب رئيسي 
يربــط الحقــول بالمرفــأ النفطي مما 
لخفــض  المشــغلة  الشــركة  أجبــر 

الانتاج.
وتتولــى شــركة الواحــة للنفــط 
بــين  مشــترك  مشــروع  -وهــي 
للنفط وكونوكو  الوطنية  المؤسســة 
فيليبس وهيــس وماراثــون اويل- 

تشغيل مرفأ السدر وانتاج النفط.
وقال مســؤول فــي الواحة «هذا 
الأنبــوب قــديم يعــود للســتينيات. 
حدث تــآكل. جــرى إصلاحــه على 
مــدى بضعة أيــام والمشــكلة انتهت 

الآن.»
وأضــاف أن النفــط عــاد للتدفق 
مجــددا بين حقــل الظهــرة والميناء. 
وعــادة مــا يكــون اجمالــي الإنتاج 
نحو 320 ألف برميل يوميا من أربعة 
حقــول هي الواحة وجالــو والظهرة 

والسماح. 

البنك الدولي يرفع توقعاته للنموانتاج النفط الليبي يعود لمستواه الطبيعي 
الاقتصادي بالصين وشرق آسيا 

■ بكـين 19 كانون أول/ديسـمبر (د 
ب أ: عـدل البنك الدولي امس الأربعاء 
توقعاته بشـأن نمو اقتصادات الصين 
وشـرق آسـيا، ولكنه حذر مـن وجود 
«مخاطر كبيـرة» يمكـن أن تعرقل نمو 

المنطقة. 
يتوقع البنك نمو الاقتصاد الصيني، 
وهـو ثانـي أكبـر اقتصـاد فـي العالم، 
النـاتج  إجمالـي  مـن   ٪8.4 بمعـدل 
المحلـي العـام المقبـل فـي حـين كانـت 

توقعاته السابقة تبلغ 8.1٪ فقط. 
وأشـار البنـك إلـى أن الصـين فـي 
طريقهـا لتسـجيل نمو بمعـدل ٪7.9 
خلال العام الحالي مقابل 9.3٪ العام 
الماضي وهو أقل معدل نمو سـنوي منذ 

 .1999
وأشـار البنـك فـي تقريـره إلـى أن 
ضعـف الصـادرات وجهـود الحكومة 
لتهدئة النمـو الهائل لقطـاع العقارات 
أديـا إلـى تباطـؤ الاقتصـاد الصينـي 
خـلال العـام الحالـي لكنـه اتجـه إلى 
التعافـي خـلال الشـهور الأخيـرة من 

العام. 
وأضاف أن نمو الصـين خلال العام 

إجـراءات  نتيجـة  «سـيتعزز  المقبـل 
تنفيـذ  وسـرعة  المالـي  التحفيـز 

المشروعات الاستثمارية الكبرى». 
اقتصـادات  أن  إلـى  البنـك  وأشـار 
شـرق آسـيا والمحيط الهـادي بما فيها 
دول جنوب شرق آسيا تأثرت بتباطؤ 
النمـو في الصين ومـن المتوقع أن تنمو 
الحالـي  العـام  خـلال   ٪7.5 بمعـدل 

مقابل 8.3٪ العام الماضي. 
ولكـن البنك يتوقع فـي تقريره ربع 
السـنوي نمو اقتصادات المنطقة العام 
المقبل بمعدل 7.9٪ من إجمالي الناتج 

المحلي بفضل انتعاش الطلب المحلي. 
وباستبعاد الصين فإن منطقة شرق 
آسـيا ستسـجل خـلال العـام الحالي 
 ٪4.4 مقابـل   ٪5.6 بمعـدل  نمـوا 
العام الماضي بحسـب تقديـرات البنك 

الدولي. 
المنطقـة  أن  إلـى  التقريـر  وأشـار 
مازالت تواجـه «مخاطر كبيـرة» منها 
فـي  للاسـتثمارات  المحتمـل  التباطـؤ 
الصـين وتأخر الإصلاحـات في منطقة 
اليـورو و»حافـة الهاويـة الماليـة» في 

الولايات المتحدة. 

الأمم المتحدة: الاتحاد الاوروبي 
وأمريكا قد يستغرقان 5 سنوات 

للتعافي من البطالة
■ الأمم المتحـدة - رويتـرز: قالت الأمم المتحدة في تقرير يـوم الثلاثاء إنه من 
المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي العالمي بطيئا في الأعوام القادمة ولن يكون كافيا 

لانتشال الدول من أزمة البطالة التي يواجهها العديد منها.
وقالت الأمم المتحدة إنه في ظل السياسـات المتبعة حاليا فربما يسـتغرق الأمر 
خمس سـنوات علـى الأقـل للتعافي من فقـدان الوظائـف الذي حدث فـي أوروبا 

والولايات المتحدة في ركود 2009-2008.
وقـال روب فوس رئيس قسـم سياسـة التنميـة والتحليل بـالأمم المتحدة «قد 
تدفـع أزمة منطقة اليـورو والهاوية المالية في الولايـات المتحدة وتحول الاقتصاد 
من التوسـع إلى الركـود في الصين العالم إلـى ركود جديد. قد يسـبب كل من تلك 

المخاطر هبوطا في الناتج العالمي بين واحد وثلاثة في المئة».
ويعمـل الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما الـذي ينتمي للحـزب الديمقراطي مع 
الجمهوريـين لتفـادي زيادات كبيرة فـي الضرائب وتخفيضات حـادة في الإنفاق 
تسـري ابتداء من الشـهر القادم وهذه الإجراءات التي تعـرف بالهاوية المالية قد 

تدفع الولايات المتحدة إلى براثن ركود جديد.
وقالـت الأمم المتحدة فـي تقرير بعنـوان الموقف الاقتصـادي العالمي وتوقعات 
2013 إن الاقتصـاد العالمـي من المتوقع أن ينمو 2.2 في المئـة في عام 2012 و2.4 في 

المئة في 2013 و3.2 في المئة في 2014. 

■ الخرطــوم - ا ف ب - رويتــرز: اجاز البرلمان 
الســوداني امس الاربعاء موازنــة عام 2013 والتي 
تســعى احلال مــوارد بديلة لعائــدات نفط جنوب 

السودان.
واعتبــر محلل دولــي ان البلد يفتقــر للانضباط 
المالي ويعاني من عدم الكفاءة وان الموازنة لم تتبع 
اجراءات صندوق النقــد الدولي في تحديد العجز 

ورفع الدعم عن السلع. 
وصوت البرلمان الذي يحظى فيه الحزب الحاكم 
في الســودان (المؤتمر الوطني) بالاغلبية بالموافقة 
علــى الموازنة. ولكــن رئيس البرلمــان احمد ابراهيم 
الطاهر قــال «العجز الكبير هو اكبر صعوبة تواجه 
الموازنــة، علــى وزارة الماليــة ابتكار وســائل لســد 

العجز». 
وتراجعــت قيمــة الجنيــه الســوداني امس في 
الســوق الســوداء ليبلغ الدولار الواحــد 6.9 جنيه 
وفــق احد التجــار المتعاملــين في تبديــل العملات 

بالسوق السوداء. 
وبدأت قيمة الجنيه في التراجع وارتفع التضخم 
ليصل الى 46٪ وفق لتقارير حكومية خلال تشرين 

الثاني/نوفمبر الماضي من جراء فقدان الســودان 
75٪ مــن عائــدات النفط بســبب انفصــال جنوب 
السودان في تموز/يوليو 2011 وذهاب اغلب انتاج 

النفط معه. 
وكان الســودان قبل انفصال الجنوب ينتج 470 
الف برميل يوميــا. وكان النفط حينها اكبر مصدر 
للعملات الصعبة في السودان ويمثل حوالي ٪50 

من ايرادات الحكومة السودانية. 
وقــال البرلمان ان جملة الايــرادات من الضرائب 
فــي الموازنه تبلــغ 15 مليار جنيه ســوداني تعادل 
2,20 مليــار دولار وفــق قيمــة الدولار في الســوق 
الســوداء. وتمثل هذه الايــرادات حوالي 60٪ من 

جملة ايرادات الموازنة. 
وقال وزير المالية علي محمود عبد الرسول امام 
البرلمــان «المصروفات تبلغ حوالــي 31 مليار جنيه 

سوداني وحجم العجز حوالي 6 مليار جنيه». 
وقــال محلــل اقتصــادي دولي لفرانــس برس 
«العجز يقــدر بضعف مبلغ العشــرة مليارات التي 

اعلن عنها». 
وقــال المحلل ان «الاصلاحات التــي اعلنت عنها 

الحكومة الســودانية في (حزيران) يونيو الماضي 
طبقــت بصورة مختلطــة فالانفــاق تواصل خلافا 

للمأمول والعائدات خالفت التوقعات». 
واضــاف «مازالــوا يطبعون النقــود وهذا يدفع 
بالتضخم حتى وصل اعلى معدل له منذ 15 عاما». 
واكد المحلل ان «اســتمرار معــدل التضخم يمثل 
ضغطا على الجنيه السوداني ويجعل الاحتياطات 

بالنقد الاجنبي في ادنى مستوى». 
وزادت الحكومــة فــي حزيران/يونيــو اســعار 
المنتجــات البتروليــة ب 50٪ ورفعــت الدعــم عنها 

والذي كان يبلغ 2,2 مليار جنيه في العام. 
وخرجت في الســودان مظاهرات احتجاج على 
غلاء الاســعار مشــابهة لما حدث في بلــدان الربيع 
العربــي مطالبة باســقاط نظام عمر البشــير الذي 

يسيطر على السلطة منذ 23 عاما. 
وقــال تقرير صندوق النقــد الدولي الصادر في 
ايلول/سبتمبر الماضي ان موازنة عام 2013 تحتاج 

لتطبيق حزمة الاصلاحات ورفع الدعم. 
وقال عبــد الرســول «ليس هناك رفــع لمزيد من 

الدعم عن المنتجات البترولية». 

اقرار موازنة للسودان في ظل ضائقة مالية

■ دبي/سـنغافورة - رويترز: من شأن زيادة 
كبيرة في طاقة انتاج السـعودية من وقود الديزل 
الأقـل تلويثـا للبيئة أن تقلـل اعتمـاد المملكة على 
اسـتيراد الوقـود بـدءا مـن العـام المقبـل وهو ما 
سيضطر موردي الوقود الحاليين لايجاد مشترين 

جدد في سوق آسيوية متخمة بالامدادات.
وتم تصميم أغلب المصافي الجديد ومشروعات 
التطوير في الشـرق الأوسط لانتاج وقود الديزل 
بنسـب كبريت شـديدة الانخفاض تفـي بالمعايير 
البيئية الأوروبية لذا يمكن تصدير بعض انتاجها 

إلى أوروبا أو آسيا.
ومن المرجح أيضا أن تؤدي الاسـتثمارات التي 
تتكلـف عدة مليـارات مـن الـدولارات لتحول في 
تدفقـات تجـارة الوقود بالخليج إذ سـتتيح طاقة 
الانتاج الاضافية للسعودية أكبر منتج في منظمة 
أوبـك أن تقلـص وارداتهـا مـن وقود الديـزل وقد 
تصبـح مصـدرا صافيا في الشـتاء حينما تتراجع 

احتياجاتها من الوقود.
وسيقوم المشروع المشـترك لأرامكو السعودية 
مـع توتال الفرنسـية فـي الجبيـل بتكريـر الخام 
الثقيـل السـعودي لانتاج أنـواع من الوقـود مثل 

زيت الغاز -الذي يشمل وقود الديزل- والبنزين 
والكوك البترولي للاسـتهلاك المحلـي والتصدير. 
طاقـة  مصـاف  ثـلاث  مـن  الأول  هـو  والمشـروع 
الواحدة 400 ألف برميل يوميا من المقرر افتتاحها 

خلال السنوات الخمس المقبلة.
ومـن المتوقع أن ترفـع مصفاة الجبيـل وحدها 
طاقة السـعودية لانتاج وقود الديزل الأقل تلويثا 
بنحو 176 ألف برميل يوميـا فور وصولها للطاقة 
التشـغيلية الكاملـة في حـين من المتوقـع أن يعزز 
المشـروعان الآخـران طاقـة انتاج السـعودية من 
وقـود الديـزل باجمالـي 461 ألـف برميـل يوميـا 

بحلول 2017.
وقال روبرت سـميث المستشـار لـدى إف.جي.

إي انرجـي «كانـت السـعودية مسـتوردا صافيـا 
لزيـت الغـاز لعدة سـنوات لكـن مع بدء تشـغيل 
مصفاة الجبيل في 2013 فمن المنتظر أن يتغير هذا 

الاتجاه بنهاية العام إن لم يكن قبل ذلك».
ولطالما عانت السـعودية من نقص في البنزين 
وزيـت الغـاز. ودفـع اقتصادها الـذي يعتمد على 
إيـرادات النفـط والنمو السـكاني الطلـب المحلي 
للارتفاع سـريعا، خاصة مع الارتفاع الشـديد في 

توليد الكهرباء في شهور الصيف الحارة من أيار/
مايو إلى آب/أغسطس.

وأظهـرت بيانـات رسـمية سـعودية أن المملكة 
أكبر بلد مصدر للنفط الخام في العالم اسـتوردت 
243 ألف برميل يوميا في المتوسط من زيت الغاز/

وقـود الديزل فـي تموز/يوليو من هـذا العام حين 
يبلـغ الطلب ذروتـه مقارنة مع مسـتوى قياسـي 

مرتفع بلغ 290 ألف برميل يوميا في تموز 2011.
وتأتـي معظـم واردات السـعودية مـن الوقود 
من منتجين آخرين بالخليـج أو موردين من الهند 
وسنغافورة. وسيضاعف تدشين المصافي الثلاث 
طاقة السـعودية لانتـاج وقود الديـزل إلى المثلين 
تقريبـا مـا سيسـاعدها علـى أن تصبـح مصـدرا 
صافيـا فـي الشـهور التـي تنخفض فيهـا درجات 
الحـرارة. ويقول محللون إن المملكة لن تسـتغني 
تمامـا عـن اسـتيراد وقود الديـزل نتيجـة الطلب 
المتنامي ولأن الديزل عالي الجودة الذي ستنتجه 

المصافي لن يستخدم في محطات الكهرباء.
المصافـي  علـى  سـيتعين  إنـه  تجـار  ويقـول 
الآسـيوية بالرغم من ذلك ايجاد مشترين آخرين 
للوقود الذي كانـوا يبيعونه للسـعودية بكميات 

متزايدة خلال السنوات الخمس الماضية.
وقال تاجر في سنغافورة «النمط التجاري ككل 
سيتغير بشكل جذري خلال سنوات قليلة فور بدء 

تشغيل الطاقة التكريرية الجديدة بالكامل.»
عضـو  المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  وتخطـط 
منظمـة أوبك هي الأخرى لتوسـع كبيـر في انتاج 
وقود الديزل وتعمل شـركة أبوظبي لتكرير النفط 
(تكريـر) لزيـادة طاقتهـا الانتاجية إلـى أكثر من 
مثليهـا من مصفاتهـا بالرويس التـي تبلغ طاقتها 

الحالية 415 ألف برميل يوميا.
وسـيؤدي ازدهار صادرات المشـتقات النفطية 
الخليجيـة إلـى أوروبا وآسـيا لاحتدام المنافسـة 

بدرجة أكبر بين الموردين.
وتصـدر الهنـد حاليـا نحـو 1.5-1.7 مليـون 
طـن من وقود الديزل شـهريا معظمهـا إلى أوروبا 
وافريقيـا لأن شـركة التكريـر الهنديـة العملاقـة 
ريلاينس قادرة على تلبيـة المواصفات الأوروبية 

الصارمة.
ويقـول تجار إن المصافي الجديدة التي سـيبدأ 
تشـغيلها في دولتين من كبار منتجي النفط الخام 
بالشـرق الأوسط تشكل خطرا كبيرا على شركات 

التكريـر الهنديـة التي تبيـع منتجـات نهائية إلى 
أوروبـا إذ تعـزز تكلفة الشـحن المنخفضـة الميزة 
التنافسـية لاثنتـين مـن المصافي السـعودية على 

ساحل البحر الأحمر.
وفي الخليج حيث تقل ايضا تكلفة الشحن إلى 
أوروبا عن تكلفة الشـحن من الهند تعتزم شـركة 
بتـرول أبوظبـي الوطنيـة (أدنـوك) بالفعل طرح 
وقود الديزل بنسبة كبريت عشرة أجزاء للمليون 
في عقود 2013 ما يجعلها أول منتج خليجي يصدر 
وقود الديزل بنسبة كبريت شديدة الانخفاض في 

عقود لآجال محددة.
السـعودية  أرامكـو  شـركة  إن  تجـار  ويقـول 
(سـاتورب)  والبتروكيماويـات  للتكريـر  توتـال 
وهي المشـروع المشترك الذي يملك مصفاة الجبيل 
سـيطرح أيضا وقـود الديـزل منخفـض الكبريت 

للتصدير بحلول الربع الثاني من العام المقبل.
وقـال مصـدر بالهنـد «مـا قد نـراه علـى المدى 
القريب هو أن تتحـول ريلاينس لتخزين انتاجها 
فـي صهاريج وهـو ما قد يخفـض الهوامش وربما 
في النهاية تعدل انتاجها لتنتج مزيدا من البنزين 

أو زيت الغاز مرتفع الكبريت.»

نمو انتاج السعودية من وقود الديزل يهدد بتخمة آسيوية 
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■ لندن - رويترز: فرضت الهيئات 
بريطانيــا  فــي  للأســواق  المنظمــة 
المتحدة غرامة  وسويسرا والولايات 
قدرهــا 1.5 مليــار دولار علــى بنــك 
لتســوية  السويســري  يو.بــي.اس 
اتهامات بالتلاعب في مؤشــر عالمي 

لأسعار الفائدة.
وقــال البنــك امــس الأربعــاء إنه 
سيدفع 1.2 مليار دولار لوزارة العدل 
العقــود  تــداول  ولجنــة  الأمريكيــة 
الآجلة للســلع في الولايــات المتحدة 
و160 مليــون جنيه اســترليني (260 
مليــون دولار) لهيئة الخدمات المالية 
فرنــك  مليــون  و59  بريطانيــا  فــي 
سويســري (65 مليون دولار) للهيئة 

التنظيمية في سويسرا.
وتقدم لجنة مــن البنوك تقديرات 
يومية لأسعار الفائدة التي يعتقدون 
أن بامكانهم اقتراض الأموال عندها 

من السوق المفتوحة.
الماليــة  الخدمــات  هيئــة  وقالــت 
ســعى  يو.بــي.اس  إن  البريطانيــة 
بشكل منتظم للتلاعب في التقديرات 
التي يقدمها والتي تستخدم لحساب 
مؤشر أسعار الفائدة بين بنوك لندن 
(الليبور) ونظيره الأوروبي المعروف 
مراكــزه  لجعــل  يوريبــور  باســم 
التجارية أكثر ربحية ولإعطاء انطباع 
بقــوة الموقف المالــي للبنك مع اندلاع 

الأزمة العالمية في عام 2007.

وفيما يلــي بعض الحقائــق التي 
توضح مخالفات يو.بي.اس نقلا عن 
مذكــرة نهائية لهيئة الخدمات المالية 

البريطانية:
- وقعت مخالفات يو.بي.اس بين 
الأول من كانــون الثاني/يناير 2005 
و31 من ديســمبر كانون الأول 2010 
فــي بريطانيــا واليابان وسويســرا 

والولايات المتحدة ودول أخرى.
- اعتــاد موظفــون بالبنــك أخــذ 
مراكز المتعاملين في أســعار الفائدة 
فــي اعتبارهم عند تقــديم تقديراتهم 
أســعار  لتحديــد  تســتخدم  التــي 
الليبــور في الــين اليابانــي والجنيه 
الاســترليني والفرنــك السويســري 
والــدولار واليورو. وطلــب موظفون 
بالبنك أيضا من زملائهم التحكم في 

أسعار يوريبور.
- قــام 40 موظفا فــي يو.بي.اس 
بطلــب التحكــم فــي أســعار الفائدة 
بشكل مباشــر منهم 11 مديرا. وكان 
خمســة مديرين كبار على الأقل على 

علم بتلك الممارسة.
عــلاوة على ذلــك فــإن محاولات 
التلاعــب بأســعار ليبــور ويوريبور 
لمصلحــة مراكز المتعاملــين كانت ما 
تناقش عادة في منتديات الدردشــة 
المفتوحة ورسائل البريد الالكتروني 
الجماعية التي شــملت على الأقل 70 

موظفا آخر في يو.بي.اس.

يو.بــي.اس  متعاملــو  ســعى   -
للتأثير على عــروض البنوك الأخرى 
المشــاركة في تحديــد ســعر الليبور 

للقروض بالين الياباني.
وفعــل أربعة موظفــين في يو.بي.

شــركات  مــع  بالتواطــؤ  ذلــك  اس 
وكان  المتعاملــين  بــين  للسمســرة 
متعامــل واحد علــى وجــه التحديد 
متواطئــا أيضــا بشــكل مباشــر مع 
موظفــين فــي بنــوك أخــرى بلجنة 

تحديد الأسعار.
- فيمــا يتعلــق بعــروض الفائدة 
علــى القــروض بالــين الياباني دفع 
البنك للسماســرة مبالغ غير قانونية 
قدرهــا 15 ألف اســترليني كل ثلاثة 
أشــهر على مــدى 18 شــهرا مكافأة 

على مساعدتهم له في التلاعب.
يو.بــي.اس  متعاملــو  دخــل   -
أيضا ما تســمى «بتعاملات الغسل» 
غيــر  مدفوعــات  وصــول  لتســهيل 
سمســرة  شــركات  لثلاث  قانونيــة 
على الأقل فيما يتعلق بتحديد ســعر 
ليبور علــى قــروض الــين الياباني. 
وهذه التعاملات خاليــة من المخاطر 
وليس لها أي جدوى تجارية وتلغي 

كل منها الأخرى.
ودرت تســع تعامــلات تمــت بين 
أيلول/سبتمبر 2008 وآب/أغسطس 
2009 رسوما تتجاوز 170 ألف جنيه 
استرليني لمكافأة سمسار واحد على 

مساعدة يو.بي.اس.
- نظــم متعامــل فــي يو.بي.اس 
سلســلة مــن الحمــلات للتلاعب في 
ســعر ليبــور علــى القــروض بالــين 
الياباني في عامــي 2007 و2009 بما 

يصب في مصلحة مراكزه.
وطلب المتعامل أيضا من سماسرة 
لنشــر  شاشــاتهم  فــي  التلاعــب 
معلومات زائفة عن اســعار السيولة 
السائدة في السوق ولتقديم عروض 
شراء وبيع زائفة في صفقات نقدية 
بالســوق للتأثيــر علــى الانطباع عن 
الأســعار التي يمكن عندها اقتراض 
أو اقراض الأموال في ســوق ما بين 

البنوك.
- قــدم يو.بــي.اس علــى الأقــل 
1900 طلــب موثق داخلــي وخارجي 
فيمــا يتعلق بســعر ليبــور للقروض 
بالــين اليابانــي. وجــاء الكثيــر من 
هــذه الطلبــات فــي رســائل بالبريد 
الالكتروني أو في منتديات دردشــة 

الكترونية.
وتم تقــديم أكثــر مــن 115 طلبــا 
داخليا في يو.بي.اس تتعلق بأسعار 
ليبور على القــروض بعملات أخرى 

واليوريبور.
 2007 أغســطس  آب/  بعــد   -
ومــع احتدام الأزمة المالية وتســليط 
الضوء الإعلامي بشــكل متزايد على 
سلامة أوضاع البنوك أصدر يو.بي.

اس «توجيهــات داخليــة» لموظفيــه 
المســؤولين عن تقديم عروض ســعر 
فــي هــذه  ليبــور «بحمايــة اســمنا 
الأسواق الحساسة» ما يعني اعطاء 
مظهــر بــان البنــك يمكنــه اقتــراض 
هــذه  ووزعــت  بســهولة.  الأمــوال 
التوجيهات ادارة الخزانة ومجموعة 
ادارة الخصوم والأصول في يو.بي.

اس.
بين حزيران/يونيو 2008 وكانون 
الأقــل  علــى   2008 الاول/ديســمبر 
كانت هذه التوجيهــات تعني التأثير 
علــى التقديرات المقدمة لســعر ليبور 
مــن يو.بــي.اس لضمــان ألا تجتذب 
تعليقــات ســلبية من الإعلام بشــأن 

جدارة البنك الائتمانية.
يو.بــي.اس  لــدى  يكــن  لــم   -
تحكــم  سياســات  أو  ضوابــط  أي 
اجراءات تقــديم عــروض ليبور بين 
كانــون الثاني/ينايــر 2005 ومطلــع 
البنك  وأجرى   .2008 آب/أغســطس 
فــي  الاجــراءات  لتلــك  مراجعتــين 
عامــي 2008 و2009. بعــد المراجعــة 
الثانية أخــذ البنك خطوات للتصدي 
عــن  الناجــم  المصالــح  لتعــارض 

مشاركة متعاملين في العملية.
لكن حتى هذا لم يثن المتعاملين عن 
مواصلــة الطلبات الداخلية. وفشــل 
اكتشــاف  فــي  مراجعــين  خمســة 

التلاعب.

تغريم بنك يو بي اس السويسري 1.5مليار دولار
لتسوية اتهامات بتلاعبه في مؤشر عالمي لأسعار الفائدة

■ فرانكفـورت - د ب أ: ذكـر البنـك المركـزي 
الأوروبـي امـس الأربعـاء أنـه سـيعاود قبـول 
لـدى  اليونانيـة  الحكوميـة  الخزانـة  سـندات 

البنوك اليونانية كضمان لإقراضها. 
وذكـر البنك الموجود مقره فـي فرانكفورت أن 
هذه الخطوة تأتي في إطار «مجموعة واسعة من 
الإجراءات التي تطبقها الحكومة اليونانية حاليا 
فـي مجالات ضغـط الإنفاق المالـي والإصلاحات 
الهيكلية والخصخصة واستقرار القطاع المالي». 
كان البنك المركزي الأوروبي قد قرر في تموز/

يوليـو الماضي وقف قبـول السـندات الحكومية 
اليونانية كضمانات قروض بعد إعلان أثينا عن 
خطة لمبادلة الديون في بهدف خفض مسـتويات 

الدين العام. 
وسيسـاعد قـرار البنـك المركـزي الأوروبـي 
الأخير فـي تعزيز مسـتويات السـيولة بالقطاع 
المصرفـي اليونانـي فـي الوقت الـذي تكافح فيه 
أثينا للخروج من أزمتها المالية الطاحنة المستمرة 

منذ 3 سنوات. 
كما تأتي خطوة المركـزي الأوروبي في أعقاب 

إعـلان مؤسسـة التصنيـف الائتمانـي الدوليـة 
سـتاندرد أند بـورز أمـس الاول رفـع التصنيف 
الائتماني للسندات اليونانية بعد نجاح برنامج 
إعادة شراء جزء من الديون اليونانية الأسبوع 

الماضي. 
التصنيـف  بـورز  أنـد  سـتاندرد  ورفعـت 
الائتمانـي لليونان إلـى «بي سـالب» بعد نجاح 
أثينـا في تنفيـذ برنامج لإعـادة شـراء جزء من 

ديونها. 
كان التصنيـف الائتماني السـابق للسـندات 
اليونانيـة بدرجـة «تخلـف انتقائـي عن سـداد 
الديـون». وأشـارت المؤسسـة الدوليـة إلـى أن 
آفاق الديون اليونانية «مسـتقرة» وهو ما يعني 
اسـتبعاد احتمال خفض تصنيفها في المسـتقبل 

القريب. 
كما أشـارت المؤسسـة التـي يوجـد مقرها في 
الولايات المتحدة إلى أن قرار تحسـين التصنيف 
الائتماني لليونان يستند أيضا إلى حقيقة التزام 
الـدول الأعضاء في منطقة اليـورو بالإبقاء على 

اليونان داخل المنطقة. 

كانـت الوكالـة اليونانيـة لإدارة الديون «بي 
دي إم أيه» أعلنت الأربعاء الماضي أن آثينا قبلت 
عروضـا بقيمـة 31.9 مليـار يـورو (41.5 مليون 
دولار) بموجـب برنامـج إعـادة شـراء سـندات 
الدين ما يفي بشـرط مهم للدائنـين الدوليين من 

أجل الإفراج عن المزيد من قروض الإنقاذ. 
وأدت هـذه التطورات الإيجابية إلى تحسـن 
ثقة الأسواق في قدرة اليونان على سداد ديونها 
فانخفض العائد على سـندات الخزانة من ٪30 

في آذار/مارس الماضي إلى 15٪ حاليا. 
وقال وزير مالية اليونان أونيس ستورناراس 
إن قرار سـتاندرد أند بورز ساعد في خلق «مناخ 
مـن التفاؤل» ولكنه حـذر من أن اليونـان مازال 

أمامها طريق صعب وطويل. 
علـى صعيـد آخـر دخـل موظفـو الدولـة فـي 
اليونـان امس في إضـراب احتجاجا على خطط 

تسريح العمالة بهدف خفض النفقات. 
وإدارات  ووزارات  مـدارس  امـس  وأغلقـت 
الإضـراب  فـي  شـارك  كمـا  ومحليـة،  ضريبيـة 
سائقو القطارات، بحسب ما أعلنه اتحاد نقابات 

العاملـين فـي الخدمـات العامة «إيـه دي إي دي 
واي» وهيئة السكك الحديدية. 

وقـد احتشـد حوالـي 3000 متظاهـر وسـط 
العاصمـة أثينا للتعبير عـن غضبهم في مظاهرة 
نظمـت تحت عنوان «قاتل وإلا فصلت من عملك» 
كمـا تظاهـر حوالـي 1000 شـخص فـي مدينـة 
سالونيك. وحمل المتظاهرون ملابسهم الداخلية 
خـلال المظاهـرة فـي رسـالة احتجـاج للحكومة 
حيث هتفوا «أخذتم منا كل شيء فلتأخذوا أيضا 

ملابسنا الداخلية». 
وألغيـت بعـض رحـلات الطيـران الداخليـة 

بسبب إضراب العاملين في الطيران المدني. 
ويهـدد نحو 150 ألـف من موظفـي الدولة في 
اليونـان بفقـدان وظيفتهـم فـي إطـار الخطـط 
التقشـفية التي تعتـزم الحكومـة تطبيقها خلال 

الأعوام المقبلة. 
ويشـارك في الإضراب أيضـا صيادلة وأطباء 
التأمـين الصحـي الحكومـي ، حيـث تديـن لهـم 
الدولـة، بحسـب بيانـات نقاباتهـم ، بأكثـر من 

مليار يورو. 

اضراب احتجاجي عل خفض وظائف حكومية
المركزي الأوروبي يقرر دعم البنوك اليونانية 

■ برلـين - د ب أ: أكـدت الحكومة الألمانية أنها تسـير في 
الطريـق الصحيح نحو التحول إلى مصادر الطاقة الصديقة 
للبيئـة بدلا مـن الطاقـة النووية والوقـود التقليـدي المتهم 
بالتسـبب في ظاهـرة التغيـر المناخـي التي تـؤدي لارتفاع 

درجة حرارة الأرض جراء الانبعاثات الغازية. 
وقـدم كل مـن وزيـر البيئـة الألماني بيتـر ألتمايـر ووزير 
الاقتصاد فيليب روسـلر امس الأربعاء فـي برلين أول تقرير 
يرصـد تطبيـق خطـة الحكومـة الألمانيـة باهظـة التكاليـف 

لتوسيع شبكة إمدادات الكهرباء. 
وعلق روسلر على التقرير قائلا:»لقد قطعنا شوطا جيدا». 
وأشـار إلى أن هناك تراجعا في اسـتهلاك الطاقة وتقدما في 
ترشـيدها، مضيفا «رغم أننا أوقفنا تشـغيل ثمانية مفاعلات 
لتوليـد الطاقـة النووية وفصلنـا هذه المفاعلات عن شـبكة 

الكهرباء إلا أن إمدادات الكهرباء غير معرضة للتهديد». 
ووصف وزيـر البيئة ألتمايـر عملية التحـول إلى الطاقة 
الصديقـة للبيئـة بأنها أهم تحـدي يواجه ألمانيـا منذ عملية 
إعـادة إعمـار مناطـق شـرق ألمانيا عقـب توحيد شـطريها، 

مضيفا «لقد كان التحول إلى الطاقة الصديقة للبيئة صحيحا 
وهو صحيح وسيظل صحيحا حتى في ضوء حقيقة ضرورة 
توفير كهرباء بأسعار في متناول المواطن على المدى البعيد.. 
هـذا لا يعفي الحكومة من المسـئولية عن توفيـر طاقة نظيفة 

للجميع وبسعر في مقدور الجميع». 
وأقـرت الحكومـة الألمانيـة بوجـود مشـاكل فيمـا يتعلق 
بتأمـين مصادر الطاقة فـي ألمانيا وذلك بعد عـام ونصف من 

وقف تشغيل ثمانية مفاعلات للطاقة النووية. 
وقال معدو التقرير الرقابي الأول الذي قدم امس للحكومة 
إنه من الضروري بذل المزيد من الجهود لتوسيع شبكة التيار 
الكهربائـي في منطقة جنوب ألمانيـا تجنبا لحدوث نقص في 
إمـدادات الطاقـة في هـذه المنطقـة.  ورجح معـدو التقرير:» 

استمرار توتر الوضع في جنوب ألمانيا». 
غير أن التقرير أشـار في الوقت ذاته إلى أن ألمانيا لا تزال 
ضمـن أولـى دول العالـم التـي تتمتـع بالأمن والأمـان فيما 
يتعلـق بإمـدادات الكهرباء حيـث لم يتجاوز معـدل انقطاع 

الكهرباء 3ر15 دقيقة يوميا خلال عام 2011. 

الحكومة الالمانية تقول انها 
تسير بشكل صحيح نحو التحول

 الى الطاقة صديقة البيئة بدل النووية

■ جنيف - يو بي اي: أصدرت 
امــس  الدوليــة  العمــل  منظمــة 
الاربعــاء تقريــراً حــول الأجــور 
اظهر أن الفجوة بين أجور النساء 
والرجــال قــد انخفضــت خــلال 
ســنوات الأزمــة الاقتصادية في 
معظم البلدان، مع التحذير من أنه 
وفي بعض الحالات قد يعني هذا 
أن الرجال هم أسوأ حالا الآن مما 

كانوا عليه قبل الأزمة.
و قال كريســتان سوبيك، أحد 
معــدي التقريــر، إنــه وفي بعض 
الحــالات تدهورت حالــة الرجال 
في ســوق العمل بينما تحســنت 

حالة المرأة أو بقيت كما هي.
وقــال إنه فــي اســتونيا، على 
ســبيل المثال، فــإن التغيرات في 

فجوة الأجور بين الجنسين عادة 
ما تكون دورية، تزداد في فترات 
النمــو وتنخفــض خــلال فترات 
الركــود. كمــا أن الذكــور عملــوا 
فــي القطاعات الأكثــر تضررا من 
الأزمة، وبعدد ســاعات أقل، مما 
ســاعد على تضييــق الفجوة في 

الأجور.
أمــا فــي بعــض دول الشــرق 
الأوســط يحصــل عــدد قليل من 
النساء العاملات على أجور أكثر 

من الرجال.
وقال إنه في سوريا، على سبيل 
المثــال، كان حوالــي 13٪ فقــط 
من النســاء ناشــطات اقتصاديا 
عــام 2010 قبــل الأزمــة ولكن 74 
٪ منهن يعملن فــي القطاع العام 

، حيــث كانت الأجــور في القطاع 
الخــاص أكثر من ضعــف القطاع 

العام.
هنــاك  أن  التقريــر  ويوضــح 
جميــع  فــي  كبيــرة  اختلافــات 
أنحــاء العالم عندمــا يتعلق الأمر 
بأجــور الرجال والنســاء، حيث 
إن الاحصاءات تختلف في بعض 
الأحيان اعتمادا على العمل بدوام 

كامل، أو العاملين بدوام جزئي.
اعــادة  إلــى  التقريــر  ويدعــو 
والخارجــي  الداخلــي  التــوازن 
نتائج مســتدامة  بهدف تحقيــق 
داخــل  واقتصاديــا  اجتماعيــا 
وعبــر البلدان، فضلا عــن اقتراح 
سياســات خارج أســواق العمل 

والحدود الوطنية.

منظمة العمل الدولية: تقلص فجوة الأجور 
بين النساء والرجال بسنوات الأزمة الاقتصادية ■ دبي - رويترز: واصلـت البورصة المصرية 

اقبـال  اسـتمرار  مـع  الأربعـاء  امـس  الصعـود 
المسـتثمرين العـرب على الشـراء وسـط مخاطر 
قبـل جولـة ثانيـة مـن الاسـتفتاء علـى دسـتور 
جديد للبلاد في حين ارتفعت أيضا معظم أسـواق 

الخليج.
وارتفـع المؤشـر الرئيسـي للبورصـة المصرية 
1.9 بالمئـة ليغلق عند 5420 نقطة ليعود لمسـتوى 
مـا قبـل الأزمة السياسـية التـي بدأت فـي اواخر 
بشـان  الجـدل  بسـبب  الثاني/نوفمبـر  تشـرين 
تحرك الرئيس محمد مرسي لمنح نفسه صلاحيات 

واسعة والمضي قدما في دستور جديد.
وهيمنـت الأسـهم الصغيـرة علـى التعامـلات 
والقلعـة  بالمئـة   3.7 هيلـز  بالـم  سـهم  وصعـد 
للاستشـارات الماليـة 6.3 بالمئـة والصعيد العامة 
للمقـاولات 2.5 بالمئـة. وكان المسـتثمرون العرب 
الذي اجتذبهم انخفاض التقييمات والأجانب من 
غير العرب المشترين الرئيسيين بالسوق في حين 

عمد المستثمرون المصريون للبيع.
وقال محلل فني بالقاهرة «سـتواصل السـوق 
الصعـود لتقترب مـن مسـتوى 5600 نقطة حيث 
اتوقع ظهـور المضاربين على الهبـوط مجددا وأن 

يدفعوا السـوق للتراجع صوب مسـتوى 5200-
5100». وأضـاف «لا أتوقع أن نتجاوز مسـتويات 

المقاومة الحالية بنهاية العام الجاري».
وفي السعودية واصل المؤشر الصعود مرتفعا 
0.4 بالمئة ليغلق عند أعلى مسـتوى له منذ 11 من 
تشـرين الثاني. وارتفعـت البورصة السـعودية 
13 مرة في السـت عشرة جلسـة الأخيرة إذ دخل 
متصيـدو الصفقـات البخسـة لرفعهـا مـن أدنـى 

مستوى لها في عشرة أشهر.
وقدمت أسهم البنوك والبتروكيماويات الدعم 
إذ صعدت أسـهم بنك البـلاد 8.2 بالمئة ومجموعة 
سـامبا المالية اثنين بالمئـة ومصرف الراجحي 0.8 
بالمئة، في حين ارتفع مؤشـر البتروكيماويات 0.3 

بالمئة.
وانتعشـت المعنويات بالسوق بفضل توقعات 
بـأن تتضمن ميزانية عام 2013 التي سـتعلن قبل 

نهاية العام زيادة في الانفاق الحكومي.
وفي قطر سـجلت البورصة أكبر مكسب يومي 
لهـا فـي ثلاثـة أشـهر بفضـل ارتـداد فنـي، بينما 
ساعدت البنوك البورصة العمانية على الاقتراب 

من أعلى مستوى لها في ستة أشهر.
وزادت أسـهم صناعات قطر 1.1 بالمئة وشركة 

الكهرباء والمياه القطرية 0.9 بالمئة. وارتفع 18 من 
بين عشرين سـهما مدرجة على المؤشر الرئيسي. 
وصعد مؤشـر سـوق الدوحة 0.7 بالمئة إلى 8407 
نقاط مسـجلا أكبر مكاسـب يومية لـه منذ 12 من 
سـبتبمر أيلول وأعلى مسـتوى إغـلاق لع منذ 28 

من تشرين الثاني.
وقـال متعامـل فـي الدوحـة طلـب عـدم نشـر 
اسـمه «هذا ارتـداد فني أكثر من أي شـيء آخر .. 
السـوق كانـت تحـوم فـوق مسـتوى 8300 نقطة 
وهو مستوى دعم قوي ولم تتجاوزه ... المستوى 

المستهدف التالي هو 8450 نقطة».
وفـي مسـقط ارتفـع المؤشـر 0.4 بالمئـة ليغلق 
علـى 5696 نقطـة مسـجلا أعلى إغلاق لـه منذ 11 
من الشـهر الماضي. ويقترب المؤشـر من مسـتوى 
المقاومـة عنـد 5700 نقطة والمسـتوى المسـتهدف 

التالي له هو 5750 نقطة.
وارتفع سـهما بنـك ظفار واتش.اس.بي.سـي 
عمـان 1.7 و1.5 بالمئـة علـى الترتيب. وزاد سـهم 
العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ثلاثة بالمئة.

وقال كاناجا صندر مدير البحوث في الخليجية 
بادر لأسواق المال «تصعد السوق بسبب مزيج من 
تحسن نسبي في العوامل الأساسية والمخصصات 

قبيل العام الجديـد وتوزيعات الأرباح». وأضاف 
أن هنـاك اهتمامـا كبيرا بشـراء أسـهم البنوك إذ 
تغـري التقييمـات الجذابـة المؤسسـات المحليـة 
والدوليـة. وفي الإمارات دفعت الأسـهم القيادية 
مؤشـر دبي للارتفاع 0.1 بالمئـة ليغلق على 1592 
نقطـة. وارتفـع سـهما إعمـار العقاريـة والعربية 
للطيران 0.5 و1.2 بالمئة على الترتيب. وزاد سـهم 

أرابتك القابضة للبناء 1.3 بالمئة.
وفيما يلي مسـتويات إغلاق بورصات الشرق 

الأوسط:
صعـد المؤشـر المصـري 1.9 بالمئـة إلـى 5420 

نقطة.
وارتفع المؤشـر السـعودي 0.4 بالمئة إلى 6889 
نقطـة. كما ارتفـع المؤشـر القطـري 0.7 بالمئة إلى 
8407 نقاط. ايضا ارتفع المؤشر العماني 0.4 بالمئة 

إلى 5696 نقطة.
وزاد مؤشر دبي 0.1 بالمئة إلى 1592 نقطة، كما 
زاد مؤشـر أبوظبـي 0.06 بالمئـة إلـى 2613 نقطة. 
وزاد ايضا المؤشـر الكويتـي 0.02 بالمئة إلى 5987 

نقطة.
فقـط المؤشـر البحرينـي هبـط 0.2 بالمئـة إلى 

1047 نقطة.

ارتفاع الاسهم المصرية قبل الجولة الثانية من الاستفتاء وصعود مؤشرات الاسواق الخليجية

■ نيقوسـيا - ا ف ب: اضطـرت 
قبرص الى اسـتخدام اموال التقاعد 
فـي المؤسسـات العامة لدفـع رواتب 
شهر كانون الاول/ديسمبر، بانتظار 
دوليـة  مسـاعدة  علـى  الحصـول 
حاسـمة لانقـاذ مصارفهـا واموالهـا 

العامة.
وقالت المحللة فيونا مولن «تعيش 
الحكومـة كل يوم بيومه وستسـتمر 
على هذه الحالة حتى تتلقى الاموال 
من الجهات الدولية لكن خطر انهيار 

كل شيء لا يزال قائما». 
وقبـرص، التـي تتولـى الرئاسـة 
الدوريـة للاتحـاد الاوروبـي حتـى 
نهاية كانون الاول/ديسـمبر، طلبت 
حزيـران/ فـي  اوروبيـة  مسـاعدة 
يونيـو بعـد ان طلـب اكبـر مصرفين 
فـي الجزيرة، بعـد تضررهمـا كثيرا 
مـن جـراء ازمـة الديـون اليونانية، 

عـن  لعجزهمـا  الحكومـة  مسـاعدة 
تلبية معايير السيولة الاوروبية. 

تضـم  التـي  الترويـكا،  وعلـى 
الاتحـاد الاوروبـي والبنـك المركزي 
الاوروبـي وصندوق النقـد الدولي، 
ان تقدم في 21 كانـون الثاني/يناير 
خلال اجتمـاع مجموعة يوروغروب 
قبـرص  طلـب  حـول  توصياتهـا 

للحصول على مساعدة. 
المسـاعدة،  علـى  الموافقـة  وبعـد 
عـدة  للانتظـار  قبـرص  سـتضطر 
اسـابيع قبـل تلقـي اولـى الدفعات، 
وعليهـا ايجـاد امـوال مـن مصـادر 

اخرى حتى ذلك الوقت. 
وحـذر مسـؤول فـي وزارة المـال 
الاثنـين الماضـي امام البرلمـان من ان 
الدولة لن تتمكن من دفع رواتب شهر 
كانون الاول/ديسـمبر اذا لم تحصل 
بسرعة على قرض بقيمة 250 مليون 

يورو من المؤسسات العامة. 
واثـار الاعـلان احتجـاج موظفي 
هذه المؤسسـات الذين يخشـون من 
انه اذا ما اسـتخدمت رواتب التقاعد 
لشـراء سـندات خزينـة فلـن تعيـد 

الدولة ابدا الاموال التي اقترضتها. 
ونجحـت الحكومـة فـي الحصول 
علـى 250 مليـون يورو من شـركتي 
الهاتف والكهربـاء وهيئة الموانىء، 
واكـدت وزارة المـال انـه «لـن يكون 

هناك عجز في التسديد». 
ويـرى خبير الاقتصاد كوسـتاس 
امـام  يكـن  لـم  انـه  ابوسـتوليدس 
خيـار  مـن  العـام  القطـاع  موظفـي 
سوى قبول طلب الحكومة خصوصا 
بعـد ان رفضـت مقترحـات الترويكا 
المؤسسـات  مـن  عـدد  لتخصيـص 
العامة والتي تملك «اموالا ضخمة». 

وصـرح ابوسـتوليدس لفرانـس 

يرفضـون  «الموظفـين  ان  بـرس 
دعمـوا  وبالتالـي  الخصخصـة 
الحكومـة التي ايدت وجهات نظرهم 

وتم التوصل الى اتفاق». 
وقالت مولن «ان الحكومة ارغمت 
على اللجوء الى اساليب غير تقليدية 

لتسديد نفقاتها اليومية». 
واضافت انه اذا وجدت نيقوسـيا 
نفسـها اليوم في وضـع صعب فلان 
الحكومة ترددت في طلب المسـاعدة 
في وقت مبكر واجلت طلب المساعدة 
الدوليـة املا منها فـي الاقتراض من 

جهات اخرى. 
وتبنت قبرص التي قد تحتاج الى 
مبلغ يتجـاوز 17 مليار يورو، تدابير 
تقشـف لخفـض نفقاتها بنـاء لطلب 
الترويكا. وهـذا البرنامج الذي يمتد 
على اربع سـنوات يمثل 7,25٪ من 

اجمالي الناتج الداخلي. 

خفـض  علـى  البرلمـان  ووافـق 
الرواتـب فـي القطـاع العام بنسـب 
خفضـت  كمـا   .٪15,5 الـى  تصـل 
التقديمات الاجتماعية في حين زادت 
الضرائب علـى السـجائر والكحول 

والبنزين. 
وهذه الاجـراءات تندرج في اطار 
اقتصـادي سـيء للغايـة مع نسـبة 
بطالة قياسـية قد تصل الى ٪13.8 
داخلـي  نـاتج  واجمالـي   2013 فـي 
العـام   ٪3.5 بنسـبة  سـيتراجع 

المقبل، بحسب ارقام رسمية. 
الازمـة،  خطـورة  علـى  والدليـل 
التجاريـة  المحـال  عشـرات  اغلقـت 
ابوابها في شـوارع وسـط نيقوسيا 
في الاشـهر الاخيرة. كما اعلنت اكبر 
سلسـلة سـوبرماركت على الجزيرة 
الاسـبوع  افلاسـها  «اورفانيـدس» 

الماضي. 

قبرص تنتظر مساعدة من الترويكا
لانقاذ قطاعها المصرفي وماليتها العامة 

■ واشـنطن - د ب أ: قال رئيس مجلس النواب الأمريكي 
مسـاء الثلاثـاء إنه سـيتقدم بخطة بديلة لتفـادي ما يعرف 
باسـم «الهاوية المالية» في الولايـات المتحدة من خلال طرح 
مشـروع قانون لزيادة الضرائب علـى أصحاب الدخل الذي 

يزيد على مليون دولار سنويا. 
يأتـي هـذا فيما رفـض البيت الأبيـض هذا الاقتـراح على 
أسـاس أنـه غير كاف فـي الوقت الـذي يقترب فيـه الرئيس 
الأمريكـي الديمقراطي باراك أوبامـا ورئيس مجلس النواب 

جون بينر من الاتفاق على حل لهذه الأزمة. 
وقال غاي كارني المتحدث باسـم البيـت إن «الطريق إلى 
حـل وسـط متـوازن واضـح»، مضيفـا أن «مسـاحة الحركة 
هنا ليسـت كبيـرة لأن مبادئ الرئيس ثابتـة والرئيس قطع 
بالفعل نحو نصف الطريق بشأن الإيرادات وأكثر من نصف 
الطريق بشـأن خفـض الإنفـاق». وتابع القـول «لذلك نحن 
قريبون. فالرئيس أظهر عقلانيته، ومبادؤه هنا مدعومة من 

الرأي العام الأمريكي بصورة واسعة». 
أمـا بينر فقـال للصحافيين إنه يعتـزم مواصلة التفاوض 

مع أوباما لكنه يشعر بالحاجة إلى تقديم خطة بديلة. 
كان بينـر قـد التقـى مـع أوباما في وقـت سـابق وقال إن 
البيـت الأبيض عـرض مـوارد جديـدة بقيمـة 1.3 تريليون 
دولار وخفضـا للنفقات بقيمة 850 مليـار دولار. لكنه اضاف 
إن عـرض أوبامـا «غير متوازن من وجهة نظـري. لذلك وفي 
الوقـت الذي نواصل فيه المحادثات علينا أيضا تقديم الخطة 

ب». 
ووفقـا لاقتـراح بينـر فإنـه سـيتم الإبقـاء علـى معدلات 
الضرائـب الحالية علـى أصحـاب الدخول الأقل مـن مليون 
دولار سنويا من أجل «ضمان اقتصار تأثير الزيادة المحتملة 
فـي الضرائب على أقل عدد مـن دافعي الضرائب الأمريكيين. 
والمضـي قدما في هذا الطريق هو المسـار الصحيح بالنسـبة 

لنا». 
وقـال غـاي كارني في بيـان «لكنه (أوبامـا) لا يريد قبول 
اتفاق لا يحمل الأثرياء مـا يكفي من الضرائب وينقل العبء 

بدلا من ذلك إلى كاهل الطبقة الوسطى والمسنين». 

ويشـير اصطـلاح «الهاوية الماليـة» الى حزمـة إجراءات 
تقشـفية من خفـض الإنفاق العـام وزيـادة الضرائب بقيمة 
600 مليار دولار سـيجري تطبيقها بشـكل تلقائـي مع بداية 
العـام المقبـل إذا لم يتم التوصل إلى اتفـاق بديل بين الإدارة 
الأمريكيـة والكونغـرس. ويعتبـر الكثيـر مـن المحللـين أن 
تطبيق هذه الحزمة سـيدفع بالاقتصاد الأمريكي المتعثر إلى 

دائرة الركود مجددا. 
ويدعو أوباما الكونغرس الذي يسيطر حزبه الديمقراطي 
علـى مجلس الشـيوخ فـي حين يسـيطر الجمهوريـون على 
مجلس النواب إلى تمرير قانون يثبت معدلات ضريبة الدخل 
على حوالي 98٪ من أصحاب الدخول في الولايات المتحدة 
وزيادة الضريبة على أعلى 2٪ دخلا من الأمريكيين،أي من 

يزيد دخله عن 250 ألف دولار سنويا. 
ولكن الجمهوريين يـرون أن أي زيادة في ضرائب الدخل 
سـتؤدي إلى تعثر الاقتصاد الذي يحـاول التعافي. ويقترح 
الجمهوريون كبديل خفض بعض الإعفاءات الضريبية التي 
كانت إدارة الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش أقرتها 

في ذروة الأزمة المالية أواخر عام 2008 . 
وقـال مدير الاتصالات في البيت الأبيـض، دان فايفر، في 
بيان إن «الشعب الأميركي لطالما كرّر رفضه لخطة إقتصادية 
والطبقـة  والطـلاب  والشـيوخ  المتوسـطة  الطبقـة  تحمّـل 
الأضعـف من المجتمـع الأميركي، عبئاً كبيـراً، في حين تطلب 

القليل من الأميركيين الأكثر ثراءً».
وتابـع فايفـر أن «هذه الخطـة البديلة لا تمتثل للشـروط 
(التـي تقضـي بحماية الطبقـة المتوسـطة وطلـب المزيد من 
الأثريـاء)»، مؤكداً أن «الرئيس سيسـتخدم حق النقض في 

حال الموافقة المستبعدة لمجلس الشيوخ عليها».
وكان رئيـس مجلـس النـواب الأميركي، جـون بونر قدّم 
أمـس الثثلاثـاء، للمشـرّعين في الحـزب الجمهـوري، خطة 
بديلـة تقضي بزيـادة الضرائب على الأثريـاء، في حال عدم 
التوصّل إلى اتفاق نهائي مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، 
سـارع الديمقراطيـون الى رفضهـا معتبرين أنهـا لن تحظى 

بموافقة مجلس الشيوخ.

الجمهوريون يدرسون خطة بديلة 
لحل أزمة «الهاوية المالية» في أمريكا

■ ستوكهولم/اســطنبول - رويترز: 
العــام  هــذا  المركزيــة  البنــوك  تختتــم 
بالإمعان في تيســير السياســة النقدية 
حتــى تحقق تعافيا متينا فــي عام 2013 
ممــا ينم عن قلق بشــأن قــوة الاقتصاد 

العالمي.
وخفضــت كل مــن الســويد وتركيــا 
والمجر أسعار الفائدة يوم الثلاثاء لسبب 
واحد هو الضرر الذي لحق باقتصاداتها 
من جراء الضعف الاقتصادي في منطقة 

اليورو.
وســيكون نجاح محادثــات الميزانية 
الأمريكيــة وتطــورات أزمــة الديون في 
منطقــة اليــورو عاملا كبيرا فــي تحديد 
وتيــرة التعافــي، بينمــا مــن المتوقع أن 
تواصــل الصــين العمل بمســتوى النمو 
المســتهدف لعــام 2012 وهــو 7.5 بالمئة 

حين تضع خطتها لعام 2013.
لكــن حتى لو ســارت الأمــور على ما 
يــرام فإن صنــاع السياســة النقدية في 
أجــزاء كبيــرة مــن العالــم لا يتوقعــون 
ســوى انتعــاش طفيف مع وجــود كثير 

من أحجار العثرة في هذا الطريق.
وامــس الاول خفض البنــك المركزي 

الســويدي ســعر الفائدة الرئيســي ربع 
نقطة إلى واحد بالمئة وهو أدنى مستوى 
له فــي أكثر من عامين، وقــال إنه يتوقع 
الإبقاء عليه حول هذا المستوى في العام 

المقبل.
الفائــدة  ســعر  تركيــا  وخفضــت 
الرئيســي للمــرة الأولــى فــي أكثــر من 
عــام بعــد أن أتاح لهــا تراجــع التضخم 
فرصة لتعزيــز جهودها لمحاربة التباطؤ 
الأشــد من المتوقــع بعد أن كانت أســرع 
الاقتصــادات نمــوا فــي أوروبــا العــام 

الماضي.
وخفــض البنــك المركــزي فــي المجر 
أســعار الفائــدة إلــى أدنى مســتوياتها 
في عامــين عنــد 5.75 بالمئة، وهــي المرة 
الخامسة التي يخفضها فيها بمقدار ربع 

نقطة في عدة أشهر.
أطلــق  الماضــي  الأســبوع  وفــي 
(البنك  الأمريكي  الاتحــادي  الاحتياطي 
المركــزي) جولــة جديــدة مــن التحفيز 
النقدي وتســاهل في الالتــزام بقواعده 
حين أشــار إلى أن أسعار الفائدة ستظل 
قريبة مــن الصفر حتى تتراجــع البطالة 
في الولايات المتحــدة إلى 6.5 بالمئة على 

الأقل وهو مستوى لم تسجله البلاد منذ 
عام 2008.

البنــك  أبقــى  الماضــي  والاســبوع 
المركــزي الأوروبي على أســعار الفائدة 
عنــد مســتوى قياســي منخفــض 0.75 
بالمئة، لكنه ترك البــاب مفتوحا لخفض 
تكاليــف الاقتــراض أوائل العــام المقبل 
حين قــال إنــه يتوقع انكمــاش اقتصاد 
منطقة اليورو في عام 2013 بعد انكماش 

في 2012.
وقال ماريــو دراغي رئيــس المركزي 
الأوروبــي أمــام البرلمــان الأوروبي يوم 
الإثنين «نتوقع استمرار الضعف المحلي 
في العام المقبــل وتعافيــا تدريجيا جدا 

في النصف الثاني من العام».
وفــي أجزاء أخرى مــن العالم أصبح 
الضغط السياسي على مسؤولي البنوك 

المركزية قضية بارزة.
فبعد فوز ساحق للحزب الديمقراطي 
الحر الذي طالب بإجراءات قوية لمواجهة 
الانتخابــات  فــي  الأســعار  انكمــاش 
اليابانية من المتوقع أن يعلن بنك اليابان 
السياســة  تيســير  مواصلــة  المركــزي 

النقدية مجددا اليوم الخميس.

البنوك المركزية تتطلع إلى 2013 بحذر وقلق 
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أ: لــم  ـ د ب  ■ مدريد/برشــلونة 
ينتــه الــدور الأول لبطولــة الدوري 
الأســباني لكــرة القدم بعــد ، ويبدو 
أن منافســي برشــلونة قــد أعلنــوا 
استسلامهم أمام الماكينة الكتالونية 

المدمرة. 
دييجــو  الأرجنتينــي  وقــال 
الفنــي لأتلتيكــو  ســيميوني المديــر 
مدريــد بحزن بعد تعرضه لخســارة 
مذلــة فــي ملعــب «كامب نــو»: «إنه 

دوري ممل». 
وقطــع الفريــق الكتالوني خطوة 
شبه حاسمة نحو اللقب بالفوز 1/4 
علــى أتلتيكو مدريــد صاحب المركز 
الثاني ، ليوسع الفارق معه الآن إلى 
تســع نقاط ، فيما يبتعد المتصدر عن 
غريمه التاريخي ريــال مدريد بفارق 

13 نقطة. 
وفي الوقــت الذي يتبقى فيه أكثر 
من نصف موســم ، أصبح برشلونة 
تقريبــا بلا منافســين. ويبدو تفوقه 
كاســحا بعد أن حصــد 46 نقطة من 
إجمالــي 48 ممكنــة ، الأمــر الذي لم 

تعرفه البطولة عبر تاريخها. 
كما ســجل 54 هدفا في 16 مباراة 
(بمعــدل 3ر3 أهــداف للقــاء) ولديه 
أفضل هدافي العالم ، ليونيل ميسي 
، الــذي ســجل 25 هدفا في الموســم 
الأرقــام  يــزال يحطــم  الحالــي ولا 

القياسية. 
ويبدو أن منافســي برشــلونة قد 
استسلموا. فسيميوني قال «أتلتيكو 

يعــرف مــا يمكنــه اللعــب مــن أجله 
ويحــاول أن ينافس بأســلحته. في 
جانب كبير من المباراة كان منافســا 
لبرشلونة الأقوى. إنه دوري ممل». 

وصرح البرتغالي جوزيه مورينيو 
المديــر الفنــي لريال مدريــد «لم أجد 
نفســي قط في وضع كهذا بخسارة 
كل هــذه النقــاط. ســنحاول إنهــاء 
الموســم في أفضــل صــورة ممكنة. 
ســنكافح مــن أجــل الألقــاب ، لكن 
الــدوري بات شــبه مســتحيل. لابد 
عــن  نتحــدث  لأننــا  المواصلــة  مــن 
ريــال مدريــد».  وعلى عكــس جميع 
التوقعــات ، يحــذف بذلــك مــدرب 
مثــل  جيــدا  الانتصــارات  يعــرف 
مورينيو نفســه من قائمة المنافسين 

على اللقب. 
ويمثل المــدرب البرتغالي الصورة 
الحية لمــا يعنيه ريال مدريــد اليوم ، 
حيث حقق أســوأ الأرقام في خمسة 
أعوام. ولابد من العودة إلى موســم 
2009/2008 لإيجاد أرقام أســوأ مما 
تحقق للفريق الملكــي حاليا. حينها ، 
جمــع فريق العاصمة الأســبانية 29 
نقطة من 16 مبــاراة وكان في المركز 
الخامــس. والآن لديــه 33 نقطــة في 

المركز الثالث. 
وإذا كان برشــلونة قــد اكتســح 
فــي الجولة الماضيــة صاحب المركز 
الثاني في ترتيب الدوري ، فإن ريال 
مدريد لم يخــرج بأكثر مــن التعادل 
2/2 علــى أرضــه وأمام إســبانيول 

الدوري الاسباني اصبح مملا: منافسو برشلونة يستسلمون 

■ برلين ـ د ب أ:بينما ودع تشيلسي 
الإنكليزي ، حامل اللقب ، بطولة دوري 
أبطـال أوروبـا لكـرة القدم مـن دورها 
الأول (دور المجموعات) ، يقود الرباعي 
الأسباني الفرق المتأهلة إلى دور الستة 
عشر بالمسابقة عندما تجرى قرعة هذا 

الدور اليوم الخميس. 
وريـال  برشـلونة  فـرق  وحجـزت 
الاسـبانية  وملقـة  وبلنسـية  مدريـد 
مكانهـا في الـدور الثاني (دور السـتة 
عشـر) لتكـون الكـرة الاسـبانية هـي 
صاحبـة رصيـد الأسـد من مقاعـد هذا 

الدور. 
الأوروبـي  الاتحـاد  لوائـح  وتمنـع 
للعبـة (يويفا) وقـوع فريقين من نفس 
البلـد أو ينتميان لنفس الاتحاد الأهلي 
فـي مواجهـة بعضهمـا البعـض بـدور 
الستة عشر مما يعني تجنب برشلونة 
والريال المواجهة المبكرة في هذا الدور 
كما سـيتتجنب الفرق الأربعة مواجهة 

بعضها البعض في هذا الدور. 
وأسـفرت فعاليات الـدور الأول عن 
احتلال كل من فريقي برشـلونة وملقة 
لـرأس مجموعته وكل مـن فريقي ريال 
مدريـد وبلنسـية للمركـز الثانـي فـي 

مجموعته. 
ولذلـك ، يطمـح الريـال أيضـا إلـى 
تجنـب المواجهـة مع فـرق كبيـرة مثل 
ومانشسـتر  الإيطالـي  يوفنتـوس 
يونايتـد الإنكليـزي وبايـرن ميونيخ 
الألمانـي عندما تجـرى القرعـة غدا في 
مقر اليويفا بمدينة نيون السويسرية. 
وجنبت القرعة ريال مدريد المواجهة 
مع بوروسـيا دورتموند بطـل الدوري 
الألمانـي (بوندسـليجا) في الموسـمين 
الماضيـين بهذا الـدور نظـرا لوقوعهما 
سـويا في نفس المجموعة بالدور الأول 
حيث تصدرها دورتموند على حسـاب 
الريـال وهو مـا يعني ابتعـادكل منهما 
عـن الآخر فـي مواجهـات دور السـتة 

عشر.  وسبق لدورتموند أن تغلب على 
الريال فـي ألمانيا وكان علـى بعد ثوان 
قليلة مـن الخروج فائـزا عليه في لقاء 
الفريقين باستاد «سانتياجو برنابيو» 

في العاصمة الأسبانية مدريد. 
الثانـي  المركـز  فـي  الريـال  وحـل 
بالمجموعة مما يجعلـه عرضة لمواجهة 
أي مـن فـرق يوفنتـوس ومانشسـتر 
الألمانـي  وشـالكه  وبايـرن  يونايتـد 
وباريس سان جيرمان الفرنسي بينما 
سـتجنبه لوائـح البطولـة الوقوع في 

مواجهة برشلونة وملقة ودورتموند. 
أما الفـرق الأخـرى أصحـاب المركز 
الثاني في المجموعـات المختلفة بالدور 
الأول فكانت بورتو البرتغالي وأرسنال 
الإنكليزي وميلان الإيطالي وشـاختار 
وبلنسـية  الأوكرانـي  دونيتسـك 
الاسـكتلندي  وسـلتيك  الأسـباني 

وجالطة سراي التركي. 
التـي  المواجهـات  صعوبـة  ورغـم 

تنتظر الريال في دور الستة عشر ، قال 
الألمانـي الدولي سـامي خضيـرة نجم 
خـط وسـط الفريـق إن الفـوز باللقب 
العاشـر فـي دوري الأبطـال يأتـي في 
مقدمـة أولويـات الريـال بعدما اتسـع 
المتصـدر  عـن  يفصلـه  الـذي  الفـارق 
برشـلونة فـي الـدوري الأسـباني إلى 

13 نقطة. 
 ، مدريـد  «فـي  خضيـرة  وأوضـح 
وضعنا لأنفسـنا هدفا واضحا للغاية. 

إنه الفوز بلقب دوري الأبطال». 
وانضـم خضيـرة إلى مديـره الفني 
وسـير  مورينيـو  جوزيـه  البرتغالـي 
الفنـي  المديـر  فيرجسـون  أليكـس 
الإشـادة  فـي  يونايتـد  لمانشسـتر 
بمستوى دورتموند الفائز بلقب دوري 

الأبطال عام 1997 . 
وقـال خضيرة ، مشـيرا إلى تقديره 
الهائـل لدورتمونـد ، «عـاد الفريق إلى 

كرة القدم الأوروبية» . 

وبالطبـع ، يضـع برشـلونة اللقـب 
الأوروبي نصب عينيه وكأنه التتويج 
الـذي يزيـن بـه مشـوار الفريـق فـي 
الموسـم الحالي الذي شهد الانتقال من 
إدارته الفنية السابقة بقيادة جوسيب 
جوارديولا إلى القيادة الجديدة بقيادة 

تيتو فيلانوفا. 
وعلى مدار المواسم السبعة الماضية 
، حمـل برشـلونة كأس البطولـة ثلاث 
مـرات وخرج مـن المربـع الذهبي ثلاث 
مـرات أخـرى كان مـن بينهـا خروجه 
أمام تشيلسـي الإنجليزي في الموسـم 

الماضي. 
وأكمل تشيلسي طريقه بعدها للفوز 
باللقب عبر التغلب على بايرن ميونيخ 

في النهائي الذي أقيم في ميونيخ. 
ولكن بايـرن ، الـذي يتصدر جدول 
البوندسـليجا حاليا ، يطمح هو الآخر 
إلـى الفـوز باللقب هـذا الموسـم بعدما 
خسر نهائي البطولة في الموسم الماذي 

وخسـر النهائـي عـام 2010 أمـام انتر 
ميلان الإيطالي. 

وقـال كارل هاينـز رومينيجه نائب 
رئيـس نادي بايـرن إن فريقه وفريقي 
دورتمونـد وشـالكه ، الـذي خـرج من 
المربـع الذهبي للبطولة فـي 2011 ، هم 
أكثـر المنافسـين الذيـن تخشـى الفرق 

الأخرى ومنها الريال مواجهتهم. 
وقـال رومينيجه «أعتقـد أن الريال 
لا يريـد بالضرورة مواجهـة بايرن.. لا 
أرى أن أي فريـق فـي أوروبا سـيكون 
سـعيدا بمواجهـة فريـق ألمانـي. نحن 
احترامـا  نلنـا  وشـالكه  ودورتمونـد 

هائلا في أوروبا». 
أنظـر  عندمـا   ، «ولكـن  وأضـاف 
للمنافسين الآخرين المحتملين ، أجد بها 
القليل من الأسـماء الكبيرة. سنواصل 
عملنـا المتحمـس بشـدة لإحـراز لقـب 
دوري الأبطـال. لنـر مـا سـيحدث فـي 

القرعة». 

الفوز باللقب العاشر في دوري الأبطال الأوروبي 
في مقدمة أولويات ريال مدريد

■ برلـين ـ د ب أ: تأهـل فريق بايرن 
ميونيخ متصدر جدول ترتيب الدوري 
الألمانـي لكـرة القـدم، بصعوبـة بالغة 
إلـى دور الثمانيـة لكأس ألمانيـا بعدما 
ملعـب  علـى  نظيفـين  بهدفـين  تغلـب 
مضيفه اوجسـبورج في الـدور الثالث 

للبطولة. 
بالفضـل  ميونيـخ  بايـرن  ويديـن 
في هـذا الفـوز لمهاجمه الدولـي ماريو 
جوميـز ولاعـب وسـطه السويسـري 

الدولي شيردان شقيري. 
للنـادي  بهـدف  جوميـز  وتقـدم 
البافاري فـي الدقيقـة 26 بعدما تبادل 
شـيردان شـقيري التمريـر مـع تونـي 
إلـى  الكـرة  تصـل  أن  قبـل  كـروس 
الفرنسـي فرانـك ريبيـري فـي الجهـة 
اليسـرى ليرسـل عرضيـة متقنـة إلى 
جوميـز الذي لـم يجـد أي صعوبة في 

هز الشباك. 
ولعب بايرن ميونيخ بعشرة لاعبين 
منـذ الدقيقة الثانية من بداية الشـوط 
الثانـي عقب طـرد ريبيري لتشـاجره 
مع الكـوري الجنوبي كوو جا تشـيول 

لاعب وسط اوجسبورج. 
ورغم النقض العددي نجح شيردان 
شـقيري فـي تسـجيل الهـدف الثانـي 
لبايـرن ميونيـخ بعدمـا سـدد مانويل 
نويـر حـارس مرمـى بايـرن ميونيـخ 

ضربـة مرمى قويـة، لتصل الكـرة إلى 
تومـاس مولر الذي راوغ أحد المدافعين 
ومرر إلـى شـقيري المنفـرد، والذي لم 

يجد أي صعوبة في هز الشباك. 
وودع فريـق شـالكه البطولة بعدما 
خسـر علـى أرضـه ووسـط جماهيره 

على يد ماينز 2/1. 
وسـجل نيـوكلاي مولـر هدفـا قبل 
النهاية بثمانـي دقائق ليضع ماينز في 

دور الثمانية. 
وتقـدم ماركـو كاليجيـوري بهـدف 
لماينـز فـي الدقيقـة 30 وأدرك المهاجـم 
الهولندي الدولـي كلاس يان هونتلار 
 .  75 الدقيقـة  فـي  لشـالكه  التعـادل 
وحسـم مولـر النتيجـة لماينـز بهـدف 

سجله في الدقيقة 82. 
وظل شـالكه دون أي انتصارات في 
المباريات السـبع الأخيرة التي خاضها 

الفريق. 
الفنـي  المديـر  كيلـر  ينـز  وأجـرى 
لفريق الشـباب بنـادي شـالكه، الذي 
تم تصعيـده للفريـق الأول حتى نهاية 
الموسـم، أربعـة تغييـرات علـى قائمة 
فريقـه التـي خسـرت علـى يـد ضيفه 
فرايبـورج 3/1 ، خلال المباراة الأخيرة 
للمدير الفني السـابق هوب سـتيفينز 

قبل إقالته. 
وشارك ترانكيلو بارنيتا وسيبريان 

ميتزلـدر  وكريسـتوف  ماريـكا 
وجيرمين جونز، بـدلا من يويل ماتيب 
وكريسـتوف موريتز ولويس هولتبي 

والمصاب استودو اوشيدا. 
ولكـن شـالكه وجـد نفسـه متأخرا 
بهدف حمـل توقيع كاليجيـوري الذي 
خـدع تيمـو هيلدبرانـد بتسـديدة من 
على حـدود منطقـة الجزاء بعـد مرور 

نصف ساعة من بداية اللقاء. 
المديـر  توشـيل  تومـاس  وتعـرض 
وسـائل  ربطـت  الـذي  لماينـز،  الفنـي 
تولـي  إمكانيـة  وبـين  بينـه  الإعـلام 
القيـادة الفنيـة لفريق شـالكه، للطرد 
فـي الدقيقـة 66 بعد احتجاجه بشـدة 
على خطأ ارتكبه جيرمين جونز حصل 

بموجبه على بطاقة صفراء. 
وتمكـن شـالكه مـن إدراك التعـادل 
فـي الدقيقة 75 بعد تبـادل التمرير بين 
هولتبـي وماريـكا قبل أن تصـل الكرة 
إلـى هونتـلار الذي لـم يتـوان عن هز 

الشباك. 
ولكن ماينز لم يستسلم لطرد مدربه 
ونجح في خطف هدف الفوز قبل سـبع 
دقائـق على النهاية عبر تمريرة طولية 
مـن يـان كيرشـوف إلـى مولـر الـذي 
سـيطر على الكرة بشـكل جيـد قبل أن 
يسـدد كـرة قويـة بقدمه اليسـرى إلى 

داخل الشباك. 

ومـن ناحية أخرى أفلـت فرايبورج 
يـد  علـى  المبكـر  الخـروج  شـبح  مـن 
كارلسـروه المنافـس بـدوري الدرجـة 
الثالثـة الألمانـي وذلـك بفضـل الهدف 
فـي  شـميد  جوناثـان  سـجله  الـذي 

الدقيقة الثانية من بداية المباراة. 
فريـق  فجـر  أخـرى  مبـاراة  وفـي 
بـدوري  المنافـس  اوفينبـاخ  كيكـرز 
مفاجـأة  الألمانـي  الثالثـة  الدرجـة 
كبيرة، وأطاح بفورتونا دوسـلدورف 
المنافس بالبوندسليجا بهدفين نظيفين 
ليعبـر إلـى دور الثمانيـة عـن جـدارة 

واستحقاق. 
بتعـادل  الأول  الشـوط  وانتهـى 
الفريقـين سـلبيا.. ثـم تقـدم ماتيـاس 
فيتـش بهـدف لاوفينبـاخ فـي الدقيقة 

 .76
نهايـة  علـى  دقائـق  خمـس  وقبـل 
فـي  فوجلـر  شـتيفان  نجـح  المبـاراة 

تسجيل الهدف الثاني لاوفينباخ. 
مثـل  وصـل  الـذي  شـالكه  وخـرج 
بايرن الى دور السـتة عشـر في دوري 
ابطـال اوروبا من مسـابقة الكأس بعد 

هزيمته 2-1 امام ضيفه ماينتس.
وودع فورتونا دوسلدورف المنتمي 
لدوري الاضواء مسـابقة الكأس ايضا 
كيكـرز  امـام  2-صفـر  هزيمتـه  بعـد 
اوفنبـاخ الـذي ينافـس فـي الدرجـة 

الثالثة.
دوري  متصـدر  بايـرن  وتقـدم 
الاضواء على عكس سـير اللقاء عندما 
وضـع المهاجم ماريو جوميـز الكرة في 

الشباك من مدى قريب.
وبدا ان الامر سيصبح سيئا لبايرن 
بعـد طـرد ريبـري فـي بداية الشـوط 
الثاني عندما صفع كو جا تشـول لاعب 
كوريـا الجنوبية ليشـهر الحكم بطاقة 

حمراء مباشرة في وجهه.
وأهدر الفريقـان العديد من الفرص 
في الشـوط الثانـي واضـاع الكرواتي 
ماريـو مانزوكيتـش هجمتـين جيدتين 
لبايـرن ليواصل غيابه عن التسـجيل 
منذ عـودة جوميز في نوفمبر تشـرين 

الثاني الماضي.
كـرة  شـاكيري  شـيردان  وسـدد 
اصطدمت بالعارضة لكنه حسـم الفوز 
لبايـرن عندمـا أحـرز الهـدف الثانـي 
للفريـق قبـل خمس دقائق مـن النهاية 
مانزوكيتـش  بـين  جيـد  تعـاون  بعـد 

وتوماس مولر.
وفي أول مبـاراة مع مدربـه الجديد 
ينـس كيلر الذي تولى المسـؤولية بدلا 
من هوب ستيفنز أظهر شالكه مؤشرات 
قليلـة علـى التعافي بعـد الهزيمة اربع 
مرات دون تحقيـق اي انتصار في اخر 

ست مباريات بالدوري.

وسمح شالكه الذي تصدر مجموعته 
فـي دوري ابطال اوروبا للفريق الزائر 
بالتقدم بعد مرور نصف ساعة من زمن 
اللقاء عندما سـدد ماركـو كاليجيوري 

كرة قوية في الشباك من 16 مترا.
وعقب سلسلة من الفرص الضائعة 
تعـادل المهاجـم الهولنـدي كلاس يان 
تسـتمر  لـم  الـذي  لشـالكه  هنتيـلار 
سعادته طويلا إذ سيطر نيكولاي مولر 
على تمريرة عرضية من يان كيرشوف 
ليسـدد بقـوة فـي المرمى محـرزا هدف 
الفـوز لماينتس قبـل سـبع دقائق على 

نهاية اللقاء.
لاعـب  فوكـس  كريسـتيان  وسـدد 
شـالكه في العارضة قبل نهاية المباراة 
الا ان ذلـك لـم يمنع خـروج بطل كأس 
المانيـا 2011 مـن البطولـة وغيابه عن 
الفوز للمباراة السادسـة على التوالي 

بجميع المسابقات التي ينافس فيها.
يكـن  «لـم  للصحفيـين  كيلـر  وقـال 
الفريـق يلعـب بثقة في الشـوط الاول 

ويمكنكم مشاهدة هذا.»
واضـاف «أعجبتنـي الطريقـة التي 
لعبنا بها في الشوط الثاني لكن لا نزال 

نشعر باحباط بالغ.»
وتأهـل فرايبـورج بفـوزه 1-صفر 
للدرجـة  المنتمـي  كارلسـروهه  علـى 

الثالثة.

بايرن ميونيخ بعشرة لاعبين يجتاز اوجسبورج ويصعد لدور الثمانية بكأس المانيا 

■ زيوريــخ ـ د ب أ: أنهت أســبانيا العام 
في صــدارة تصنيف الاتحــاد الدولي لكرة 
القــدم (فيفــا) للمنتخبات للعــام الخامس 
علــى التوالــي، بعــد تحقيــق الفريــق ثالث 
ألقابه الكبــرى على التوالي في بطولة الأمم 

الأوروبية (يورو 2012). 
وواصــل المنتخــب البرازيلــي، صاحــب 
الرقم القياســي لتصــدر التصنيف ســبعة 
أعــوام متتاليــة (1993-2000) ثم خمســة 
أخــرى (2002-2006)، تراجعــه إلى المركز 
الثامن عشــر، بعدما احتل المركز السادس 

في نهاية 2011. 
وجــاءت أســبانيا في الصــدارة برصيد 

1606 نقاط ، لتحصل مرة أخرى على جائزة 
منتخب العام، تلتها، ألمانيا في المركز الثاني 
برصيد 1437 نقطة، ثم الأرجنتين في المركز 

الثالث بـ1290 نقطة. 
وتقــدم المنتخــب الكولومبــي مــن المركز 
الثامن إلى الخامــس ليضمن جائزة أفضل 
، فــي  المنتخبــات تحــركا فــي التصنيــف 
الوقت الذي تأمل فيه البرازيل في تعويض 
هــذا التراجع منتصــف العام المقبــل عندما 

تستضيف بطولة العالم للقارات. 
وحافظت الجزائر على صدارة المنتخبات 
العربيــة في تصنيف الاتحــاد الدولي لكرة 
القدم (الفيفا) لشــهر ديسمبر كانون الأول 

الأربعــاء بعدمــا بقيت فــي المركز التاســع 
عشر عالميا وهو أفضل مركز لها.

وضمنــت اســبانيا الاحتفــاظ بصــدارة 
 2012 نهايــة  حتــى  العالمــي  التصنيــف 
علــى الأقــل بعدما بقيــت في المركــز الأول 
واســتمرت ألمانيا والأرجنتين في المركزين 
الثانــي والثالــث بينما تقدمــت إيطاليا إلى 

المركز الرابع.
واحتلــت الجزائر المركز التاســع عشــر 
متأخــرة بمركز واحد عن منتخــب البرازيل 
بطل العالم خمس مــرات وجاءت مصر في 
المركــز الثاني عربيا و41 عالميا رغم التراجع 

خطوة واحدة في تصنيف هذا الشهر.

وتقدمــت تونــس مركزا واحــدا لتصبح 
فــي المركــز 45 عالميــا بينما تأتــي ليبيا في 
المركز 54 عالميا بعدما قفزت خمســة مراكز 
ثم المغرب في المركــز 74 عالميا بعد التراجع 

خطوتين.
إلــى  وصولــه  مــن  العــراق  واســتفاد 
نهائي بطولة غرب اســيا وقفز إلى صدارة 
المنتخبات العربية في قارة اسيا بعدما تقدم 
خمســة مراكز وأصبح فــي المركز 92 عالميا 
متقدما بمركزيــن على الأردن وثلاثة مراكز 

على عمان وأربعة مراكز على الامارات.
واستمر تراجع منتخب السعودية بعدما 
تقهقر 14 مركزا ليصبح في المركز 126 عالميا 

وهو أسوأ مركز له على الإطلاق.
وفيمــا يلي ترتيب أول عشــرة منتخبات 

في التصنيف العالمي..
1- اســبانيا 2- المانيا 3- الارجنتين 4- 

ايطاليا 5- كولومبيا
6- انكلتــرا 7- البرتغــال 8- هولندا 9- 

روسيا 10- كرواتيا
وفيمــا يلــي ترتيــب المنتخبــات العربية 

الموجودة في قائمة أول مئة منتخب..
19- الجزائر 41-مصر 45- تونس 54- 

ليبيا 74-المغرب
92- العراق 94- الأردن 95- عمان 96- 

الامارات 98-

الجزائر تبقى في صدارة تصنيف العرب بالفيفا والسعودية تتراجع من جديد 
منتخب اسبانيا يتصدر تصنيف الفيفا للعام الخامس على التوالي 

حسن فريد
 ينفي أنباء إلغاء الدوري المصري 
■ القاهرة ـ د ب أ: نفى حســن فريد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة 
القــدم الأنباء التي ترددت مؤخرا حول إلغاء مســابقة الدوري العام هذا 

الموسم مؤكدا أنها مجرد أقاويل لا أساس لها من الصحة. 
وقال فريد أن خطاب وزارة الدفاع بشــأن عدم استضافة أي مباريات 
علــى ملاعبها لا يعني بالضرورة إلغاء المســابقة موضحــا أنه كان قد تم 
الاتفاق في وقت سابق على إقامة المباريات على ملاعب عسكرية وانتهت 

مهلة الخطاب في الثالث من كانون أول/ديسمبر. 
وأضاف أنه بعد الانتهاء من المرحلة الثانية للاســتفتاء على الدستور 
فإنه ســيتم عقد جلســة خاصة مع المســؤولين في الدولة لحسم مصير 
الــدوري المصري موضحــا أنه فــي حالة رفــض وزارة الدفــاع المصرية 
استضافة مباريات الدوري على ملاعبها فإنه سيتم الاجتماع بمسؤولي 
الأندية المصرية لحســم مصيــر الملاعب بعد الحصول علــى موعد محدد 

لانطلاق المسابقة. 
يذكر أن الاتحــاد المصري لكرة القدم أعلن منذ أيــام عن عودة الدوري 

المصري للانطلاق من جديد في 30 من كانون أول/ديسمبر الجاري. 

انترناسيونالي يهزم 
فيرونا ويصعد لدور الثمانية

 في كأس ايطاليا 
■ رومــا ـ رويتــرز : تأهل انترناســيونالي الــى دور الثمانية في كأس 
ايطاليا لكرة القدم بعد فوزه 2-صفر على فيرونا المنتمي للدرجة الثانية.

وأحرز انطونيو كاســانو مهاجم ايطاليا وفريدي جوارين لاعب وسط 
كولومبيا هدفي انترناسيونالي بطل كأس 2011 في الشوط الثاني.

وكانــت أندية ميلانــو ويوفنتــوس وكاتانيا وروما حجــزت اماكنها 
بالفعل في دور الثمانية بالبطولة.

الشرطة البريطانية
 تجري تحقيقا جديدا 

في كارثة استاد هيلسبره 
■ لندن ـ  رويترز : امرت السلطات البريطانية باجراء تحقيقات جديدة 
في كارثة اســتاد هيلسبره التي سقط خلالها 96 قتيلا في 1989  الاربعاء 
بعد ثلاثة اشهر من اعتراف تقرير مستقل بمحاولة الشرطة التغطية على 

تقصيرها في التعاطي مع الحادث المأساوي.
وقالت وزيرة الداخليــة البريطانية تيريزا ماي ان التحقيقات الجديدة 
سيشــرف عليها جون ستودارت المسؤول الســابق في شرطة ديرام في 

شمال شرق انكلترا.
ويمثل القــرار باجــراء تحقيقات جديــدة في الحادث انتصارا لاســر 
الضحايــا الذين لم يعترفــوا مطلقا بالتحقيقات الســابقة وطالبوا طوال 

اكثر من 20 عاما بالتحقيق من جديد.
وتوفــي مشــجعو ليفربول بعد تدافــع في مدرج مغلــق ازدحم بأعداد 
تفوق طاقته الاســتيعابية في استاد هيلسبره في مدينة شيفيلد بشمال 
انجلتــرا فــي 15 ابريل نيســان 1989 أثناء مبــاراة في قبــل نهائي كأس 

الاتحاد الانكليزي لكرة القدم ضد نوتنجهام فورست.
ونظمــت عائــلات الضحايا حملــة لأكثر مــن 20 عاما لتغييــر النتائج 
الرســمية التي ألقت باللائمة على مشجعين ســكارى دخلوا الاستاد بلا 

تذاكر.
وتوصــل تقرير مســتقل في ســبتمبر ايلــول الماضي إلى أن الشــرطة 
ســعت لإلقاء اللوم على المشــجعين للتغطية على عجزها وأشــار إلى أنه 
كان من الممكن إنقاذ حياة 41 شخصا لو أن خدمات الطواريء استجابت 

بطريقة أسرع.
وقالــت وزيرة داخليــة بريطانيا في بيان «النتائــج التي خلصت اليها 
التحقيقات المســتقلة الخاصة بكارثة هيلســبره كانــت صادمة حقا لكن 
ورغم حصول الاســر على الحقيقة فــان العدالة لم تتحقق بالنســبة لهم 

بعد.»
واضاف البيان «انا عاقدة العزم على تحقيق استجابة دقيقة وسريعة 
للتقرير المســتقل وتحقيق العدالة لمشــجعي كرة القدم الســتة والتسعين 

الذين توفوا ولاسرهم الذين قاتلوا بكل جدية نيابة عنهم.» 

مؤتمر دبي الرياضي الدولي
 يجمع مارادونا ومورينيو في جلسة واحدة 
■ دبــي ـ د ب أ: أعلنــت اللجنة المنظمــة لمؤتمر دبــي الرياضي الدولي 
الســابع المقرر عقده نهاية الأسبوع المقبل عزمها الجمع بين أسطورة كرة 
القــدم الأرجنتيني مارادونا ومدرب نادي ريال مدريد الأســباني جوزيه 

مورينيو في جلسة واحدة . 
ويقام المؤتمر على مدار يومين بمدينة دبي الإماراتية تحت شــعار «قيم 

الاحتراف .. بين الفكر والتطبيق». 
وصــرح محمــد الكمالــي رئيــس اللجنة المنظمــة للمؤتمــر للصحفيين 
الأربعــاء قائلا: «تحــرص اللجنة المنظمة على اســتقطاب أبــرز اللاعبين 
والمدربــين على الســاحة العالمية لاســتعراض مســيرتهم ضمــن المحاور 
العديدة في المؤتمر ، وتســعى إلى جمع شــخصيات من مختلف الأجيال 

في جلسة واحدة مما يعطي ثقلا مميزا لجلسات المؤتمر». 
وأضــاف: «حرصنــا علــى الجمع بــين الأســطورة مارادونا الســفير 
الشــرفي للرياضــة في دبي وبين أشــهر مدرب والهدف الأول بالنســبة 
للعديد من الأندية العالمية وهو البرتغالي جوزيه مورينيو ليكونا متحدثين 

في جلسة واحدة». 
وتابع الكمالي:»ويدير هذه الجلسة المميزة الإيطالي أومبرتو جانديني 
المديــر العام لنادي ميلان ، وهو أمر يحســب للمؤتمــر أن يكون مدير عام 
أحد أشهر الأندية العالمية رئيسا لإحدى الجلسات فيه. وأتوقع أن تحظى 
هذه الجلسة بمتابعة عالمية واسعة نظرا لقيمة كل من ضيفيها والموضوع 

الذي سيتحدثان فيه». 
مــن جانبهــا قالت عائشــة البوســميط نائب رئيــس اللجنــة المنظمة: 
«ســيكون المؤتمر حافلا بالعديد من الجلســات المهمة التــي يتحدث فيها 
صنــاع القرار في المجالات القانونية ومجــال انتقالات اللاعبين والعلاقة 

الصحيحة التي يجب أن تجمع بين الأندية ووكلاء اللاعبين». 
وكانت اللجنة المنظمة أعلنت أن المؤتمر سيســتضيف أيضا الفرنســي 
أريــك أبيــدال لاعــب برشــلونة الأســباني لحديث عــن رحلته فــي عالم 
الرياضة ، وكذلك الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس اتحاد الكرة الأوروبي 
والإيطالــي فابيو كابيللو المدير الفني لمنتخب روســيا والنجم الكولومبي 

رادميل فالكاو هداف نادي أتلتيكو مدريد الأسباني. 

صاحب المركز قبل الأخير. 
بــدوره ، عــاد أتلتيكــو مدريد إلى 
الأســبوعين  خــلال  الواقــع  أرض 
الماضيــين. فقد كان الفريق يســتعد 
لمباراتــين مهمتــين ، لكنه خســر في 

كلتيهما. أولا أمام ريال مدريد صفر/ 
2 ثم أمام برشلونة 4/1. وبدا عاجزا 
عن عمل شيء في أي من اللقاءين . 

يغتــر  لا   ، كلــه  ذلــك  رغــم  لكــن 
برشــلونة. وحــذر المدافــع كارليس 

بويــول صبيحة الفوز علــى أتلتيكو 
«الفريق يحقق نتائــج رائعة ، لكن لا 
يمكننا الاغترار. لــو كان هناك فريق 
ريــال  فســيكون  أبــدا  يستســلم  لا 

مدريد». 

لكــن الحقيقــة هــي أنــه لا يوجد 
يعتبــر  مــن  الحالــي  الوقــت  فــي 
الــدوري الحالي مثيــرا ، بالنظر إلى 
المســافة القائمة حاليا بين برشلونة 

ومنافسيه. 

كارلس بايول نجم برشلونة (يمين) يتحدى فالكاو نجم اتلتيكو مدريد على الكرة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ قبـل الخـوض فـي تفاصيـل ردود الأفعـال ضـد القـرار 
الدسـتوري الأخيـر يجـب وضـع الحقائـق أمـام الجميـع منذ 
إعـلان الرئيـس المصـري محمد مرسـي رئيسـاً مُنتخبـاً لمصر 
وعـدم التخفـي بغيرها مـن باب إظهـار صـورة مقبولة وعدم 
الهـروب من المواجهة بحجة سـد الفـتن. فالحقيقـة البينة هي 
أن هنـاك أحزابا وأفرادا تناضل وتكافـح ليس كما تدعي لأجل 
مصـر بـل هي فـي الحقيقـة تتقصـد محاربـة وجـود الإخوان 
المسـلمين أو أي إتجـاه إسـلامي فـي سـدة الحكم، وهـم كانوا 
ومازالـوا يُراهنون منـذ اللحظة الأولى من إنتخابه بإسـقاط 
الرئيس وهذا ما نسمعه مؤخراً في مظاهرات معارضة خرجت 
أصلاً ضد قرارات رئاسية. فبغض النظر عن القرار الدستوري 
الأخيـر فـإن المواجهـة سـتكون على أي قـرار كان أو سـيكون 
ومهمـا كان حجمـه، ونتذكر هُنـا الضجة التـي أحدثتها أفواه 
أولئـك وإعلامهم ضـد القرار الـذي اتخذته الحكومـة بإغلاق 
المحلات بعد السـاعة الحادية عشـر ليلاً مثلاً في خطة لتقـنين 
إسـتخدام الكهربـاء وموضوع النفايات وغيرهـا. إذن فلا هي 
مشـكلة دستور ولا هي مشـكلة قرار دسـتوري.. إنها ببساطة 
مشـكلة رفـض الآخر بحسـناته قبـل سـيئاته وشـعوراً منها 

بأحقيتها في الحكم. 
لكـن كان القـرار الدسـتوري الأخير كالقشـة التـي قصمت 
ظهر البعير فتعلقت بها تلك الأحزاب والقوى المعارضة للنظام 
الحاكـم لكي تنفـذ أجندتهـا الداخلية وبدعـم خارجي لا يمكن 
إخفـاؤه كان عربيـاً وخليجيـاً بالأخص أم غربيـاً والدليل في 

كيفية تعاطي الإعلام التابع لتلك الدول مع الأحداث الجارية.
القرار الدسـتوري جاء واضحاً بأنه محاولة ناجحة لوقف 
سلسة القرارات القضائية التي من شأنها عرقلة ومحاولة وأد 
منجـزات الثـورة والتي بدأت بحل مجلس الشـعب إلى تبرئة 
كل المجرمـين والفاسـدين ومـن ثم حـل الجمعية التأسيسـية 
الأولى وغيرهـا من القرارات التي كانـت حاضرة في إتخاذها 
فـي الوقت المُناسـب لهـا. فالقضـاء كان مُصاباً ببعـض الذين 
لوثـوا مكانتـه المهمة مـن أتبـاع النظام السـابق على رأسـهم 
النائب السـابق المستشـار عبدالمجيد محمود ولم يكن بوسـع 
الرئيـس غيـر إصدار قـرارات ثورية مؤقته تسـمح له بتطهير 

القضاء من تحصين لقراراته وإقالته وتعيين آخر.
قـرار التحصـين لم يكـن الأول فـي تاريخ مصر فقد شـهدت 
مصـر إبـان ثـورة 52 وفي دسـتور سـنة 56 قـرارات تحصين 

مشـابهة والقرارات الدسـتورية لم  تكن الأولـى بعد ثورة 25 
ينايـر. وهُنـا علينـا أن نؤكد بأن مصـر ما بعد ثـورة 25 يناير 
حتى اللحظة لم تتأسـس بعـد كدولة قانون كي يُحسـب بأنه 
مخالفـاً للقانـون، فقـد إنتخـب الشـعب الرئيـس مرسـي كي 
يؤسـس ويبنـي دولـة القانون التـي بطبيعة الحـال تبدأ بعد 
إعتمـاد الدسـتور، وبغير ذلـك فإن القـرارات الدسـتورية أو 
الإعلانات الإسـتثنائية هي مرحلة ثورية مؤقتة لتسـيير أمور 

الدولة وإستكمال تطهير بقايا النظام السابق.
القـوى الثورية الشـبابية صاحبة الفضل الكبيـر بعد الله 
مستثناة من اللعبة الخبيثة التي تقوم بها بعض الشخصيات 
ض وتصعّد من مواقفها  بأحزابهـا الجديدة التي تناكف وتحـرّ
ضـد الديمقراطيـة والشـرعية التـي لطالمـا كانت تطالـب بها. 
إلّـا أن الغريـب في الأمر هو انسـياقها خلف تلك الشـخصيات 
والأحـزاب في تأجيج الإنقسـام بين الشـعب وكان عليها على 
الأقـل تكون «المعارضة الوسـطية» التي علـى الأقل تعمل على 

تهدئة الشارع في مقابل حقها في الإعتراض والإعتصام.
إن أي تسـويق للتخريب والحرق والإعتداء على المواطنين 
وعلـى المرافـق العامـة والخاصـة والإنقـلاب علـى الشـرعية 

ومُطالبـة الغـرب بالتدخل وتحريـض الجيش على الرئاسـة 
هي مسـؤولية الجميع من كل الإتجاهـات لرفضه والعمل على 
وأده وإخماد الفرقة والفتنة التي بكل تأكيد تحقق مآرب القوم 
الذين يسـتمتعون في مشـاهدة الدماء حين تسيل ومسؤولية 
الجميـع الوقـوف بوجـه المندسـين وعـدم الإنجـرار لتحقيق 
أجندات بعـض من نصبوا أنفسـهم قيـادات للمعارضة الذين 

عليهم أن لا يتاجروا بالثورة. 
المليونـات المتبادلـة حـق مصـون لجميـع أطياف الشـعب 
مادامت سـلمية وهذا مؤشر يعكس الحرية في الرأي لكن ليس 
من حق أي طرف التطرف في الشعارات أو في الأفعال من تعد 

أو تحريض الذي من شأنه الإخلال بالسلمية والإستقرار.
الرئاسـة أخطـأت في عدم إشـراك القوى الثوريـة أو حتى 
التمهيـد لها بالقـرارات التي تحتمل أكثر من تفسـير، ولم تكن 
شفافة بالشكل الفاعل الذي يمكن أن يوضّح للمواطن العوائق 
التي تواجه الحكومة في تحقيق إنجازات الثورة وهي مطالبة 

أيضاً بإحتضان الموقف وضبط الإنفلات من كل الأطراف. 

ربحي شعث  

■ مـن يتمعن مليا في ثورات الربيع الديمقراطي التي بدأت 
في مطلع العام 2010 والتي انطلقت شرارتها من تونس لتنتقل 
إلى مصر ثم ليبيا ثم اليمن ثم سورية الآن، قد يتأكد وبلا أدنى 
شـك أن حلم الربيـع الديمقراطي الـذي علقت عليه الشـعوب 

العربية آمالها قد فشل.
نعـم لا أحد ينكر أن الثـورات الديمقراطية قـد انطلقت وأن 
بعضهـا اسـتطاع أن يتخلص مـن أنظمتهـا الديكتاتورية لكن 
فـي المقابـل لـم تنجح ولم تسـتطع الحفـاظ على ذلك المكسـب 
الـذي حققته الثورة وبالتالي فشـلت فـي إدارة مرحلة ما بعد 
الثـورة ليطرح سـؤال جوهري هل فشـلت كل ثـورات الربيع 
الديمقراطـي؟ هل تبخرت أحلام الشـعوب العربية وتكسـرت 

آمالهم على صخرة صماء؟
ما تشـهده الـدول التـي عرفت ثـورات الآن يجعلنـا نعتقد 
وبكل آسـف أن الثـورات التي كنا نعتقد أنها سـتغير من وجه 
العالـم العربـي وتعيد حلم شـعوبه، تبينـت فـي النهاية أنها 
لـم تكن كذلك وأنهـا كانت مجرد مغامرة غير محسـوبة أقدمت 

عليها الشعوب دون أن تعرف تداعياتها.
إن المتتبـع للأحداث لما يقع الآن في دول الربيع الديمقراطي 
سـيتبادر إلـى ذهنه سـؤال أمامـه علامة اسـتفهام ضخمة هل 

أخطأت ثورات الربيع الديمقراطي الهدف؟
ما نراه الآن في مصر من احتجاجات يمكن أن يؤكد وبشكل 
كبيـر أن الثـورات لم تصب الهدف، فالمشـكل ليس فـي الثورة 
كمشـروع شـعبي يراد مـن خلاله التحريـر مـن الديكتاتورية 
والظلـم، بـل المشـكل يكمـن فـي الشـعوب العربيـة التـي لـم 
تسـتطع أن تخرج مـن هذا الصراع منتصـرة حيث عجزت عن 
الحفـاظ عن هـذه الثورات وعـن أهدافها المعلنـة وحماية مبدأ 

الديمقراطية الذي من أجله انطلقت هذه الشرارة.
إذا كانـت مصـر قد أعطت درسـا للعالـم في كيفيـة التغيير 
لـم  بالمقابـل  فإنهـا  الديمقراطيـة  وضربـت مثـالا مبهـرا فـي 
تسـتطع أن تستكمل مسلسـل هذا التغيير والإصلاح، فالثورة 
التـي جـاءت لتقيـم العدالـة والديمقراطيـة هـي الآن تجحـد 
بالديمقراطيـة، وتحـاول الانقلاب علـى الشـرعية، فالرئيس 

الذي اختاره الشـعب المصري بطريقة شفافة شهد العالم على 
نزاهتهـا هو الآن مهدد بالسـقوط بدعـوى الديكتاتورية، وأن 
الثـوار الذين وقفـوا ضد الظلم وقدموا أرواحهم في سـبيل أن 
تنعـم مصر بالحرية هم الآن يقفون ضد الثورة، لا نعلم حقيقة 

ماذا يعني هؤلاء بالثورة؟
بعيدا عـن مصر وعن ثورتها التي هـي الآن في خطر، يمكن 
لنـا أن نعطـي مثـالا مـن ليبيـا التـي ضحـى أبناؤهـا بالغالي 
والنفيس ودفعوا أرواحهم من أجل أن تصبح ليبيا حرة، كانت 
ثورتهـم قد فشـلت وإن كانت بشـكل أقل من مصـر التي تعرف 
احتقانـا ربما قد يـؤدي إلى فتنة لا تحمد عقباهـا، فثورة ليبيا 
التي خلصت الشعب من ديكتاتور بطش بشعبه والذي أبى أن 
يغادرالسـلطة إلا بموت جعله يدخل مزبلة التاريخ من أوسـع 
أبوابها لم تكن عند تطلعات الشعب الليبي، فليبيا إلى حد الآن 
لا زالت تعرف أوضاعا مقلقة، فلا الأمن قد تحقق ولا الاستقرار 
قد تم، ولا حتى المصالحة قد تحققت بين الثوار أنفسـهم. لتبقى 

أهداف الشعب الليبي من الثورة معلقة إلى أجل غير مسمى.
أمـا تونـس التـي انطلقـت منهـا شـرارة الثـورات والتـي 
كانـت بمثابـة الدولة التـي صدرت ريـاح الثورات إلـى العالم 
العربي فهـي الأخرى لا زالـت تعاني من عدم الاسـتقرار الذي 
يخيـم علـى تونـس منذ سـقوط نظام بـن علي الذي لـم يترك 
للتونسـيين سـوى الأحزان،  فالاحتجاجات ما زالت هي سـيد 

الموقـف، والحديـث عن نجاح الثـورة هو أصبـح حديثا قديما 
وقصة مشـروخة يراد مـن خلالها تصوير الثـورة على أنها قد 
حققـت أهدافها، فما يحدث الآن يثبت عكـس ما ترويه الرواية 

الرسمية.
فـي اليمن التـي كانت ثورتها أشـبه نوعا ما بثـورة تونس 
بالرغـم من أن هناك اختلافـا بينهما، فلا أحـد ينكر أن الحراك 
الشعبي اسـتطاع الإطاحة بنظام عبد الله صالح، لكن بالرغم 
من ذلك فالثورة التي كان عموم الشـعب اليمني ينتظرها على 
أحـر من الجمر إلى حدود الآن لم تحقق مكاسـب الشـعب التي 
مـن أجلها انطلقت الثـورة، فأوضاع المواطـن اليمني لم تتغير 
بل ازدادت سـوءا بعد الثورة. أما الثورة السـورية التي بدأت 
وأبت أن تنتهي فلا زال الشـعب السـوري يدفع ثمن إشـعالها، 
وما زال النظام يبطش به بكل ما لديه من قوة في سـبيل عرش 

هو يضحي الآن بالشعب ويحرق البلد من أجله.
فالثـورات الديمقراطيـة انطلقـت والشـعوب، اسـتطاعت 
التخلـص مـن الأنظمـة الديكتاتوريـة لكـن المشـكلة تكمن في 
مرحلة ما بعد هذه الثورات، التي كنا نأمل منها أن تأتي بجديد 
وتعيـد رسـم خارطـة هذه الـدول التي اشـتعلت فيها شـرارة 

الثورات.
رشيد أخريبيش
akhribichrachid@gmail.com

عِبَر التاريخ
■  اعتلـى الججـاج ابـن يوسـف المنبر، فقذفـه الجمهور 
بالحصـى، ودخـل التاريـخ كطاغيـة يحمـل لقبه بجـدارة، 
واعتلى محمد مرسـي كرسـي الرئاسة، فأشـبعوه تشريحاً 
وتجريحـاً، الفاصـل الزمنـي: ثلاثـة عشـر قرنـاً، فمـا سـر 
التشـابه؟ الرفض المسـبق يقود إلى عدم التسـليم، ويحرك 
سيكولوجية الغوغاء في الشغب والتنغيص، وهذه المقدمة 
بالطبـع هي نوع من التثوير التدريجي الذي يلجأ فيما بعد، 

إلى أساليب أكثر عنفاً! 
ويبقـى الخيـار المفتـوح أمـام الأنظمـة المسـتهدفة، هـو 
اللجوء إلى القمع، إذا لم تكن مضطرة إلى حسـاب النتائج! 
أمّا في الديمقراطيات الراسـخة، فيسـتبدل القمع الجسـدي 
بالقمـع القانونـي، كمـا حصـل فـي الولايات المتحـدة، حين 
أطيح بالكثير من الرموز السياسـية، بشـبهة الشـيوعية أو 
التعاطـف معها، فيما عـرف تاريخياً، بالمكارثية، نسـبة إلى 

جون مكارثي!
الديمقراطيات الناشـئة، والخارجة لتوها من تحت ربقة 
الديكتاتوريـة، تجـد نفسـها فـي وضع أكثـر حرجـا، وأمام 
خيـارات أكثـر ضيقـاً، فهـي تـود تجميـل صورتهـا، وبنـاء 
قواعدها الشعبية، حين يُلقى في وجهها بمثل تلك التحديات! 
وهكذا بدا الرئيس مرسـي وهو يمشـي علـى الحبل، يتمايل 
دون أن يسقط، ويراجع خطواته في كل تقدم، إلى أن هرول 
نحو نهاية الحبل حين لم يبق وقت للمراجعة، ولعله كسـب 
الجولة فيما يبدو أنها مغامرة، خالفت حسـابات معارضيه، 

لا بل نقلت بعض حلفائهم إلى صفّه!
الديمقراطيـات كمـا هـي أنظمـة الحكـم الأخرى، ليسـت 
محصنة ضد أي شيء، فهنا أمثلة بارزة في التاريخ، اغتالت 
فيهـا الديمقراطيـات زعماءهـا، هكـذا فعلـت أمريـكا بجون 
كينيدي ثـم روبرت كينيـدي، وهكذا فعلت الهنـد بزعيمتها 
البارزة إنديرا غاندي! بل اغتالت اسـرائيل زعيمها اسـحق 
رابـين، وقتلـت أنبياءهـا قبل ذلـك، عبر رحلـة تاريخية، لم 

تُبدّل شيئا في سيكولوجية الأمم!
مختلفة:قالـوا  مذاهـب  وفـق  ذلـك  المؤرخـون  يفسـر 

الرئاسـة  لمعيـار  مخالفـاً  كاثوليكيـاً،  كان  كينيـدي  إن 
المُنصّب»أبيض،  بروتاسـتنتي انجلو ساكسـوني»، ويأتي 
التاريخ ليفند هذا التفسير، فرئيس الولايات المتحدة:أسود 
بالأنجلـو  لـه  علاقـة  ولا  مقاس»مُحيّـر»!  البشـرة!الدين 
سكسـون من قريب أوبعيد!الذين شـقوا عصى الطاعة على 
الرئيس مرسي، تذرعوا بانحيازه لتيار الإسلام السياسي، 
بينما برزت أصوان سـلفية، تلومه على التفريط في الدين، 
وتتهـم دسـتوره بالعلمانية!وهـذا مـا تكرر أيضاً مع راشـد 
الغنوشـي!فهل ضاعت الحقيقة؟ وهل لو أمسك العلمانيون 
بزمـام السـلطة سـتتوقف عربة الحكـم عن الـدوران حول 

الحلبة؟
للتاريخ سـننه ومبـادؤه ومعاييره للجـدارة، بعيداً عن 
لغـط السياسـة ومهاتراتهـا، لعـل أبرزها ما يحقـق مصالح 
الشـعوب وطموحاتها:فهـل تقـرأ الشـعوب ذلـك بطريـق 
صحيحة، وكيف يسـتمر خداعها واسـتعبادها طويلاً، قبل 
أن تحـاول فـك عقالها؟ ولمـاذا تُعظّـم ديكتاتوريات فاسـدة 
وتُحنى لها الرقاب أمداً طويلاً، بينما يتم تحدي ديمقراطيات 
ناشـئة، قبل أن يتبين خيرها من شرها، أم هي سيكولوجية 

استضعاف الضعيف والإنقضاض عليه قبل أن يقوى؟
يقـول هيجل لو أنّ سـيدا حرر عبداً، وفتح لـه الباب إلى 
حريته، ثم خرج بعد حين ليعرف ما حدث له، لو جده جالسا 
على عتبته يتوسـل إليـه أن يعيده إلى العبودية، ببسـاطة 
لأنه لا يعرف كيف يتصرف بهذه الحرية التي امتلكها فجأة، 
لأن العبودية أصبحت بالنسبة إليه انتماء وهوية!ترى هل 

يفسر ذلك تعلق من يسمون الفلول بالسيد القديم؟
فـي  بطلـه  أنطونيـو  لسـان  علـى  شكسـبير  يقـول 
مسـرحية»يوليوس قيصـر»: إن الشـعوب ضعيفـة العقـل 
ومن السـهل اسـتمالتها، وهي تفضل الملوك وهيلمانهم على 
الحرية التي رفع شـعارها بروتسـحين أجهـز بخنجره على 
القيصر!وحـين أتلـو عليهـم وصيـة القيصر التـي ابتدعتها 
بنفسـي: سـينقلبون ضد هـذا الخائـن، الذي اغتال سـيده 

متذرّعاً بحُبّ روما!وسيهتفون للملك الجديد!
تـرى هـل نقـرأ ملامـح مـا يقولـه هـؤلاء فـي محنتنـا 

الحاضرة؟!
نزار حسين راشد
niznizi@yahoo.com

■ إلـى حـد السـاعة لا نعـرف بالضبـط مـا دور المظاهرات 
الحاشدة التي تكتسح شوارع المدن العربية والإسلامية، كلما 
تعرضنـا لهزيمة نكـراء، أو مجزرة شـنعاء أو صفعة قاسـية، 
أو سـبة ينـدى لهـا الجبـين. فقـد يطير البعـض فرحـا بالعدد 
الكبيـر مـن الأفـواه الاصرخة بشـعارات لـو سـمعها الأعداء 
لهجـروا كوكب الأرض منـد زمن، وقد يطـرب البعض مفتخرا 
بالعدد الذي لا يحصى من الأيادي الرشـيقة التي تصفق لهذه 
الشـعارات، وقد يدلل هذا عند البعض الآخـر على تيقظ الأمة 
وصحتها وعافيتها، وتواجدها العددي والميداني في الشـارع 
العربـي، وبالتالـي أن كل هـذا وذاك هـو نقيـض لكل مـا يريد 
الأعداء نشـره من كون أمتنا المتجدرة في جغرافيا التاريخ قد 

ماتت، ومن إكرام الميت بقي فقط تحنيطه ومن ثم دفنه.
  إن القائـل ليقـول ان التضامـن الإسـلامي- الإسـلامي، 
واليعربـي- الاسـلامي مـا يزال فـي أبهى صـوره، وأوضحها 
مع هـذا الكـم الهائل مـن الجماهيـر المتيقظة الحارسـة لهموم 
الأمـة ومشـاكلها. قواعـد أو نخبا، بشـكل يذكرنا بعبـور ابن 

تاشـفين المتكرر لإنقاد الأندلس، فالساسة لا يتوحدون إلا عند 
مصائب الأمة وخيباتها، تجدهم يدا في يد في مقدمة المسيرات 
الضخمة، في أي شكل تضامني مع أي طرف مصاب من أطراف 
الأمـة، تعرض لنكسـة أو نكبة. الـكل يزحف بجحافـل أتباعه 
الجارفـة إلى الشـوارع وسـط العواصـم كجموع الهكسـوس 
انتقامـا، بالطبع بالألفاظ والشـعارات الموزونة، من كرامة أي 
معتـد أثيم علـى حقوق الأمة  فـي وجودها، فالـكل يتخلى عن 
صراعاته الأبدية التي لاتنتهي من أجل التعبير بشـكل صريح 
للعـدا، بأننا كمـا يقول الأعرابي»أنا وأخي علـى ابن عمي وأنا 

وابن عمي على الغريب».
زعمـاء الأحزاب محافظون ويسـاريون ويمينيون، قياديو 
نقابات البروليتاريا المسكينة، وأساتذة الجامعة، ومناضلون 
وأشـباه مناضلـين، الـكل يتسـابق علـى المقدمـة لترصدهـم 
كاميرات الأخبار العالمية، يشد بعضهم في يد البعض كالبنيان 
المرصـوص، كتفا لكتف، وخصرا لخصر، بوجوه مقطبة. تعلن 

للمنتظم الدولي عن غضبنا الذي يحرق كل من يقف أمامه.
صدقونـي إن كل هذا الـكلام تافه، وخائب إلـى أقصى حد، 
فالمظاهـرات وماجاورهـا مـن تنديـدات، ليسـت إلا عمليـات 
بهلوانيـة غبية، لا تعبر إلا عن منظومة من الأمراض النفسـية 
البسـيكوباتية المتطـورة جـدا إلـى أقصـى تصور، مـن حرق 

لإعـلام  الـدول المسـتعمرة والغازيـة، ومـن توعـد بالانتقام ، 
وقـرب الإصطـدام ولـو فـي الأحـلام، ورفـع لشـعارات بالغة 
الحبكـة والإبداع، ومن تهديد بقطـع العلاقات والمصالح، ومن 
دعوات مسـتعجلة لاجتمـاع وزراء الخارجية العـرب لإجراء 
استعدادات أخرى لقمة مستعجلة للحكام العرب لأجل تباحث 
فيما وجب كتابتـه في البيان الختامـي، والبقية تعرفونها من 
بروتوكولات العمل السياسـي العربي_الإسلامي يبقى عندي 
وعند كل من عايش لعقود هذه السياسة، عملا  لا فائدة ترجى 
منها. وأن كل المظاهرات التي خرجت إلى الشـارع العربي مند 
نكبـة 48 إلـى اليـوم لن كمـا لم تحـرر قطعـة أرض واحدة من 
سـواحل فلسطين، ولن تجعل إسـرائيل تزيح قبضتها عن متر 
واحد من حيفـا، وبالتالي كتم صوت كل من صاح عائد أنا إلى 

حيفا.
المظاهـرات المليونيـة، ومسـتتبعاتها مـن عمليـات الحرق 
والسـب والشـتم والحرق والوعد والوعيد التي تملأ شـوارع 
مدننـا، كلمـا داهمنا خطـر ما ومصـاب ما، لخرائط إسـرائيل، 
ورايات الشـريرة أمريكا، ليسـت  بتاتا عندي وعند الكثيرين 
بدليل علـى يقظة الأمة، ورجوعها إلى جـادة الصواب،بل هي 
أدهـى من هذا، إذ أنهـا دليل على مرض الأمة النفسـي، وكبتها 
الحـاد  الـذي يجعـل صراخها في الشـارع علامة علـى مرضها 

المسـتعصي، وترديدها المستمر لأسـماء الأعداء في كل شعار، 
جاعلـة من أمثـال بـن غورين وبـوش الأب والأبـن واللائحة 
أطول من أسـماء جـواري وقيان الخليفة المتوكل مشـجبا لكل 
المشـاكل، بدءا بمشـاكل الصرف الصحي، إلى مشـاكل تقسيم 
السـودان، وبالطبع بالمرور بسـقوط الخلافة العثمانية، ومن 
سـلم فلسـطين هل هو بلفور أم أفراد من الشـعب الفلسـطيني 

نفسه الذين باعوها قطعا قطعا لأجل الراقصات.
إنه ومع كل هذا يبقى أقرب حل، وأحسـنه هو فتح مصحات 
نفسـية كبيـرة بكبـر الأمـة، وبكثـرة متظاهريهـا الأشـاوس، 
للذيـن يخرجون عن بكرة أبيهم لأجل القيام بتمارين رياضية 
للحناجـر، وعضـلات سـواعدهم كلمـا دعـت لجان المسـاندة 
العربية، ثم يعودوا بعدها مطمئنين هانئين بالفتح المبين الذي 
قاموا به، ليسـتكملوا قصصهم مع أسلحة الإلهاء الشامل، أمام 
مسلسـلات ألف ليلة وليلة، وحريم السلطان التي تعد الفقراء 
والمظلومين بالزمن الجميل وكذا بالولائم الفاخرة في القصور 
المملوكية، وبقصص الحب الشيكسـبيرية المكللة بزواج وبنين 

وأبناء.
حتى لا نكون تلك الأمة التي ضحكت من جهلها كما ضحكت 

من حف شواربها  كل الأمم، كما قال المتنبي.
محمد صلاح بوشتلة

هل فشل حلم الربيع الديمقراطي؟

المظاهرات المجنونة

الرئيس مرسي وطيور النيل
■ قبـل أن أبـدأ فـي كتابة هـذه المقالة عـن الحالة المصريـة الراهنة، 
وددت مراجعـة الموقع الالكترونـي «ويكيبيديا» للاطلاع على معلومات 
عـن عائلة «مرسـي»، وليـس بالتحديد عـن العائلة النوويـة للرئيس 

محمد مرسي. وردت الاسماء الاربعة التالية:
اولا: عبـد العبـاس المرسـي، قديس صوفـي عاش في القـرن الثاني 

عشر.
ثانيا: مدحت مرسي، باكستاني، عضو في تنظيم القاعدة.

ثالثا: محمد مرسي، رئيس جمهورية مصر.
رابعا: طارق المرسـي، متهـم بعضويته في تنظيم الجهاد الاسـلامي 

المصري.
ثـم اختـرت المعلومـات الشـخصية عـن سـيادته التـي تنـص انـه 
يدعى محمد محمد مرسـي عيسـى العياط، ولد يوم العشـرين من شهر 
اوغسطس (أب) عام 1951، وانه قد حصل على منحة من الدولة المصرية 
للحصول على شـهادة الدكتوراه فـي الولايات المتحـدة الامريكية. هو 

الرئيس الخامس والحالي لمصر وقد تسلّم مهامه يوم 30 06 2012.
طبعا، لن يكون الرئيس مرسـي قديسا صوفيا، ولا عضوا في تنظيم 
القاعدة حكما. بل كان قياديا في تنظيم الاخوان المسلمين في مصر الذي 
يتماهى مع تنظيم الجهاد الاسـلامي المصري، ولست أدري مدى تماهيه 
مع تنظيمات الاخوان المسـلمين في كل من الدول العربية الاخرى، التي 

شهدت وتشهد مسلسل «الربيع العربي» الدامي.
أما على الساحة المصرية، فان سيادته يؤكد في كل خطاباته العلنية 
انه رئيس لكل الشـعب المصـري، بكل طوائفه واطيافـه وتطلعاته. أنه 
اول رئيـس مدني مصـري منتخب، وهـذا ما يجعله يسـمو فوق جميع 
الاتهامـات التي تنوي احتواءه ضمن جماعة تنظيم الاخوان المسـلمين 
وفتاويهم. أنه لم يأت رئيسـا لدولة ترسخت فيها مفاهيم الديمقراطية 
والعدالة الاجتماعية لردح ولو وجيز من الزمن، بل أتى في خضم انهيار 
نظام دكتاتوري فاسـد ظالم تحميه طغمة فوقية عسكرية جشعة، ألفت 
حياة البذخ والرخاء ودواوين السـلطان حسـني مبارك طوال أكثر من 

ثلاثة عقود بالية متتالية.  
لا أحد عاقل يمكنه أن يحسـد الرئيس مرسي على منصبه ولا على 
معاناة القيادة السـيادية التي امامها صعاب ومصاعب جمّة. ان على 

مسـتوى الوضع الاقتصـادي المتردّي الذي يراهن عليـه فلول مبارك، 
المليئين ماليا، بفضل تسهيلات الاختلاس والفساد في النظام السابق، 
وهـم يعوقون مسـيرة عجلـة الاقتصاد. أو علـى المسـتوى الاقليمي، 
الـذي يريـد زرع الفتنـة فـي الداخـل المصـري، ويطيـل عمـر الانظمة 

العربية المجاورة الفاسدة، التي تدّعي كذبا جورا وظلما تطبيق الشرع 
الاسلامي، وتتوخى بقاء حكم عائلات فلول الانتداب البريطاني.

يجب علينا التسـليم أن جماعة الاخوان المسـلمين، سـوف يجهدون 
ويطمحون من خلال الرئيس لترسـيخ مفاهيمهم فـي الحكم، وبالتالي 
اسـتمرارية وجودهم في السـلطة الحاكمة. لكن ذلك سيشـكل احراجا 
فاضحـا ومسـتمرا لمسـيرة حكـم الرئيـس، ومـن الممكن ان تـودي بهم 
وبالرئيـس الـى نهاية لا تحمـد عقباها شـعبويا، والى عودة عسـكرة 
النظـام، وعـودة احتـواء الـدور المصـري القيـادي الاقليمي، لا سـمح 
الله. أنني ما زلت أثمّن الدور الذي يلعبه الرئيس مرسـي بكل شـفافية 
ووضوح في توجيه سـفينة الحكم في مصر نحو الشـاطىء الامين. كما 
أننـي ما فقـدت الامل أبدا في الشـعب المصـري العظيم الذي سـينهض 
بالامـة العربيـة من كبـوة العصـر النفطـي الى صهـوة العـزم والقوة 

واستقلالية القرار العربي.
وختامـا، أستشـهد بما قاله الكاتـب والمفكر اللبناني المعاصر أنسـي 
الحاج، جاء فيها أن « مصر هي أم الدنيا»، وأن شـعبها «لا يخشـى الله 
ارهابـا وانما طواعية. ومهما لعبت بـه الاهواء يعود واقفا كالطير فوق 

النيل».
سعد نسيب عطاالله - لبنان

العرب دون الاسلام هوية بلا مضمون؟
■ مـن المعلـوم أن العرب كانـوا قبائل متفرقة لا قيمة لهم، تسـودهم 
الغـزوات والثـارات، ويعتـاش بعضهـم على بعـض من الغنائـم التي 
يغتنموهـا مـن القبيلة التـي تقع تحت قوتهم وبطشـهم، ولـم يكن لهم 
هويـة تجمعهـم أو هـدف يوحدهم، حتـى جاء الإسـلام فجمـع العرب 
وغيرهـم علـى مبادئ ثابتة وأسـس راسـخة، فسـاد المسـلمون وعلى 
رأسـهم العـرب العالـم بأسـره قرابـة ربع قـرن، وسـميت تلـك الفترة 
بالعصـر الذهبي من حياة العرب والمسـلمين، وكانت بحق نقله نوعيه 
وفتـرة ذهبية من حيـاة العرب، وأصبح للعرب أهميـة عندما قامت لهم 
هويـة، فاسـقط العرب أعظـم واكبـر إمبراطوريتـان آنذاك همـا الروم 
والفـرس، وسـادوا العالـم كلـه من شـرقه إلى غربـه ومن شـماله إلى 
جنوبـه، وفاضت عندهم الأموال حتى أنهم لـم يجدوا من يقبله لكثرته 
ووفرته، واسـتمر الحال هكذا حتى ضعـف الدين في النفوس وتغيرت 
المبادئ والمفاهيم، وتعلق الناس بالشـيء الملموس المحسـوس، فظنوا 
أن كل ملموس ومحسـوس يمكنهم إدراكـه على وجه الحقيقة ثم الحكم 
عليـه خيـرا وشـرا، خطـأ وصوابـا، ولكنهم لـم يدركـوا أنـه ليس كل 
محسوس وملموس يمكن أن تدركه عقولهم على وجه الكمال والحقيقة 
فالعقل مهما بلغت مرتبته ومنزلته يبقى قاصرا عاجزا أمام هذا الفضاء 
ا  الواسـع والخلق المتجدد وكما قال الله تعالى [وَمَـا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّ
قَلِيلًـا ] الإسـراء 85، ولو رجع النـاس إلى عقولهم قليـلا وتدبروا خلق 
أنفسـهم تدبرا يسيرا لعلموا أن أرواحهم وأجسادهم هي أقرب ملموس 
ومحسـوس لديهم ومع ذلك فهم يجهلون حقيقتهما جهلا كبيرا، وكذلك 
العـرب لو رجعوا إلى عقولهم وتأملـوا ماضيهم تأملا دقيقا لعلموا أنهم 
كانوا متفرقين لا قيمة لهم حتى جاء الإسـلام فوحدهم وجعل لهم قدرا، 
وجعلهم أمة لها مضمونها وهي رسالة الإسلام السامية، فإذا تخلوا عن 
دينهـم رجعوا كما كانوا متفرقين متناحرين لا قيمـة لهم ولا كرامة وكما 
قـال عمر الفـاروق رضي الله عنـه «نحن قوم أعزنا الله بالإسـلام فإذا 
ابتغينـا العزة بغيـره أذلنا الله» كمـا هو حالنا اليـوم، فإلى متى يبقى 
العـرب يحملون هوية فارغـة، هوية لا فحوى لهـا ولا قيمة  إلا الخلاف 
والاختـلاف، فـلا نريد هوية بـلا مضمون وإنما هويتنـا يجب أن يكون 

مضمونها رسالة الإسلام الخالدة.
عقيل حامد 
ahsnemail@yahoo.com

رب ضارة تونسية نافعة
■ من بـين الاسـتراتيجيات الكثيرة التـي توختها الدولـة العميقة، 
في حربها على الحراك الثوري وعلى السـلطة الجديدة، كانت سياسـة 
«الطبقـة العازلـة»؛ وهي تلـك الطبقة من المسـؤولين والمديريـن الذين 
عينـوا، من بين الصفوف الثانية من النظام البائس، في مفاصل الإدارة 
التونسـية في نهاية سـنة 2011، بهدف عزل أي سـلطة سياسية تحكم 
البلاد من خلال سـد كل المنافذ أمام تمرير أي قرار أو اختيار أو سياسـة 

يمكن أن تقرها هذه السلطة.
وقد تمكنت هذه الخطة من تحقيق جزء من أهدافها، حيث نلمس اليوم 
صعوبة كبيرة للحكومة الحالية في تمرير اختياراتها وتنفيذ سياساتها 
وإنجاز مشـاريعها المختلفة.. ولكن في مقابل ذلك مكن هذا التعطيل من 
الاسـتفادة من الميزانيات المرصودة، والتي لم يتم اسـتغلالها، لتغطية 
الأعبـاء الباهظة للمطالب الاجتماعية التي فرضت بشـتى السـبل. كما 
نلمس اليوم في إداراتنا ومؤسسـاتنا تحررا واسـتقلالية، عن السلطة 
المركزيـة والأوامر العليـا، في تشـخيص الكثير من العلـل وحل الكثير 
من المشـاكل الميدانية بطرق عملية وبعيدة عن التسـييس المقيت. يبدو 
أن أصحـاب هذه الإسـتراتيجية منحوا، من حيث لم يرغبوا، السـلطة 
الجديـدة مهربا من فخ وضعـوه هم في طريقها عن طريـق العزف على 
وتيرة المطالب الاجتماعية، الشرعية أصلا، وحققوا خطوة أولى وهامة 
جـدا في اسـتقلالية أجهزة الدولة وإداراتها، عن السـلطة السياسـية، 
التي سـتكون فاصلـة في انتقـال ديمقراطي حقيقي... فصـدق من قال: 

«رب ضارة نافعة».
ياسين الحلواني
yahya.halouani@yahoo.fr

مصر: ثورة بديمقراطية أم بدونها
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مخيم اليرموك أسقط
ورقة التوت ألأخيرة

ويل لأمة لا تعرف قدر لغتها

إسرائيل لا تحتمل سوى هزيمة واحدة

مصر ولحظة الحسم

■ هـل فاجـأ قصف النظام السـوري لمخيـم اليرموك أحدا؟ أنـا لا أعتقد 
ذلـك، فقـد قصفه سـابقا بقذائـف الهـاون والمورتـر والآن بطائـرات الميغ 
المقاتلـة، ما الفرق؟. قصف أيضا مرارا مخيمات اللاجئين الفلسـطينيين في 
اللاذقيـة ودرعا من قبل. قتل النظام حتى الآن ما يزيد عن 750 فلسـطينيا 
أبان الثورة السـورية التي أشـتعلت قبل ما يزيد عن السـنة والنصف منذ 

منتصف اذار 2011.
قتل النظام السوري أكثر من أربعين ألفا من السوريين، شبابا وشيوخا 
ونسـاءا وأطفـالا ويصفهـم جميعـا بالعصابـات الارهابية المسـلحة، فهل 

يتورع من نّكل بشعبه من أن ينكل بضيوفه كما يسميهم؟.
طال القصف مستشـفى ومدرسة ومسجد عبد القادر الحسيني فاختلط 
دم اللاجئين الفلسطينيين بدم النازحين السوريين الى المخيم. كانوا جميعا 
ينتظـرون العـودة، هؤلاء الـى صفد وبيسـان وحيفـا ،واولئك الـى المزة 
وداريا والقابون، صعدوا الى السـماء بفعل طائرات الميغ التي يفترض ان 

تكون مهمتها حمايتهم، لا قتلهم.
توحد الفلسـطينيون على اختلاف مشاربهم السياسية والعقائدية في 
رفض سـفك الدم، لا فرق ان كان فلسـطينيا أوسـوريا من قبل هذا النظام، 
ما عـدا احمد جبريل ومئات حوله نربأ عن تسـميتهم بالفلسـطينيين ممن 
باعـوا شـعبهم وتنكـروا لأهل الشـام الذيـن اسـتضافوهم واصطفوا الى 
جانـب النظام، باعـوا ضمائرهم من أجـل الآف (أو ملايـين) الليرات التي 

أغدقها النظام عليهم ولا يزال.
هـل ينسـى أحد كيـف دكت مدافـع الدبابات السـورية بيـوت مخيم تل 
الزعتـر، وكيف غرر النظام السـوري بفتية من مخيم عـين البارد وزج بهم 
فـي معركـة انتهت بتدمير المخيـم بأكمله على يد قوات الجيـش اللبناني؟. 
وغير بعيد لعب بعواطف ومشاعر شبان فلسطينيين ودفعهم الى الجولان 
(فـي ذكـرى النكبـة) لتقتلهـم اسـرائيل، وجيـش الأسـد لا يحرك سـاكنا 
ويستمتع بالمشاهد الدرامية بأمر من قياداته التي لا تعرف من فعل الحرب 
سـوى الخطابـات الناريـة البليغة عبـر ميكروفونات اذاعـة وتلفزيونات 
دمشـق الرسـمية، اما مدافـع دبابات الجيـش العربي السـوري فقد فقدت 
فعـل النطق منذ حرب تشـرين، امـا طائرات الميغ فقد اختبـأت في أوكارها 
منذ ذلك التاريخ ولم تجرب قدراتها القتالية الا ضد المدن والقرى السورية 

التي ثارت ضد قمع النظام وفساده واجرامه.
هـل سـقطت ورقـة التـوت الآن عـن سـوأة النظـام السـوري، أم هـل 
سيسـتمر في مواصلة البث في اذاننا مسلسله السمج في التغني بالمقاومة 
والممانعة من اجل فلسـطين؟. سيسـتمر وسـيبررفعلته النكـراء بأنه كان 
يقصـف العصابات المسـلحة لا أهل المخيم الآمنين. وهكـذا فوكالات الأنباء 
والصوركلهـا ملفقة للنيل من هذا النظام المقاوم. لن يكل أو يمل هذا النظام 
من ترديد هذه الاسـطوانة المشـروخة حتى لحظات لفظ أنفاسـه ألأخيرة 

التي لم تعد بعيدة، انه يترنح الآن.
الملفـت للنظر ان أمين حزب الله لم يقل كلمة واحدة بحق شـهداء مخيم 
اليرمـوك بل خرج علينا يؤكد ان النظـام صامد والمعارضة لن تكون قادرة 
على الحسـم، أنهـا أمنيات، كل المؤشـرات تدل على أن النظام يخسـر على 
الارض فـي كل المحافظـات، حتـى دمشـق وريفهـا. انـه يعتمد علـى القوة 
الجويـة التـي بـدأت قدراتهـا بالتضـاؤل أيضـا مـع امتلاك الجيـش الحر 

لمضادات الطائرات الآن.
كتبـت في مارس من السـنة الماضية ان النظام السـوري زائل لا محالة، 
رأهـا البعض نبوءة متسـرعة وهي ليسـت كذلك أبدا. صحيـح ان النظام 
لـم يسـقط بعد رغم مرورعام  واحد عشـر شـهرا من الثـورة ولكن الثورة 
لـم تخب بل زادت اشـتعالا. لم يكن لهـذا النظام ان يسـتمرالا بالدعم غير 
المحدود من روسـيا والصـين وايران في كل جرائمه ومجـازره، ولكن متى 
كانـت هذه الـدول (او غيرهـا) قـادرة على اخماد ثـورات الشـعوب التي 

تضحي من اجل حرياتها اذا تركت سقف التضحيات مفتوحا؟.
زيـن العابديـن فر، مبارك يقبع خلـف القضبان، القذافي قتل شـر قتلة، 
وصالـح نفـي، وبشـار ألأسـد (والداعمين لـه) مـا زال يعتقد أنـه مختلف 
(وكذلـك الأنظمة الباقية في المنطقة) هذا اليقين لا تبرره مجريات التاريخ، 
او لـم يروا ما حل بامم من قبلهم؟ الاتحاد السـوفييتي الـذي تبعثر قطعا، 
واوروبا الشـرقية، وأمريـكا الجنوبية لهم فيهم مثل من القرون السـابقة. 
هـل يعيش الاسـد (ومـن تبقى مـن الحـكام) خـارج التاريـخ، غارقين في 
الأوهـام وعالـم خـاص جدا مـن الهلوسـة والتخبـط، مغيبين عـن الواقع 
الجلـي امامهـم؟. نعم النظام السـوري زائـل، لن نقول ان ايامـه معدودة، 
فلتكن اسـابيعا أو أشـهرا، لا يهم، ولكنه في يقيني زائـل .....................

............لا محالة.

٭ كاتب فلسطيني

■ لم يكن غريبا أن يمر اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للاحتفاء باللغة العربية وهو 18 
ديسمبــر من كل عام،مرور الكــرام، دون أن ينتبه أحد من العرب إلــى الأخطار المحدقة بلغتهم 

التي هي من أغنى لغات العالم.
كعادتنــا دائما ـ نحن العــرب - لا نقدر شيئا من موروثاتنا الثقافيــة التليدة، وننبهر دائما 

بمنجزات العقل الغربي، ونحتقر منجزات العقل العربي.
هــل مــن المجدي الآن أن نذكــر بأهمية إنقاذ اللغة التــي هي من أهم مكونــات الهوية والتي 
يعــد إنقاذها إنقاذا للهوية التي ضاعت أو تكاد؟ أم أننا وصلنا إلى مرحلة لا يكاد يجدي فيها 
التنبيــه فتيــلا، وسط قوم لا يأبهــون بلغتهم – التي هــي لغة القرآن – وأصبحــوا يتفاخرون 

بلغات أجنبية لا تكاد ترقى إلى جمال لغة الضاد بشهادة علماء اللغات.
لــن يجد الباحــث كبير عناء في اكتشــاف مؤامــرات عديدة تعرضــت لها لغتنــا، بدءا من 
السخرية من مدرسيها والقائمين عليها، وتصويرهم في الأفلام تصويرا كاريكاتوريا مضحكا 
،وبملابسهم الرثة الداعية إلــى الضحك والسخرية، ومرورا بارتكاب جريمة كبرى بالبدء في 
تعليم لغــات أجنبية لأطفالنا في مراحل عمرية مبكرة جدا (سنتين وثلاث سنوات)، مخالفين 
المبــدأ التربــوي المتفق عليه في كل أنحــاء العالم بمنع تعليم أي لغــات أجنبية قبل السادسة، 
حتى يتمكن الطفل من استشعار أهمية لغته الأم في تحصيل العلم والمعرفة، وغرس حبها في 
عقلــه ووجدانه. لا ننكر أهمية تعلم اللغات في هــذا الزمن، لتحصيل العلم والمعرفة، والاطلاع 
علــى ثقافات الشــعوب والحضارات المختلفة، ولكن لا يكون ذلك علــى حساب اللغة الأم التي 
أهينــت علــى أيدي أبنائها أيمــا إهانة. أتقن علماؤنــا الأجلاء العقاد، طه حســين، المنفلوطي، 
وغيرهــم لغات أجنبية حــق الإتقان، وترجموا ونقلوا، ولكن بعــد أن أتقنوا لغتهم الأم وملكوا 
ناصيتها. نعلم أن وسائل الإعلام كادت تنسي الناس حلاوة العربية، حينما استبدلت اللغات 
التــي هي الأدني، بلغتنا التي هي خير، واستبدلــت بالأساليب البيانية الرائعة أساليب ركيكة 
مــا انزل الله بها من سلطان. نعلم يقينــا أن اللغة العربية محفوظة بحفظ القرآن الكريم، ولكن 
هــل نركن إلى تلك الحقيقة، ونتمادى في الكسل العقلي الــذي نحياه، ارتكانا إلى حفظ اللغة 
بحفــظ القرآن؟!.  علمنــا أساتذة اللغة اللغة أن اللغة كائن حــي، يضعف ويقوى، فهل من هبة 

قوية ننتصر فيها للغتنا العربية، ونعيد إليها اعتبارها على ألسنتنا وألسنة أبنائنا؟.
يشــعر المرء بالخــزي عندما يتذكر أن اليهود أحيــوا لغتهم العبرية بعــد أن أتى عليها حين 
مــن الدهر كانت قد اندثرت فيــه، ولكنهم أحيوها بعد ممات، وجعلوهــا تدرس في مدارسهم 

وجامعاتهم من الروضة وحتى أعلى المراحل العلمية.
نعــم.. الأمــر خطير وبحاجــة إلى قرار سياســي، وإرادة شعبيــة تمكن للغتنــا العربية في 

مجتمعاتنا،وتقدرها حق قدرها، لأنه ويل لأمة لا تعرف قدر لغتها.

٭ كاتب وصحافي مصري

■ كل الحـروب التـي خاضتهـا إسـرائيل ضـد الفلسـطينيين 
والعـرب حرصت فيهـا على نقل المعارك إلى أراضـي الغير، بعيداً 
عـن جبهتهـا الداخلية والمناطـق التي تحتلها فـي منطقة 48. ذلك 
ليس صدفةً بالطبع وإنما أصبح معروفاً للقاصي والداني. بالمعنى 
الاسـتراتيجي فإن الجبهة الداخلية الإسـرائيلية لا تحتمل حرباً 
تُشـن عليها.هي لم تتعود تحمل تداعيات الحرب لأسباب عديدة 
مـن أبرزهـا: أن ارتباط الإسـرائيلي بـالأرض الفلسـطينية التي 
يعيش عليها هـو ارتباط هش وغير عقائدي (حتى وإن بدا كذلك 
بالنسـبة لمعسـكر اليمين المتطـرف). الإسـرائيليون يدركون في 
صميمهم تاريخ وحقائق الولادة القسرية لهذه الدولة، ويعرفون 
أن أصحابها الأصليين كانوا، ما يزالوا وسـيظلون يطالبون فيها 

ويناضلون من أجل تحريرها. 
في آخر استطلاع للرأي الإسرائيلي أجرته صحيفة «هآرتس» 
فإن 40ه من الإسـرائيليين يفضلون الهجـرة منها.مهما جرى في 
تفسـير أسـباب ذلك ومنها الاقتصادي بالطبع، لكن أحد العوامل 
المسـتقرة في أذهانهـم: أن إسـرائيل تفتقد إلى عنصـري: الأمان 
والاسـتقرار التاريخـي. لذلـك أيضـاً فـإن الإحصاء الـذي جرى 
العـام 2007 من قبل جامعة تل أبيب أظهر ارتفاع 100ه للحاصلين 
على جنسـية ثانية من الإسـرائيليين. سـامي ميخائيـل الباحث 
الإسرائيلي في الشؤون الاستراتيجية والأديب (العراقي الأصل) 
الـذي ترجمت بعض كتاباته إلى العربية، قـال في مداخله له في 
مؤتمر الرابطة الدولية للدراسات الإسرائيلية، الذي تم عقده في 
حيفا أواخـر أكتوبـر الماضي:»بإمكان إسـرائيل أن تتفاخر بلقب 
الدولـة الأكثر عنصريـة في العالـم المتطور. يوجـد خطر حقيقي 
على إسـرائيل، إذا لم تدرك القيادة الحالية بحقيقة أن إسـرائيل 
ليست موجودة في شمال أوروبا، وإنما في المركز النشط للشرق 

الأوسـط المعذب، هذا الذي ليـس لنا مكان فيه بعـد أن جعلنا كل 
المحيـط يكرهنا.وشـددنا ليـل نهار أن هـذا المحيط مكـروه علينا 
أيضاً.قد نفقد كل شـيء، ودولة إسـرائيل سـتكون ظاهرة عابرة 

مثل الهيكل الأول والهيكل الثاني». 
أبراهـام بـورغ ابـن الحاخام يوسـف بـورغ الـذي كان مقرباً 
مـن ديفيـد بن غوريـون، رئيـس الكنيسـت بين الأعـوام 1999-

2003 المنافـس لإيهـود بـاراك مـراراً علـى زعامـة حـزب العمـل، 
الذي تولى مناصب وزارية عديدة في إسـرائيل ومنصب رئاسـة 
الوكالة اليهودية في سـنوات طويلة، قال لصـحـــيفة»يديعوت 
أحرونوت» فـي المقابلة التـي أجراها معه الصحفي أري شـاليط 
ونشـرت يوم 8 يونيو 2007: «إن يهودية دولة إسـرائيل ستقرب 
اسـتعمارية  قـوة  وهـي  فاشـية  دولـة  إسـرائيل  نهايتهـا...إن 
شـبيهة بألمانيا عشـية صعـود النازية إلـى الحكـم...إن أكثر من 
نصـف النخب الإسـرائيلية لا يريدون لأبنائهـم العيش في دولة 
إسـرائيل» وفي النهاية نصح الإسـرائيليين باستصدار جوازات 
سـفر أجنبية. تصريحاته أحدثت هزة في إسرائيل بأرقام حالية 

من مقياس ريختر.
كثيرون من الكتاب الإسـرائيليين تطرقـوا إلى الارتباط الهش 
بين الإسـرائيلي ودولته منهم: إسـرائيل شـاحاك، إيـلان بابيه، 
ومن الشـخصيات العامـة: المحامية التـي اشـتهرت بدفاعها عن 
المعتقلـين الفلسـطينيين فـي السـبعينيات وبدايـة الثمانينيـات 
فيليتسـيا لانجـر، التي هاجـرت مع عائلتهـا فيما بعد إلـى ألمانيا 
الغربيـة (آنذاك وقبـل توحد شـطري ألمانيا). معـروف أن بابيه 

يقيم في لندن.
إن مـن الأسـباب التـي تجعل إسـرائيل حريصـة على خوض 
المعـارك فـي أراضـي الغيـر (العـدو) هـي افتقادهـا إلـى المـدى 

فلسـطين  ارض  فـي  موجـودة  فهـي  الاسـتراتيجي،  الجغرافـي 
التاريخية، في وسـط من العداء الشـعبي العربي لها بسـبب من 
عداونيتهـا وعنصريتهـا وفاشـيتها وجرائهمـا وقبـل كل شـيء 
اغتصابهـا لفلسـطين. مـن ناحيـة ثانية: فإن المسـافة بين شـرق 
فلسـطين المحتلـة حيـث نهـر الأردن، والبحـر الأبيض المتوسـط 
ناحيـة الغـرب (الخط الذي يمـر من نابلـس) لا تتجـاوز 72 كم، 
وفي الجنـوب 117 كم، وبالتالي فإن هذا يسـهل مـن هزيمتها في 
موازين الحروب الرسمية إذا ما جرت (هذا وفقاً لآراء العسكريين 
الاستراتيجيين). صحيح أنه مع التقدم التكنولوجي العلمي فإن 
الحروب ابتعدت عن الأشـكال التقليدية لها، ففي زمن الصواريخ 
الموجهـة لـم تعـد الجغرافيا مهمة، لكـن يظل العامل البشـري هو 
العامل الحاسـم في الحروب، وهذا أيضاً ما تفتقده إسرائيل لأنها 
في الحروب تسـتدعي الاحتياط العامل في أجهزة الدولة المدنية، 

وهؤلاء يحاربون على قاعدة الغياب الإنتاجي لهم. 
مـن الأسـباب التي تقـف وراء الحـرص الإسـرائيلي على نقل 
المعارك إلى أرض الغير هو: أن إسـرائيل بنت اسـتراتيجيها على 
الحـرب السـريعة والخاطفـة، فهـي لا تحتمل الحـروب الطويلة.
وذلـك حين تم توجيه الصواريخ في عدوانها على لبنان في عامي 
2006، 2012 إلى جبهتها الداخلية، فإنها بادرت إلى طلب التهدئة 

أو الهدنة من خلال الوسطاء.
 من الأسـباب أيضاً: افتقاد الشـارع الإسـرائيلي إلـى «البنية 
المجتمعيـة» التـي في الغالب تكـون موحدة في تاريخهـا وتراثها 
وحضارتهـا. كل ذلـك ينطبـق علـى كافـة دول العالم باسـتثناء 
لـلأرض  واغتصابـاً  قسـراً  إنشـاؤها  جـرى  التـي  إسـرائيل 
الفلسـطينية بالتالي جرى تجميع لليهود من كافة دول العالم من 
أمريكا إلى أثيوبيا دون وجود روابط حقيقة مشـتركة فيما بينهم 

سـوى الانتماء للديانة اليهودية (التي كانت وهي كذلك وستظل 
ديانـة بعيدة كل البعد عن مفاهيم الشـعب، القوميـة، الأمة مثلما 

تحاول إسرائيل تسييد هذه الأوصاف على شارعها).
أن  وهـي:  التوضيـح  مـن  نـوع  إلـى  تحتـاج  مقولـة  هنـاك 
الإسـرائيليين يتوحـدون في عدائهـم للعرب أثنـاء الأزمات.هذا 
صحيح فـي الأزمات أو في أوقات الحروب السـريعة، التي يكون 
موقعها خارج إسـرائيل. أمـا في الحروب الطويلـة والتي تصبح 
الجبهة الداخلية الإسـرائيلية جزءاً منهـا، فإن التناقضات داخل 
إسـرائيل تتفاقـم ليـس بالضـرورة أن يكـون عنوانهـا: العـداء 
للعرب لأن هذه المسألة مفروغ منها، وإنما التناقضات التي تكون 
واجهتهـا: التناقض بـين مفهومين: الأمن والأسـتقرار الموعودين 
وحقيقـة الواقع المتمثل في حروب مسـتمرة تخوضها اسـرائيل . 
في عام 1973 وفي السـاعات الأولى لحرب تشـرين حين اقتحمت 
القوات المصرية خط بارليف بعد عبور القناة، والقوات السورية 
تقدمـت في هضبة الجـولان وكادت أن تصل إلى مشـارف بحيرة 
طبريا، جن جنون وزير الدفاع الإسـرائيلي آنذاك موشـيه ديان، 
ووفقـاً لمصادر صحيفـة ومذكرات لقادة إسـرائيليين فـإن دايان 
أصيـب بحالـة مـن الانهيار ودخـل على رئيسـة الـوزراء غولده 
مائيـر ليعلن هزيمة إسـرائيل لكن الأخيرة منعته. وكان الجسـر 

الجوي الأمريكي لأسرائيل.
إن المعتقديـن بإمكانيـة هزيمـة إسـرائيل مـن الفلسـطينيين 
والعـرب، لا يبنـون وجهـة نظرهم هـذه علـى أوهام بـل حقائق 
موضوعيـة وليسـت عاطفية أو غيبيـة. لذا فان هزيمة اسـرائيل 

لمرة واحدة تعني نهايتها. 

٭ كاتب فلسطيني

■ هـل تذكـرون تلك القصة القديمـة التي قيل إنهـا حدثت عندما 
رشـح أحمد لطفي السيد ـ الذي لقب بأسـتاذ الجيل وأب الليبرالية 
المصرية ـ نفسـه للانتخابات النيابية أوائل القـرن المنصرم، أيامها 
زعـم أحـد منافسـي السـيد أن الديمقراطيـة التـي يدعـو إليــــهـا 
تعـــني بالمحكيـة المصرية أن «مراتك تبئى مراتي»، فكان أن خسـر 
السـيد الانتخابـات بالرغـم مـن انقضاء قرابـة مائة عـام على تلك 
الحادثة المضحكة المحزنة، أزعم أن فهم كثير من الناس للديمقراطية 
في مصـر والوطـن العربي عمومـاً لا يختلف كثيراً فـي جوهره عن 
فهـم أولئك الذين صدقوا أن الديمقراطية تعني بالفعل انتقال ملكية 

الزوجات. 
فما يجري في مصر الآن، يؤكد أن سلوك أغلبية الناس، بمن فيهم 
الرمـوز والقيادات، لا علاقة له بالديمقراطية مـن قريب أو بعيد، إلا 
طبعـاً من ناحيـة خرقها والقفز عنها. فالرموز التـي تقول اليوم بأن 
الرئيس مرسـي فقد شـرعيته، بحجة أنه يريد أن يجعل من نفسـه 

ديكتاتـوراً معصومـاً بإصـداره الإعـلان الدسـتوري الجديـد، لـم 
تتفـوه بكلمة احتجـاج واحدة، بل كانت مغتبطة ومشـجعة، عندما 
أصدر المجلس العسـكري أكثر من إعلان دستوري مستبد حصر بيد 
المجلـس كل السـلطات، ما يؤكد أن الأمر لا علاقـة له في حقيقة الأمر 
بالحـرص على الديمقراطية أو الخوف عليها، وأن معاداة مرسـي لا 
صلـة قوية لها بقراراته، ولكن ربما بهويتـه ومرجعيته، وبوجوده 

في السلطة، التي يحلم كثير من الانتهازيين باقتلاعها منه.
من مبادئ علم السياسـة وعلم الاجتماع السياسي، أن السلطة، 
ممثلة بالحكومة، ومصطلح السـلطة يتضمن القول تلقائياً بالتمتع 
بالشـرعية، هـي صاحبة الحـق الحصـري والوحيد في اسـتخدام 
القـوة، عنـد تعـرض أمـن البلد لخطـر جـدي، داخلـي أو خارجي، 
وهذا ينسـحب حتى على أعرق ديمقراطيـات الدنيا، فإذا ما تعرض 
السـلم الأهلي لخطـر محيق جلي، بـات من حق السـلطة ـ الرئيس 
والحكومة فـي الحالة المصرية ـ أن تسـتخدم القوة الحازمة لفرض 

الأمـن وتعقب ومعاقبة العناصر المسـيئة المخربـة، بغض النظر عن 
انتماءاتها وخلفياتها وشعاراتها. وفي مصر، يتمتع الرئيس مرسي 
ولا شك بالشرعية، ما دام قد وصل إلى السلطة عبر اختيار الشعب، 
ومـن ثم، فإنه يملك الحق كاملاً، قانونياً وأخلاقياً، لاتخاذ إجراءات 
صارمـة، من بينهـا إعلان حالة الطـوارئ  وحظر التجـول، لحماية 
البـلاد مـن كابـوس الانزلاق إلى مسـتنقع الحـرب الأهليـة، التي لا 
تمانـع أطـراف عديدة فيما يبدو فـي انزلاق مصر إليهـا، إذا كان من 
شـأن ذلك إيجاد فرصة، ولو نظرية ضئيلة، للإطاحة بالإسـلاميين 

والحلول مكانهم على رأس السلطة.
مـن الواضح تمامـاً أن بعض الجهات في مصـر لا تريد حواراً من 
أي نـوع، ومهمـا فعل الرئيس  مرسـي فلن ترضى عنـه تلك الجهات 
ولن تتوقف عن التآمر لإسـقاطه، وسـتجد دائماً مبررات لمناهضته 
والعمـل علـى التخلـص منـه، ليس طبعـاً عبـر المعارضة السـلمية 
النظيفـة، المحبـذة والضرورية، بل عبـر أحط الوسـائل التي تظهر 

حقيقة النوايا ضد مصر ومستقبلها الديمقراطي، كحث الجيش على 
الانقلاب، أو استجداء أمريكا والغرب من أجل التدخل، أو التحالف 
مـع فلول الفاسـدين مـن أتباع النظام السـاقط، بل وصـل الأمر إلى 
الاستعانة بعصابات «البلطجية» من أجل القتل والحرق والتدمير، 
أو التحريض على ذلك بصورة مباشـرة أو غير مباشرة، لنجد على 
سبيل المثال أن إعلامياً معروفاً بمعاداة الإسلاميين يصرح إنه قد تم 
حرق مـا يكفي من مقرات جماعة الإخوان، فيتطوع بإعطاء عناوين 

بيوت بعض قياداتهم.
منـذ أمد بعيد ولى عهد المعجزات، لذلك فإن من باب توقع حدوث 
معجـزة، لن تحدث حتمـاً، توقـع أن تتمكن ثورات الربيـع العربي، 
ومن أبرزها الثورة المصرية، من خط مسار ديمقراطي حقيقي خلال 
هـذه الفترة البسـيطة التي لا تحسـب من عمـر الزمن، فقـد تلوثت 
عقـول أغلبية الناس عبـر عقود طويلة من هيمنة الأنظمة الفاسـدة 
بأقبح قيم التسـلط والتصـارع والأنانية ونبذ الحـوار، ومن المحال 

أن يقـرر أصحاب هذه العقول الملوثة أن يحتكموا إلى منطق الحوار 
والأساليب السلمية الودية بين عشية وضحاها، وبخاصة إذا كانوا 
ممن يكتظ تاريخهم بالفساد والتحالف مع أنظمة وجهات مجرمة ما 
تـزال تقطر الدماء من أصابعها، كما هي حـال معظم الرموز المصرية 

التي نعرفها اليوم. 
ربما يحتاج الرئيس مرسـي إلى التراجع عن إعلانه الدسـتوري 
الأخيـر، ولكن مـا أخطر أن يفعـل ذلك وهو في حالـة ضعف وتحت 
ضغـط المعارضة المغرض معظم أطرافها، فذلك سـيفقده ويفقد مصر 
كلهـا هيبتها، في وقت ما أحوج الوطن العربـي كله لهيبة مصر، كما 
سـيجعل من مؤسسة الرئاسـة مجرد حائط منخفض يتطلع كل من 
هـب ودب للقفز عنه، وما أكثر المتلهفين للقفز مصر اليوم تحتاج إلى 
لحظة حزم وحسم من رئيسها، ومنطق التاريخ مع الأسف الشديد، 
المصـري علـى الأقل، يدعـم هذا التوجـه، فلو لـم يكن عبـد الناصر 
حازماً مع خصومه الذين أرادوا إسقاطه في بداية عهده، ومن بعده 
السادات، لتغير وجه التاريخ الذي نعرف، ولربما كانت مصر حتى 

اليوم أسيرة سلسلة لا تنتهي من الانقلابات الدموية.

٭ أكاديمي عربي مقيم في كندا
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مدارات

رسالة من جنوب أفريقيا.. صحة مانديلا وهموم البيت ودول الربيع العربي
■ بعد غياب عشـر سنوات، أعود إلى جنوب أفريقيا، البلد الذي 
ارتبط اسـمه بأجمل صور الكفاح وانتصار الإرادة الإنسـانية على 
سـنوات الظلـم والقهر والسـخرة والعنصريـة. البلد الـذي ارتبط 
اسـمه برومانسـية تـكاد تجعلة مثاليـا بعيدا عـن الواقـع. فقد كنا 
نظن أن القائد العظيم نيلسـون مانديلا سـيعيد صياغة بلد الفصل 
العنصـري ليصبح بلد الحب والخير والجمـال والأخوة والتضامن 
مع المظلومـين والمقهورين وضحايـا الفصل العنصـري في أي مكان 
وفي كل زمان. لكن الحلم شـيء والواقع شـيء آخر- الثورة توحد 
الأطياف حول الهدف والدولة تقسم الفئات حول المصالح أو الغنائم 
أو الأيديولوجيـات. فهـا هي جنـوب أفريقيا بعد 18 سـنة من نهاية 
نظام الفصل العنصري وقيام دولة الديمقراطية المستقرة تعاني من 
مشاكل حقيقية مثل الفساد والجريمة ومرض نقص المناعة البشري 
والفقـر المدقـع وخاصة بين السـود وانتشـار مدن الصفيـح وتدفق 
الهجرة غير الشـرعية من دول القارة السـمراء وخاصة من الجارة 
زيمبابـوي، أفقر الدول الأفريقية والتـي يقبض على خناقها روبرت 
موغابـي كبير طغاة القارة على طريقة زملائه العرب السـاقط منهم 
والهارب والمقتول، منذ الاسـتقلال عـام 1980 وحتى الآن مع أنه بلغ 
من العمر الثامنة والثمانين. وصل السلطة بالانتخاب لأنه قاد حركة 
التحرر الوطني ضد الأقلية البيضاء في ما كان يسـمى روديسيا ثم 
رفـض أن يتخلى عن الكرسـي رغم كل الضغوط المحليـة والدولية. 
أما مانديلا فقد شـكل الوجه الأكثر إشـراقا لقـادة النضال الأفريقي 
والذي رفض أن يخدم أكثر من دورة واحدة (1994-1999) ثم تفرغ 
للعائلة ومشـاكل القارة الأفريقية. ها هو الآن مسجى في المستشفى 
في الرابعة والتسـعين والأمة كلها تصلى إلى ربها وتحبس أنفاسها 
كي يلطف الله بهذا الرجل نادر الطراز وأعظم قادة القرن العشـرين 

إن لم يكن أعظمهم على الإطلاق.
 تشابك الأفريقي بالعربي

بدعـوة مـن «مركـز حـل النزاعات» فـي كيب تـاون شـاركت في 
لقـاء حـول القضايـا الأفريقيـة المطروحة علـى جدول أعمـال الأمم 
المتحـدة. وقد شـارك في اللقـاء الذي اسـتمر يومين كاملـين خبراء 
متخصصون فـي القارة الأفريقية وعدد من الدبلوماسـيين الأفارقة 
مـن الاتحـاد الأفريقـي والأمم المتحـدة بمـن فيهـم سـفراء نيجيريا 

ويوغنـدا وجنـوب أفريقيـا وتانزانيا والممثل الخـاص للأمين العام 
في السـودان والممثل الخاص في الصومال. وقد تم بحث المسـألتين 
الصومالية والسـودانية بكافة تفاصيلهمـا وتجربة الناتو في ليبيا 
والمواقـف المتناقضة للاتحاد الأفريقي والتي انعكسـت على مواقف 
مندوبـي القـارة في مجلـس الأمن من المسـألة السـورية. كما بحث 
المشـاركون الوضع في شـمال مالي ومسـائل أفريقية عديدة سـيتم 
نشـرها في كتيب صادر عن المركز. بالنسبة للصومال فقد أكد السيد 
ماهيغا، سـفير تانزانيـا السـابق والممثل الخاص للأمـين العام، أن 
هنـاك الآن فرصـة حقيقيـة للصومـال لإعـادة البناء والتقـدم نحو 
الاسـتقرار وخاصة بعد تراجع سـطوة تنظيم الشباب وقيام برلمان 
وحكومـة انتقاليـه معترف بهـا. وأكـد أن زيارة السـيد رجب طيب 
أردوغـان وزوجتـه وابنتـه وأربعة وزراء لمقديشـو مع نهاية شـهر 
رمضان الماضي والتبرع بمبلغ يصل إلى 600 مليون دولار قد فتحت 
البـاب لإعـادة البنـاء وترميـم البنـى التحتيـة من طـرق ومدارس 
ومستشـفيات- والسـيد أردوغـان هـو الزعيـم الوحيد الـذي زار 
مقديشـيو رغم أن هناك 54 دولـة أفريقية تتقاطع مع 22 دولة عربية 

و 57 عضوا في منظمة التعاون الإسلامي.
أمـا عـن السـودان فالحديـث طويـل وقـد قدم السـفير السـابق 
لنيجيريـا إبراهيم غامبري، الممثل الخاص المشـترك السـابق للأمم 
المتحـدة والاتحـاد الأفريقـي فـي دارفور ، قـدم صـورة مفصلة عن 
التقدم في حل مشكلة دارفور وتراجع الصراع المسلح وإعادة توطين 
المهجريـن واللاجئـين الذين بدأوا العودة من تشـاد. إلا أن مشـاكل 
السـودان ما زالت معقدة ومتشـابكة في أبيي وجنوب كردفان ومع 
الدولة الوليدة «جنوب السـودان» والتـي اختارت التحالف مع كل 
من يعادي العرب عموما والسـودان خصوصـا. كما أن قرار المحكمة 
الجنائية الدولية بخصوص الرئيس السـوداني عمر البشير ما زال 

يشكل «وجع رأس» حقيقيا للاتحاد الإفريقي. 
بين كيب تاون وقناة السويس

أكتب من مدينـة كيب تاون- أجمل مدن جنـوب أفريقيا وأكثرها 
التصاقا بسـنوات نلسون مانديلا في السـجن- المدينة التي «مرج 
الله فيها البحرين يلتقيان» المحيط الأطلسي والمحيط الهندي حيث 
تشـاهد بأم العين كيف يمتزج التيـاران ببعضهما البعض عند نقطة 

الـرأس «كيب بوينت» التي يسـلب جمالها القلـب والعقل معا. ومما 
زادهـا جمالا وجـود محمية طبيعيـة قريبة لطائـر البلطيق الذي لا 
يطيـر ولكنـه يتهادى فـي مشـيته كأنه شـيخ قبيلـة أوحكيم يضع 
يديـه وراء ظهره مفكرا في أفضل الحلول لأزمة معروضة عليه. هذه 
المدينـة رغم تباعد المسـافات بينها وبين بلادنـا إلا أنها تفتح صفحة 
مطويـة من التاريخ قد لا ينتبه لها جيل الشـباب المشـغول بالإعلام 
الاجتماعـي. فقد كانت كيـب تاون مدينة مهمة فـي التاريخ تمر منها 
تجـارة أوروبا إلى الهند والصين وبقية العالم القديم وظلت متربعة 
على عرش التجارة القديمة بين أوروبا وآسيا إلى أن تم افتتاح قناة 
السـويس عـام 1869 فتعرضـت المدينة إلـى ضربـة كادت أن تكون 
قاضية بعد التحول من رأس الرجاء الصالح كما سـماه فاسـكو دي 
غاما البحار البرتغالي إلى قناة السويس التي إختصرت المسافة الى 
أكثـر من النصف. لكن الذي غاب عن ذهن الخديوي إسـماعيل وهو 
يحتفل بافتتاح القناة أن شهية الدول الاستعمارية الكبرى وخاصة 
«فرنسـا وبريطانيـا» سـتتضاعف للاسـتيلاء علـى مصـر وهذا ما 
حدث بعد 13 سـنة من الافتتاح حيث أثقل الخديوي إسماعيل مصر 
بالديـون فاضطر إلى بيع أسـهم مصـر في القنـاة لبريطانيا بأربعة 
ملايين جنيه إسـترليني، فانتهى التنافس بـين الجارتين اللدودتين 
لصالح بريطانيا والتي ظلت متمسكة بالقناة لمدة 74 سنة حتى بعد 
أن إضطـرت أن تتنـازل عـن مصر شـكليا بعد ثـورة 1919 واتفاقية 
عام 1936 إلى أن طردها الشـعب المصري بشكل مهين عام 1956 عند 
تأميم القناة حيث شـنت الحليفتان مع قاعدتهما المتقدمة إسـرائيل 
العدوان الثلاثي فجاءت الهزيمة السياسية قاضية للإمبراطوريتين 
معـا وإيذانـا بنهاية العصـر البريطاني الفرنسـي وتتويجا للعصر 

الأمريكي السوفييتي.
جزيرة روبن والزنزانة رقم 7

مـن يـزور مدينة الكيـب ولا يزور جزيـرة روبن مثـل الذي يزور 
القاهـرة ولا يـزور الأهـرام أو باريس ولا يـزور برج إيفـل. جزيرة 
روبـن كانت سـجنا ومنفى حيث ارتبط اسـمها بأسـماء السـجناء 
العظام الذين قادوا الصراع ضد نظام الفصل العنصري وانتهى إلى 
الانتصار وتفكيك ذلك النظام الكريه الذي أورث ثقافته وممارساته 
وأسـاليبه إلـى تلاميـذه النجبـاء في تـل أبيـب فأبدعـوا وتفوقوا 

وأنتجوا نظاما أكثر عنصرية وعنجهية وعنفا بسـبب الحماية التي 
تشمله من قبل الدولة العظمى. 

«في هذه الزنزانة الصغيرة رقم 7 (متران في 3) أمضى نيلسـون 
مانديلا 18 سـنة قبل نقله إلى سجن ثان ليمضي فيه 7 سنين ثم إلى 
سـجنه الأخير فـي بريتوريا ليمضـي فيه آخر سـنتين قبل خروجه 
من السـجن عام 1990»، قال المرشد السياحي الذي أمضى هو الآخر 
سـبع سـنوات في السـجن. لقد اتخـذ مانديلا قـرارا في هـذا المكان 
أن يحول السـجن إلـى مدرسـة وجامعـة. الطبيب يعلم والأسـتاذ 
يـدرس والمحامي يحاضر في القانـون. كما زرع مانديـلا في حديقة 
السـجن هـذه الداليـة وبـدأ يخبـئ فيهـا لفائـف أوراق يكتبها عن 
أيام السـجن نشـرت عام 1995 تحت عنـوان «رحلتـي الطويلة من 
أجـل الحرية» كما جـاء عنوان مذكراته في الترجمـة العربية. وقبل 
مغادرة الجزيرة الصغيرة حرصت على أن أزور مقام الشـيخ «سيد 
عبـد الرحمـان ماطورا» وأفرأ علـى روحه الفاتحة. إنـه أمير ورجل 
ديـن ماليزي قاوم الاسـتعمار الهولنـدي لآخر رمـق. وبعد هزيمته 
قـرروا ألا يقتلوه حتى لا يتحول إلى شـهيد يثير مزيـدا من المقاومة 
فقيـدوه وإثنـين من أتباعه ورمـوا بهم في هذه الجزيـرة في كانون 
الثاني (يناير) 1667 وبسـرعة تصاحب مع السكان الأصليين ونشر 
الإسـلام في هـذه البلاد وهناك الآن ما يزيد عن ثلاثة ملايين مسـلم 
فـي جنوب أفريقيا. وأكبر تجمع لهم في هـذه المدينة ولديهم جمعية 
مهمة لمناهضة الصهيونية والتضامن مع الشـعب الفلسـطيني. وقد 
أخبرنـي السـائق «عبد القـادر» أن بعض المسـلمين هنا فـي المدينة 
يصومـون يومـي الإثنـين والخميـس ويتبرعـون بنفقـات الطعـام 

الموفرة لصالح الشعب الفسطيني. 
مؤتمر الحزب الحاكم والتحديات الكبرى 

انتهـت أعمـال المؤتمر العـام لحزب «المؤتمـر الوطنـي الأفريقي» 
الـذي اسـتمر خمسـة أيـام بفـوز الرئيـس الحالـي للبـلاد جاكوب 
زوما رئيسـا للحـزب لغاية 2019 رغـم أن الانتقادات التي تسـمعها 
عـن تورطه في قضايا فسـاد كبيـرة، إلا أن وحدة الحـزب الذي قاد 
البلاد في عصر الثورة وعصر الدولة معا كانت أهم من التوقف عند 

المسائل الخلافية على أهميتها. 
سـألت سـفير جنـوب أفريقيـا فـي الأمم المتحـدة السـيد باسـو 

سـانغو، والذي شـارك فـي الحلقة الدراسـية ثـم انتقل إلـى مدينة 
مانغاونـغ للمشـاركة في مؤتمر الحـزب: هل يسـير المؤتمر الوطني 
الأفريقـي على خطى جبهة التحرير الجزائرية- يتمسـك بالسـلطة 
إلى أن يصبح عبئا على البلاد والعباد؟ «الوضع مختلف في جنوب 

أفريقيا»، بدأ السفير يوضح وجهة نظره. 
«ليس كمـا الجزائر. هناك المعارضة إسـلامية تلقـى صدى كبيرا 
لدى الشـعب أما هنا فالمعارضة الحقيقية للحزب تأتي من»الإئتلاف 
الوطنـي» الـذي يضم الأقلية البيضـاء وليس لهـذا الحزب حظ في 
الوصول إلى السـلطة. تحديات الحزب من داخله وأجنحته وغياب 
الزعامـات الكبـرى. تحديـات الحزب هي كيف يوفر للشـعب سـبل 
العيـش الكريم ويبقـى قائدا لدولـة عظيمة ذات اقتصـاد هو الأكبر 
فـي كل القـارة. قدر جنوب أفريقيـا أن تلعب دورا رياديـا في القارة 
الأفريقيـة وعلى مسـتوى الدول النامية. لكنها أمـام تحديات كبرى 

جلها داخلية وهذا ما سنناقشه في المؤتمر.»
 لقـد راهن كثيرون على فشـل تجربـة جنوب أفريقيـا وأن حربا 
أهليـة سـتنطلق بين السـود والبيض من جهـة وبين قبائـل الزولو 
وبقيـة البـلاد مـن جهـة أخـرى. إلا أن شـخصية مانديـلا وحكمته 
والاحتـرام الـذي كان يحظـى بـه من كافة فئـات الشـعب مكنته أن 
يضـع جنـوب أفريقيـا علـى الطريـق السـليم لبنـاء دولـة واحدة 
موحدة يحكمها التسـامح لا الثأر، والعفو وليس النسـيان، والمحبة 
وليـس الحقد والانتقام. لكنها كأية دولـة انتقلت من مرحلة التحرر 
الوطنـي إلى مرحلة بنـاء الدولة العصرية لا بـد وأن تواجه العديد 
مـن العقبـات. الوضـع الآن يكاد ينـذر باحتجاجات كبـرى. فلا يمر 
يـوم إلا وهنـاك إضـراب أو مظاهـرة أو إحتجاج. وقـد كان لمقتل 34 
مـن عمال المناجم المحتجين في 16 آب (أغسـطس) الماضـي أثر النار 
في الهشـيم. لعـل هذا المؤتمر يقـف وقفة متأنية أما هـذه التحديات 
ويجنـب البلاد خطر التصدع والاحتقان فالانفجار الشـعبي. أليس 
دفـن الرأس فـي الرمال والادعـاء أن كل شـيء على ما يـرام يؤدي 
إلـى مثل هـذا الانفجار كما حصل في تونس ومصر وليبيا وسـوريا 

واليمن والبحرين وغيرها؟

٭  أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

عبد الحميد صيام٭

العهدة الديمقراطية للربيع العربي

■ إذا كانت انتفاضة محمد البوعزيزي ضد 
الظلم والقهر والفساد قد أشعلت الشرارة  التي 
أسقطــت بن علي ورفعــت رأس تونس وشعبها 
عاليا في ثورة نظيفة، فليس بالضرورة أن بقية 
ثورات الربيــع العربي كانت نقيــة من تدخلات 
خارجيــة وإقليميــة، فبعــد نحو عــام، ونتيجة 
لشــيء من الخبرة السياسية استطاعت القوى 
المعارضــة ـ الإخــوان المسلمــين - مــن الاعتلاء 
فوق الجماهير والشباب الثوري في الساحات، 
وسيطــرت علــى دفــة الحكــم السياســي فــي 
بعــض البلــدان العربيــة، بتضحيات الشــباب 
العربي التــواق للحريــة والديمقراطية والعدالة 
الاجتماعيــة والمســاواة الفرديــة فــي المواطنة، 
وقبلت الجماهير والشباب بواقع الحال، مقابل 

وعود بحكم ديمقراطي عادل.
لكــن واقع الحال الجديد بعــد عام ونيف من 
الربيع العربي، تأكد العالم من حقيقة، أن الربيع 
هو من اقصــر الفصول الأربعــة للسنة، فوعود 
جماعة النهضة التونسية توفير الأمن والرخاء 
الاجتماعي لم تتحقق بعــد، وسيطرت شركات 
بديلة على سياحــة واقتصاد تونس الخضراء، 
والأخوة في ليبيا ذبحوا السفير الامريكي وهو 
معاهــد، كمــا سحلــوا أخوتهــم في بنــي وليد، 
وسيطــر أباطــرة النفط على خيــرات أرض عمر 
المختار، وتاهت اليمــن بين السطور الفضفاضة 
للمبادرة الخليجية، لتسيطر الصراعات العائلية 
والخاصــة وقــوى مصالــح الرأسمــال وفكــر 

القبيلــة وإدارة العسكر ليخفت صوت الشــعب 
المستقل، ووعــود الرئيس مرسي لكل المصريين 
بإعــادة مصــر في مئة يــوم، انقضــت، فدمرت 
العاصفــة كــل مــا لا تستطيــع الريــاح أعادته، 
وكشــف الشــعب المثقــف انحســار الدولة في 
شخــص فــرد وفكر مرشــد، وســاد الانقسام، 
ولكــن المصريين قــد بصــروا الطريــق السريع 

المودي لميدان التحرير على خطى طلعت حرب.
من كــل ذلك وبالإضافة للتدخلات الخارجية 
الغربية ومن أجل السيطرة على مصادر الطاقة 
في المنطقــة وتأمينها لابد من جعل شعوبها في 
صــراع دائــم، ورسم صــورة دولية عــن العرب 
توحي بالتخلــف والرجعية للإسلام وشعوبه، 
وجعل التوتر سيد الموقف بين العرب كي ينفرد 
الصهاينــة بــأرض فلسطــين العربيــة وشعبها 
المرابــط، ولتوافق الأنظمــة الوراثية في الخليج 
جزئيــا مــع التوجــه الغربــي طالمــا سيضمــن 
استمرار حكمهم، ولإقناع شعوبهم أو إخافتهم 
مــن نتاج الواقع العربي في دول الربيع العربي، 
تغذي مالياً المعارضات الجديدة فيها المتعطشة 
للعودة إلى الحكم، حتى لا تثور شعوب الخليج 
علــى أنظمة حكمهم، كما أن التدخلات الإقليمية 
لإيران الشــيعية وتغلغلها فــي اليمن، وحراكها 
في البحرين والكويــت، وسكونها تحت الرماد 
العربــي  للموقــف  وترقبهــا  السعوديــة،  فــي 
واستعدادهــا للوثب في دويلة قطر وإمارة دبي 
بــن مكتوم، تحقــق ومخططــات تجزئة المجزئ 
وتقسيــم المقسم لتقويض المشــروع الحضاري 

العربي.
التجربة أثبتــت أن العرب مــا زالوا في عصر 

الثورات العنيفة والقيادات والممارسات الحزبية 
أصغــر كثيرا من التجربــة الديمقراطية الغربية، 
لعدة أسبــاب ثقافيــة واقتصاديــة، ومثل هذه 
النتيجة كانت حاضرة عقب الثورة الصناعية في 
الغــرب التي صنعــت الديكتاتوريات والحروب 
الأوروبية، ولابد أن يفهــم العرب بأن من يعتقد 
بعــد انتفاضــة الشــعوب فــي المنطقــة العربية 
لنيــل الحريــة، والجماهيــر وخاصة الشــباب 
منهــم قد خبــروا أقصــر الطــرق للاحتجاجات 
والتغيير في عالم صغير جدا يصعب فيه حبس 
الأفكار خلف القضبان والأجساد وراء الأبواب 
الرئاسيــة، إن من يعتقد أنــه يستطيع أن يحكم 
منفردا فهــو مخطئ تمامــا، أن حكم الشــعوب 
العربيــة لــن يتحقــق بعــد اليــوم إلا بطريــــقة 
تشــاركية من المحيــط إلــى الخليج، أكــان ذلك 
في شبة الجزيــرة العربية أو المغرب والمشــرق 
العربــي، لأن العهــود الديمقراطيــــة للــــثورات 
العربية قــد أفشــلتها عمدا أنصــاف حكومات 
استبداديــة لتحقيق أهداف ومصالــح لا تفرق 
كثيرا عن أهــداف الأنظمــة المنصرفة، ونجحت 
الثــورات الشــعبية في غرس عهــدة الحرية في 
الــدم العربــي وزرعــت الديمقراطية فــي خلايا 
العقل العربي لينتصر علــى خوفه من المجهول، 
فالغد لا يحتاج إلى حكام بل يحتاج إلى شعوب، 
تقهر المجهــول بخطط وبرمجيــات وأفق علمي 
أوســع، فالحل الاقتصادي للمنطقة والشــباب 
العربــي هــو الكفيل  بتحقق الهــدف الحضاري 

للأمة الشجاعة.

٭ كاتب تونسي  

أكرم الثلايا٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

قصف مخيم اليرموك في دمشق

ما بعد الاستفتاء على الدستور: مصر إلى أين... إذن؟

بوادر الخلاف داخل القيادة السورية 

لات  التحــوَّ حــول  مؤتمــر  فــي   ■
الجيوستراتيجية في سياق الثورات العربية، 
والــذي دعــا إليــه المركــز العربــي للأبحاث 
وحــة، عاصمة  ودراســة السياســات في الدَّ
الأوراق  مــن  مجموعــة  اســتعرضت  قطــر، 
مــة للمؤتمر نظرة وتفاعــل مجموعة من  المقدَّ

لات. الدول لتلك التحوَّ
اســتعرضت نظــرات وتفاعــلات أمريــكا 
ــين  والصٍّ وروســيا  أوروبــا  إتحــاد  ودول 
وإيــران وتركيــا والهند وباكســتان، وكذلك 

الكيان الصهيوني. إسترعى إنتباهي أمران:
لات وتغييــرات  أولا: الحديــث عــن تحــوُّ
ثــورات  بــدء  جيوســتراتيجية عربيــة منــذ 
وحراكات الربيــع العربي. بالنســبة لي فان 
التحــولات الجيوســتراتيجية تعني تحولات 
كبرى، ثابتة ومســتقرة، لها ملامح واضحة 
وأصبحت جزءاً من الواقع. فهل حقاً أن تلك 

التحولات قد حدثت واستقرت؟
الجواب هو أنه مما لاشــك فيــه أن ثورات 
مباركــة قد قامــت وأن حــراكات مبهــرة قد 
وجدت، وأن جميــع الثورات والحراكات هي 
فــي ســيرورة دائمــة لتكوين فكــر وأهداف 
واســتراتيجيات وبرامــج وأدوات لإيصــال 
تلــك الثــورات والحــراكات الــى بــر الأمــان 
والى تحقيــق كل أهدافها وإلى عدم قابليتها 
للإنتــكاس. وحتــى وصــول ســيرورة تلك 
الثورات والحراكات إلى مستوى معقول من 
ضج والتجذر في الواقع العربي والإطمئنان  النُّ
علــى من ســيقودها إلــى نهايــة مطافها فان 
الكلام عن تحولات جيوســتراتيجية سيبقى 

نات واستشرافات مستقبلية. عبارة عن تكهٍّ
ولذلك فلــو نظرنا إلــى الأنظمــة الجديدة 
في مصر وتونس وليبيا واليمن على ســبيل 
رات  المثــال فانــه يصعــب الحديــث عــن تغيُّ
جيواســتراتيجية بالنســبة لأميركا والكيان 
الصهيونــي وأوروبــا وبقيــة الــدول التــي 
د قيام  كــد أن مجرَّ ذكرناها ســابقاً. وهذا يؤٍّ
يعنــي  لا  الكبيــرة  الحــراكات  أو  الثــورات 
أوتوماتيكياً حدوث تغيرات جيوستراتيجية، 
لأن ذلــك ســيتطلب إتخــاذ وتنفيــذ نظــرات 
وقــرارات جديــدة. وهذا لم يحصــل بعد في 

واقع الربيع العربي.
ثانيــا: لقد أظهــرت جميــع الأوراق أن كل 
الجهــات التي اســتعرضت كانــت فاعلة في 
الأمــة، في الوطــن العربي، بصور تمتــدًّ عبر 
الاســتفادة مــن خيراتنــا غيــر المتكافئة الى 
الهيمنة، أو الإســتغلال البشــع أو الإحتلال 
لهــذا الجــزء أوذاك، أو الإضــرار بمصالحنا 
وتدميرهــا. كانــت الصــورة الكلية هــي أننا 
وطــن مفعوله به مــن قبل كل الجهــات التي 

استعرضت، والتي كانت أبداً هي الفاعلة.
كان لا بد من طرح السؤال الآتي: ما صورة 
الوجــود العربــي المطلوب ليصبــح هو فاعلاً 
في الآخرين ويوقف هذه المأســاة التاريخية 
التــي أنهكت قــواه وجعلتــه وطناً هامشــياً 
غيــر قــادر على الفعــل ومســتكينا لأن يفعل 
به؟ ثمُ هل أن الحراكات والثورات المكتسحة 
للأرض العربية حالياً ســتكون مدخلاً لرسم 
صــورة ذلك الوجود العربي المشــترك القوي 
الفاعــل الرافــض لأن يفعــل به الآخــرون ما 
يفعلونــه حالياً؟ أم أن القــوى الحيًة في هذه 
الأمة ستضيع هذه الفرصة التاريخية مجدداً 
وتجعل من ثوراتها وحراكاتها شــأناً فطرياً 
يركًز علــى الخلاص القطري وعلــى الأنانية 
الصــورة  تتكــوًن ولا ترســم  فــلا  القطريــة 
العربيــة المشــتركة القومية الفاعلــة المطلوبة 
للإنتقــال مــن حيــاة المفعــول به، إســتغلالاً 
وتمزيقــاً وتدخلاً ســافراً ومنعاً مــن التقدم 
والنمــو الحضــاري، إلى حيــاة الفاعــل الندٍّ 

المتفاعل بحيوية مع الآخرين؟
من المؤكد انه من المبكــر الحكم على توجُه 
الثــورات والحــراكات العربية، التــي لا تزال 
في سيرورة تكوين أهدافها واستراتيجياتها 
ســتقودها  التــي  وقواهــا  المــدى  البعيــدة 
والوســائل التي ستستعملها، الحكم على ما 
ستســاهم به في شــأن صورة ذلــك الوجود 
ه وحيوية أمام  العربي القومي الواقــف بنديُّ

ما يفعل بوطنه الآخرون.
لكننا نتوجه الى شــباب الثــورات، وعلى 
الأخــص القادة منهــم، بأن يدركــوا منذ الآن 
بــأن خلاص ثوراتهــم وحراكاتهم ســيعتمد 
إلــى حــدً بعيــد علــى صــورة ذلــك الوجود 
العربي المشترك القوي الفاعل الذي سيحمي 
منجزاتهم من أن تســتفرد بها قوى الآخرين 
ه مساراتها. من اجل تكوين  وتغويها أو تشوٍّ
تلــك الصورة وبناء ذلــك الوجود يجب البدء 

من الآن، وفي الحال.

الإنتقال من المفعول 
به الى الفاعل رأي القدس

■ انتهت المرحلة الأولى من الاسـتفتاء على مشـروع 
الدسـتور المصـري بفوز معسـكر المؤيدين بنسـبة تزيد 
عن 56 بالمائة. عندما ينشـر هذا المقـال، تكون مصر على 
مسـافة يومين من المرحلة الثانية والأخيرة، التي يتوقع 
أن يعلـو فيهـا معـدل التأييد عـن المرحلة الأولـى. ولكن 

الأصوات الصادرة من قادة المعارضة، لا تبشر بخير.
 بعـد إشـادة مبالـغ فيهـا للقضـاء المصـري، عمـوم 
القضاء، في مواجهة إعلان الرئيس مرسـي الدسـتوري 
الأول، أخـذت المعارضـة فـي التنديـد باللجنـة العليـا 

للانتخابات، المشكلة من أرفع قضاة البلاد.
 أحـد قادة المعارضة لم يخف نواياه حتى قبل أن يبدأ 
المصريون الإدلاء بأصواتهم، داعياً إياهم إلى التصويت 
بــ «لا» ومؤكداً فـي الوقت نفسـه عزمه عـدم الاعتراف 
بالنتائـج إن جاءت بـ «نعم». وفي حين أشـارت مصادر 
مختلفـة إلـى أن المرحلـة الأولـى مـن الاسـتفتاء انتهت 
بتفـوق المؤيدين، لم تزل جبهة الإنقاذ المعارضة تتحدث 
عن مصادر غامضة أفادت بسـقوط الدستور. والمدهش، 
أن اعتقاد المعارضة الواثق بفوزها في مرحلة الاستفتاء 
الأولـى، واكبته الدعوة إلى إعادة الاسـتفتاء من جديد. 
زعيـم معـارض بـارز قال أنـه مهمـا كان مسـتوى إقرار 
الدسـتور شـعبياً، فإن المعارضة ستسـتمر فـي النضال 
من أجل إسـقاطه. إسـقاط دسـتور أقـر بإرادة شـعبية 

مباشرة!
هـذا الموقـف، المفعم بقدر فـادح من الإنـكار وتصعيد 
التوتر، ليـس الأول للمعارضة. وضع قادة جبهة الإنقاذ 
أنفسـهم فـي زاويـة صغيـرة مـن الأزمـة، ولم يعـودوا 
قادريـن على الخروج منهـا. بدأت الأزمـة بتوافق الكتل 
الرئيسية في نهايات الشهر الخامس من أعمال الجمعية 
التأسيسية على مواد مسـودة الدستور المختلف عليها. 
وقبـل أيـام مـن إكمـال الجمعيـة عمليـة كتابة مسـودة 
الدسـتور، سـارعت مجموعة مـن أعضـاء الجمعية إلى 

الانسحاب. 
وقـام الرئيـس بإصـدار إعلان دسـتوري، إشـكالي، 
بالاسـتبداد  الرئيـس  المعارضـة  فاتهمـت  شـك،  بـلا 
والدكتاتوريـة، وسـارعت إلـى تهييـج الشـارع، المهيج 
أصـلاً منذ أسـابيع، ضد الرئيس وشـرعيته؛ بالرغم من 
أن منطـق الإعـلان كان الإسـراع بالمرحلـة الانتقاليـة، 
التي جثمت طويلاً على صدور الشـعب ومقدرات البلاد، 

ووضـع نهايـة للسـلطات الاسـتثنائية التـي يتمتع بها 
الرئيـس. وبتفاقم الأزمـة والانقسـام، يتراجع الرئيس 
«الدكتاتـور» عن إعلانه الدسـتوري، ويدعـو إلى حوار 
وطني للتوافق على مخرج لائق وآمن وقانوني. فما كان 
مـن المعارضة إلا أن رفضت الدعـوة والالتحاق بالحوار 
الوطنـي، بالرغـم مـن أن مثـل هـذا الحـوار كان مطلـب 
قادتهـا الابتدائـي. تلغي جلسـة الحـوار الوطني إعلان 
الرئيـس الدسـتوري الأول، وتضـع إعلانـاً دسـتورياً 
جديداً، يرسـم خارطـة طريق واضحة للبـلاد؛ فترفض 
المعارضة الإعلان الجديد وتنـدد بخارطة الطريق. وفي 
حين أن اسـتطلاع رأي الشـعب وإرادته هو النهج الذي 
تلجـأ إليـه الديمقراطيـات، عندمـا تتأزم أحـوال الحكم 
والدولـة، فـإن إصـرار المعارضـة المصريـة علـى رفض 
الاسـتفتاء الشـعبي على مشـروع الدسـتور لم يشابهه 
إصـرار آخر. المهـم، أنه مـا إن اتضح أن الاسـتفتاء على 
الدستور سـيعقد، مهما كان الأمر، حتى أعلنت المعارضة 
فـي السـاعات الأخيـرة مشـاركتها ودعوة الشـعب إلى 
رفض مشـروع الدسـتور. الآن، وقد بات الدستور أقرب 
إلـى النفـاذ منه إلـى السـقوط، تتوسـل المعارضـة إلى 
التشـكيك في نزاهـة النتائـج ورفضها بكافـة المبررات، 

المعقولة وغير المعقولة.
كان هدف المعارضـة المصرية منذ البداية فتح المرحلة 
الانتقالية علـى المجهول، والعمل على إسـقاط الرئيس. 
مواد مشـروع الدستور، في الحقيقة، ليست محل خلاف 
جوهري. ولو أتيحت الرئاسـة، على أساس من مشروع 
الدسـتور هذا، لأي من قـادة المعارضة، لاحتضنه ودافع 
عنه بـلا تردد. كمـا كانت أزمـة مصر منذ ما بعـد إطاحة 
النظام، مشكلة القوى السياسية المصرية الأساسية أنها 
لـم تتصور يومـاً، ولا هي على اسـتعداد لأن تتقبل الآن، 
تولـي شـخصية إخوانية رئاسـة الجمهوريـة المصرية. 
ولـد الإخـوان (كما مصـر الفتـاة، المندثرة، بالمناسـبة) 
علـى هامـش السـاحة السياسـية المصريـة في فتـرة ما 
بين الحربـين، وليس في متنها. لا طبقـة ولا خطاباً، كان 
الإخـوان قوة سياسـية عاديـة، متوقعـة، ومعترفا بها. 

وهكذا رأتهـم أحزاب المتن ومراكزه، مـن الوفد والأحرار 
الدسـتوريين والسـعديين، إلـى رجـال البـلاط الملكـي 
والمعتمديـة البريطانية فـي قصر الدوبـارة. عندما فتح 
المحيطون بالملـك في نهاية الثلاثينـات خطوط الاتصال 
مـع الإخـوان ومصر الفتـاة، فـي محاولة لإقامـة توازن 
شـعبي مـع الوفـد، لـم يكـن المقصـود إدخـال القوتـين 
الجديدتين إلى المتن السياسـي، بل استخدامهما في لعبة 
قوى المتن. للحظة واحدة فقط في تاريخهم، عندما انقلب 
ضباط ذوو صلات إخوانية وثيقة على النظام الملكي في 
1952، وانتهـوا إلى إطاحته، اقترب الإخوان من أسـوار 
الدولة والمتن السياسي المصري. ولكن تلك لم تكن سوى 
لحظة عابرة، سـرعان مـا انتهت، لتعـود الجماعة ليس 
إلـى الهامش وحسـب، بـل وإلى السـجون، هـذه المرة. 
الشـخصيات السياسـية المصرية، التي تقـود المعارضة 
الآن ضـد الرئيس مرسـي، قوميـة كانـت أو ليبرالية أو 
يسـارية، ولدت فـي حضن دولة ما بعـد الحربين الأولى 
والثانية، ملكية كانت أو جمهورية، وتعتقد أنها الوحيدة 
المؤهلة لتسلم مقاليد هذه الدولة. وجود مرسي في قصر 
العروبة، وليس مشروع الدستور، هو الذي يبدو غريباً 

على تصور المعارضة لمصر.     
مهما كان الأمر، فإن ردود فعل المعارضة على الاستفتاء 
لا توحـي باقتـراب مصـر الثورة مـن منعطـف التطبيع 
السياسي والاستقرار. فأين تأخذ المعارضة مصر، إذن؟ 
ثمـة ثلاثة خيارات ممكنة أمام تجمع قادة المعارضة ومن 
يصطـف خلفهـا، داخل وخـارج مصـر: الأول، التصعيد 
المسـتمر نحو إشـعال حـرب أهليـة؛ الثاني، التشـجيع 
على، وانتظـار وقوع، انقلاب عسـكري؛ والثالث، قبول 
الالتحـاق بالحـوار الوطنـي وقبـول اقتـراح الرئاسـة 
بالعمـل على توافـق على المـواد التي يمكـن تعديلها من 

مشروع الدستور.
الخيـار الأول، دفـع البلاد نحو الحـرب الأهلية، قد لا 

يكـون ما يخطط لـه كل قـادة المعارضة؛ ولكـن الأزمات 
الكبـرى فـي تاريـخ الشـعوب، مـا إن تأخـذ بالتفاقـم، 
حتى تكتسـب عادة ديناميات خاصة بها، ومسـتقلة عن 
فاعليها. وليس ثمة شك أن في أوساط قادة المعارضة من 
يفضل الحرب الاهلية على استمرار «إخواني» في رئاسة 
الجمهورية؛ ومـا تصريحات «الليبرالي العتيد» أسـامة 
الغزالي حـرب ببعيد. كما يجتمع حـول قوى المعارضة، 
ويسـتظل بهـا، قطاع متسـع من بقايـا النظام السـابق: 
رجال أعمال، وشـبكات وجهاء ومستفيدين سابقين من 
الحزب الوطني، ورجال أمن سابقون وعاملون، يدفعون 
بالبلاد عن سابق تصميم وتصور إلى الانفجار، على أمل 
أن يؤدي اندلاع العنف إلى انفضاض الشعب عن القوى 
الإسـلامية، والانحيـاز اليائـس إلـى مطلب الاسـتقرار 
بأي ثمن. وإلا فكيف يمكن تفسـير تدمير وحرق 28 مقراً 
للإخوان وحزب الحرية والعدالة في كافة أنحاء البلاد، 
وخـلال أيـام قليلـة؟ سـواء أراد قـادة المعارضـة أو لـم 
يريدوا، خططوا أو لم يخططوا، فإن العنف مكون أصيل 
للنهـج الـذي التزموه منذ الانسـحاب الفـج وغير المبرر 
مـن الجمعية التأسيسـية. مثل هذا الخيار لـن ينتهي إلا 
إلى كارثة على البـلاد وعلى المعارضة؛ إذ مهما كان مدى 
وطبيعـة الانقسـام بـين المصريـين، فليـس ثمة شـك إن 
القوى الإسلامية أوسع انتشاراً، وأصلب التزاماً، وأكثر 

جلداً على المواجهة، إن اضطروا إليها.
الخيار الثاني، التشـجيع على، والاستمرار في تأزيم 
الأوضـاع، انتظاراً لانقلاب عسـكري، هـو خيار اليائس 
المغامر. في تصريحاتهم السابقة، وفي معارضة بعضهم 
لمشـروع الدسـتور، بـدا قـادة المعارضة، أو بـدا بعضهم 
علـى الأقل، وكأن هدفهم هو تحرير نظام الحكم والدولة 
مـن النفوذ التقليـدي للجيش. ولكن الدعـوات المتكررة 
للجيش بالتدخل، منذ بدء عمليات الحشـد في الشارع، 
تسـتبطن تعليـق آمـال البعض، وربمـا ليس الـكل، من 
قادة المعارضة، على تدخل ما للجيش في شؤون الحكم: 

تدخل، ربما، محدود بإطاحة الرئيس. 
يقـوم مثـل هـذا الخيـار علـى عـدد مـن الحسـابات 

الخاطئـة. أولها، أن هذا الجيش، منذ إعـادة بنائه عقب 
هزيمة يونيو/ حزيران 1967، ليس جيشاً انقلابياً. ينبع 
الموقـف الذي اتخذه الجيش من ثـورة 25 يناير/ كانون 
ثانـي 2011، مـن ظروف اسـتثنائية، دفـع الجيش إليها 
عندما وضع أمام احتمال التوريث، وفي مواجهة شـعب 
ثائر علـى النظام، بعد سـنوات من انتشـار الخراب في 
كافة مؤسسـات الحكم والدولة. الثاني، أن تجربة تولي 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد، من بداية 
2011 إلـى صيـف 2012، لم تكن تجربة سـعيدة للجيش 

وقادته؛ وهذا ما تدركه قيادة القوات المسلحة.
 لا يريـد الجيـش ولا يرغب في العودة مـن جديد إلى 
الحلبـة السياسـية. ما يريده، ليس سـوى دعم المسـار 
الاسـتقرار،  وتحقيـق  الانتقاليـة  لللمرحلـة  القانونـي 
والحفـاظ على اسـتقلال القوات المسـلحة مـن تدخلات 
السياسـيين، والحفـاظ علـى المقـدرات والصلاحيـات، 
التـي يعتقدهـا حقـاً لهـا، تسـاهم فـي حماية المؤسسـة 
الدولـة  ميزانيـة  تسـتطيع  لا  لمتطلبـات  والاسـتجابة 
توفيرهـا. الثالث، أن التدخل العسـكري، المسـتبعد إلى 
حـد كبير، لن ينتهي لصالح أي من القوى السياسـية، لا 
الإسـلاميين ولا المعارضة. والأرجح، أن مثل هذا التدخل 

سينتهي بزج قادة المعارضة في السجون.
الخيـار الثالـث، القبـول بنتائج الاسـتفتاء وبدعوة 
الرئيس للتوافق على تعديل للدستور، هو الحل الوحيد 
الممكن، الأكثر عقلانية، والأفضل لمستقبل البلاد. هو حل، 
لأنه يضع نهاية للأزمة المتفاقمة في الشـارع، وما ولدته 
من مناخ فقدان لليقين وإطاحة آمال الاسـتقرار، وينقلها 
إلـى قاعـة التفاوض السياسـي؛ وهـو الأكثـر عقلانية، 
لأنـه يخرج الأطراف المختلفة جميعـاً من المواجهة بدون 
خسـائر ثقيلة، وبتحقيق جزء من أهدافها المعلنة (آللهم 
إلا إن كانـت المعارضة لم تزل مصممة على هدف إسـقاط 
الرئيـس)؛ وهـو الأفضـل لمسـتقبل البلاد لأنـه الطريق 
الأقصـر لإكمـال عملية بناء مؤسسـات الحكـم، وتجنب 
مخاطـر انـدلاع العنـف أو المزيـد مـن اختـلال التـوازن 
بين القوى السياسـية والمؤسسـة العسـكرية. وهو، في 
النهاية، الحل الذي يفتح أبواب المسـتقبل للعمل وجهود 
إخـراج مصر من هـوة الخـراب التي دفعـت إليها خلال 

العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية.        

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ اســتمعت إلى تصريحات الشيخ حســن نصرالله التي قال 
فيهــا إن من يفكر في هزيمة قوات الحكومة في ســوريا لا بد أنه 
واهم، وأضاف الشــيخ حســن نصرالله أن من يقف خلف قيادة 
الرئيس بشــار الاســد جبهة قوية وصامدة، ويعترف  الشيخ مع 
ذلك أن هناك حركة تمرد ولكنها ليست قوية بحيث تسقط النظام 
بحســب قوله، ولا يقدم الشيخ نصرالله بذلك معلومات يمكن أن 
يعتمــد عليهــا بكونه حليفــا للرئيس الأســد ولا يريــد لنظامه أن 
يسقط، ومن هذا المنطلق لا يعطي الشيخ نصرالله اهتماما لآلاف 
الضحايا الذين وقعوا خلال الصراع الجاري في ســوريا، بل ولا 
يــرى من الضروري لأي رئيس يقع في بلاده مثل هذا الصراع أن 

يتنحى عن الحكم.
وفي معارضة ما قاله الشــيخ حســن نصراللــه وصف  نائب 
الرئيس الســوري فاروق الشــرع ما يجري في بلاده بأنها حرب 
أهليــة، وهي حرب لن يكســبها مــن وجهة نظره الرئيس بشــار 
الأســد أو الجنــاح المناوىء له. وفســرت بعــض الصحف كلام 
الشــرع على أنه يســتهدف القول بــأن انتصار الثــوار لن يجلب 
الاستقرار لسوريا بل ســيفتح المجال لحالة واسعة من الفوضى 
بحســب زعمه. وهنا ينشأ سؤال مهم عن الهدف الذي يرمي إليه 
الشرع مما قاله، والإجابة بدون شك تتوافق مع التفسير الوحيد 
الذي استقر عليه المعلقون وهو أن الشرع كان يمهد بذلك الطريق 
إلــى إيجاد حالة من التفاهــم مع النظام عن طريــق الحوار، وهو 
حوار يرفضه الثوار .الذين لا يريدون تفاهما مع نظام يستهدفون 

إسقاطه بصورة كاملة.
وقــد ذهبت بعــض المصادر الصحافيــة في هذا الســياق إلى 
القــول بأن ما قاله نائب الرئيس الســوري يبين عمق المأزق الذي 
دخل فيه الرئيس بشــار الأسد خاصة بعد أن وصلت الحرب إلى 

العاصمة دمشق، وذهبت هذه المصادر إلى 
أن تصريحات الشــرع ربما تظهر أن هناك 
بوادر خلاف بدأت تظهر في داخل القيادة 
السورية حيث ترى مجموعة من مساعدي 

الأسد أنه لا داعي لاستمرار القتال ومواجهة الثوار بالقوة بكون 
ذلك لن يكون في نهاية الأمر في صالح سوريا. ويفهم من هذا أنه 
دعوة للرئيس الأسد للتفكير في أن بقاء سوريا سليمة وقوية هو 

أهم من بقاء نظامه أو بقائه على سدة الحكم. 
وعلــى الرغم من أن النظام يعيش في مرحلة صعبة يفســرها 
الكثيرون بأنها ربع الساعة الأخيرة فإن اصدقاء الحكم ما زالوا 
يعتقــدون بإمــكان إنقاذ الموقف كله بواســطة الحــوار وذلك ما 
تعتقده روسيا والصين أيضا، ولا بد أن ينشأ هنا سؤال مهم عن 
الأســباب التي تجعل هذين البلدين يقفــان مع النظام، والإجابة 
بكل بســاطة هي أن كثيرا من الدول مازالــت تعيش بعقلية زمن 
قد انتهى، ذلك أن انحياز روســيا لســوريا كان فــي فترة لم تعد 
قائمة وهي فترة الاتحاد السوفيتي القديم حيث كان يبحث فيها 
الســوفيت عن مواطن نفوذ من أجل مواجهــة الغرب، وكان من 
الطبيعــي أن تكون ســوريا ضمن مخططات الاتحاد الســوفيتي 
بعد أن اتخذ الســادات في مصر سياســة مناهضة للروس، أما 
الآن فلم تعد هناك ضرورة لأن تستمر روسيا في الرؤية القديمة 
ذاتهــا بكونها لا تواجه تحديات مــن الغرب، كذلك فإن الصين لا 

تريد من سوريا أن تكون وسيلة نكد للولايات المتحدة.
والمهم دائما بالنســبة لســوريا هي إيران، ذلــك أن الآراء التي 

ظلت سائدة حتى الآن تؤكد أن إيران تدعم 
ســوريا لأســباب طائفية واســتراتيجية 
بكون إيران تخشــى اعتداءات إسرائيلية 
علــى مواقعها النووية وهي تريد أن تكون 
ســوريا رأس المواجهة في أي صراع يقع بينها وبين إســرائيل، 
ولكــن إيــران خرجت أخيرا بما لــم يتوقعه أحد منهــا، إذ قدمت 
ســت نقاط رأت أنها ضرورية مــن أجل إنهاء مــا اعتبرته حربا 
أهلية في ســوريا، وهذه النقاط تشــتمل على بدء عملية الحوار 
بين الثــوار والحكومة، والإعلان عن انتخابات رئاســية وهو ما 
يعنــي أن إيران لا تحرص على اســتمرار الرئيس بشــار الأســد 
في الحكم، وأيضا التوقف عن شــحن السلاح، ولكن ما عرضته 
إيران فــي نقاطها لا يلقى قبولا من الثوار الذين لا يرون أن إيران 

هي الوسيط المقبول لديهم في هذا النزاع.
 أمــا الخبر الذي لقــي اهتماما كبيرا فهو الذي نشــرته إحدى 
الصحــف البريطانية يوم الأحد الماضي وقالــت فيه إن الرئيس 
بشــار الأســد بدأ يفكر تفكيرا جديا في الانسحاب من العاصمة 
دمشق والتوجه إلى موقع على شاطىء البحر الأبيض المتوسط 
يمكن من خلاله أن يواصل مواجهتــه للثوار، وقد أكدت مصادر 
روســية هذا التوجه الذي يعني أن الرئيس بشــار الأسد سوف 
يحتمــي بطائفته العلويــة من أجــل مواصلة القتــال، ولا يدري 
أحد كيف يمكن له أن يســتمر رئيسا لســوريا إذا جعل من حربه 
صراعا بــين طائفتي العلويين والســنة، غير أنه بحســب جميع 
المصادر ســوف يحول الصراع إلى نــزاع طائفي خاصة بعد أن 

أرســل جميع أفراد أســرته إلى مدينة «القرداحــة» تحت حماية 
علويــة موالية لنظام حكمه. وتقول بعض المصادر الروســية إنه 
إذا نقل الأســد معركته إلى مدينته «القرداحة» فإن ذلك ســوف 
يطيل أمد المواجهة إلى عدة أشهر أخرى لوجود كثير من الموالين 
لنظام حكمه هناك، وذلك ما يزعج بعض الجهات الخارجية التي 
سئمت من مواصلة هذه الحرب وتطوراتها المزعجة كما ظهر في 
قصف مخيم اليرموك الفلســطيني وهو القصف الذي دانه «بان 
غي مون» الأمــين العام للأمم المتحدة الذي حــذر من أن الجرائم 
التي ترتكب ضد المدنيين في ســوريا قــد تعامل على أنها جرائم 
حــرب، وهي كذلك بــكل تأكيد، ومن جانب آخر ناشــد المفوض 
العام للأونروا «فيليبو غراندي» السلطات السورية التوقف عن 

تعريض حياة اللاجئين الفلسطينيين للخطر.
ولا بد هنا من التســاؤل عن المواقــف العربية، ذلك أننا لم نعد 
نســتمع إلى صوت الجامعــة العربية منذ زمــن طويل، ولا نعني 
بذلــك أن الجامعة العربية قادرة على حل مثل هذا الصراع المعقد 
ولكن حضور الجامعة العربية يعني من الناحية النظرية أن الأمة 
العربيــة متابعة للأخطار التي تحدق بها، ذلــك أن ما يحدث في 
ســوريا فســر في أول أمره على أنه مرحلة جديدة من مراحل ما 
أطلق عليه الربيع العربي، ولكن ما حدث في هذا القطر لا يشــبه 
ما حدث في تونس أو في مصر بل هو تفجير لصراعات لا تخلو 
منهــا كثير من البلاد العربيــة، فهل يريد أحــد أن يتحول الربيع 

العربي إلى مثل هذه الصراعات المهلكة والمبددة لطاقات الأمة ؟
الإجابــة بــكل تأكيــد لا، ولكــن بــدون ظهــور نهايــة واقعية 
وواضحة لما يجري في ســوريا فقد يصعــب على الكثيرين تعلم 

الدرس.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو
■ تعود قضية اللاجئين الفلســطينيين لتتصدرالعناوين الرئيسية 
في نشــرات الأخبــار والصحف بعــد القصف الجوي المســتمر الذي 
تعرض له مخيم اليرموك في أطراف دمشق العاصمة من قبل طائرات 
النظام التي تحــاول جاهدة منع قوات المعارضة المســلحة من التقدم 

باتجاه قلب العاصمة.
 ومــن المفارقة ان نواة العمل الفلســطيني المســلح انطلقت من هذا 
المخيم على وجه الخصوص، وبهدف عودة الفلسطينيين الى اراضيهم 
التــي أبعدهم اليهود منها عــام 1948، بعد الهزيمــة الكبرى للجيوش 

العربية امام العصابات اليهودية المسلحة المدعومة من الغرب.
 طرفا الازمة في ســورية مارســا ضغوطا كبيرة على الفلسطينيين 
للانخــراط فــي المواجهــات، الامر الــذي احــدث انقســاما كبيرا في 
صفوفهــم، ولكــن الغالبيــة العظمــى فضلــت الوقــوف في الوســط 

الرمادي.
 لا توجد احصاءات دقيقة حول اعداد الشــهداء الذين ســقطوا من 
جراء هذا القصف الوحشــي، ســواء من الفلســطينيين او اشــقائهم 
الســوريين الذين لجأوا الى المخيم وشــاركوا اشــقاءهم لقمة العيش 

والحرمان، ولكن من المؤكد انهم بالعشرات وربما المئات.
صواريــخ الطائرات المغيــرة وقذائفهــا لا تفرق بين فلســطيني او 
ســوري، مقاتــل اومحايد، فالمــوت والدمار همــا العنوان الرئيســي 
للحرب المســتمرة حاليا في ســورية التــي تقترب من عامهــا الثاني، 
ووصل عدد الشــهداء فيها حوالي 45 الف انسان، علاوة على تشريد 

الملايين داخل سورية وخارجها.
 انها ليســت المرة الاولى التــي يجد فيها اللاجئون الفلســطينيون 
انفســهم في مثل هذا الموقف الخطر، ولن تكون الاخيرة، فقد عايشوا 
المشهد نفسه في العراق، وفي لبنان، وفي ليبيا عندما زج بهم نظامها 

السابق الى العراء قرب الحدود مع مصر.
 الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس طالــب الامين العــام للامم 

المتحدة بعودة اللاجئين في ســورية الى الأراضي الفلسطينية المحتلة 
فــي الضفة الغربيــة، وهو طلب مشــروع، ولكنه ليس الحــل العادل، 
الحــل العادل في رأينــا، اذا كان هناك عدل في النظــام الدولي الاكثر 
توحشــا من القصف الســوري، هو في عودة هؤلاء الــى يافا وحيفا 

وعكا وصفد وكل المدن والقرى التي طردوا منها.
محنة الفلســطينيين في ســورية او غيرها من الــدول العربية تعيد 
التأكيــد على حق العــودة، وضرورة بــل حتمية تطبيقه بــكل الطرق 
والوســائل، فمن العار على المجتمع الدولي ان يظــل هؤلاء يواجهون 

القتل والتشريد بين الحين والاخر.
صحيح ان محنة التشــريد قد طالت ملايين الســوريين، ومن قبلها 
ملايين العراقيــين والكويتيين واللبنانيــين والليبيين، ولكن الصحيح 
ايضــا ان جميــع هؤلاء اللاجئــين ظلــت معاناتهم مؤقتة، وســرعان 
مــا عادوا او معظمهم الى بلدانهم، واســتأنفوا حياتهــم الطبيعية، الا 
اللاجىء الفلســطيني الذي انتقل من لجوء الى آخر، ومن معاناة الى 
اخرى، بــل ان بعضهم وصل الــى البرازيل وايســلندا عندما ضاقت 

بعض الدول العربية بهم، ورفضت فتح ابوابها امامهم.
 اســرائيل التي قامت على حســاب تشــريد ملايين الفلســطينيين 
تفتــح ابوابهــا لمئــات الالاف مــن اليهــود القادمين مــن اوطانهم في 
الغرب والشرق للاستيطان في فلسطين لاسباب سياسية وليس من 
منطلقات انسانية، بينما ممنوع على الفلسطيني الذي يتعرض للموت 

من العودة الى وطنه ومسقط رأس والديه واهله.
 قضيــة عودة اللاجئين الفلســطينيين وفق قــرارات الامم المتحدة، 
يجــب ان تعــود الــى قمــة اولويــات الشــعب الفلســطيني ومنظمــة 
التحريــر وحــركات المقاومــة الفلســطينية مجــددا، في اطــار ميثاق 
وطني فلســطيني جديد يجدد مبادىء واحكام الميثاق الســابق الذي 
تعرض للتعديل والتشويه، ودون ان يحصل الفلسطينيون جراء هذه 

الخديعة غير المزيد من القتل والدمار والمستوطنات.
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AL-QUDS AL-ARABI

ملك يساري
ونظام يميني!

أمجد ناصر

ه  ينسب الى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قوله، في لقاء ضمَّ
ه يساري في الصحــة والتعليم والبيئة  بنشــطاء يساريين أردنيــين، إنَّ
ويمينــي في ما يتعلق بالجيــش والأمن! قد يكون الملــك، المنخرط هذه 
الأيــام في لقــاءات شعبية أردنيــة غير مسبوقــة، قال مــا أنسبه إليه 
(علــى ذمة مــا كتبه بعض حاضــري اللقــاء) بصيغــة مختلفة بعض 
الشــيء غير أن مضمونه المتناقض يظل واحــداً، فكيف يمكن أن يكون 
رأس الدولــة يساريــاً فــي خيــار ويمينيــاً فــي خيار آخــر، خصوصا 
عندما يتعلــق الأمر بالهويــة الاجتماعية والاقتصاديــة للنظام؟ كيف 
تتبــدى هــذه «اليسارية» فــي نظام قائــم على اطلاق «قــوى السوق» 
الجشــعة في الحياة الاقتصادية للبلاد، وما هــو نوع هذه «اليسارية» 
الملتحقــة، ذيلياً، فــي ركاب المشــاريع الامبريالية سياســةً واقتصاداً 
وأمنــاً؟ هذا، كما نــرى، لا يستقيم. اليساري يســاري على طول الخط 
واليميني يميني على طول الخط. اليسار، كخيار سياسي واقتصادي 
واجتماعي وثقافي، لا يلتقي باليمين. إنهما أشبه بخطي سكة حديد لا 

يلتقيان إلا.. في كارثة!
ه  ل الملك كلاما قاله على سبيل مجاملة شخوص اللقاء وجوِّ لن نحمَّ
» تلك الجلسة وانساق  أكثــر مما يحتمل. فمن الواضح أنه ساير «جــوَّ
معه وأعطــى الحاضرين ما يرغبــون في سماعه ولكنــه ليس من ذلك 
الجــوّ «اليساري» ولــن يكون انطلاقاً من طبيعــة المصالح التي يمثلها، 
كمــا أنَّ هــذا ليس هو المهم فــي ما يعيشــه الأردن اليوم مــن حراكات 
متواصلــة واحتقانات خانقــة وانتظارات مقلقة. ليــس المهم ما يقوله 
الملــك في الجلسات والحوارات، الكثيرة هذه الأيام، ولكن ما هو ماضٍ 
فيــه ومصرٌّ عليه مــن خيارات لا تحقق حتى الحــد الأدنى مما يتحدث 
عنــه، هو شخصياً، من اصلاح. فما الذي حدث، على أرض الواقع، منذ 

أن بدأ الاردنيون التحرك للمطالبة باصلاح نظامهم؟
أربع أو خمس حكومات (نسيت عددها في الواقع) متعاقبة؟!

قانون انتخابي أعرج؟!
بضعــة قوانــين (لن أخــوض فيهــا) تبدو شكــلاً أنهــا تفصل بين 
السلطــات وتحدُّ من الحكــم القروسطيّ المطلق غيــر أنها ليست كذلك 
فعــلا. فلو كانت تلك القوانين والاجــراءات إصلاحية، بالمعنى العميق 
للكلمــة، لظهر أثرها على الحياة الاردنية الكئيبــة على  غير صعيد. كل 
مت بها هيئات مدنيــة ومؤسسات بحث وقوى  الاقتراحات التــي تقدَّ
سياسيــة وشخصيات وطنية لاصلاح النظام فــي الاردن نُحّيَت، على 
ه العكســي، جانبــاً أو تمَّ مسخها بحيث  يــد حــواة النظام وقوى شــدِّ
انقلبــت الى عكسها. ومن المفيد القول إن تلك المقترحات لم تصل، قط، 
حدَّ تجريد الملك من صلاحياته وتحويله ملكاً على الطريقة البريطانية.. 

ومع ذلك ضُربَ بها عرض الحائط.
 وليس أبلغ على انسداد آفاق الاصلاح في الاردن من الاستقالة  غير 
م بها رئيس الــوزارء الأسبق عون الخصاونة بعدما  المعهودة التي تقدَّ
تأكد، بما لا يدع مجالاً للشــك، أن لا أمكانية للقيام بعبء الولاية العامة 
(رغم الوعود التي قيل إنها قطعت له على هذا الصعيد) في ظل حكومة 
الظــلِّ القوية التي تحكــم البلاد وتسيرهــا سواء من مكاتــب الديوان 
الملكــي أو من مقرّ المخابرات العامة. كان ينبغي للجميع أن يعلموا، بعد 
م مسيرة  واقعــة الخصاونة، أنَّ «قوى الشــدِّ العكسي» لن تقبــل بتقدُّ
الاصــلاح طوعاً. لن تشــعر، من تلقاء نفسها، بفداحــة الأزمة التي تمرُّ 
بها البلاد والآفاق الغائمة التي تمضي اليها. فالأمر لا يتعلق بالمشاعر 
) ولكن بالتمسّك الوقح بـــ «مصالح» اقتطعت  (المنعدمة عندها أصــلاً
من قوت الشــعب وموارده الضئيلة. ينبغي أن تشــعر هذه القوى أن لا 
خيار لهــا إلا التسليم بالاصلاح.. أو تقع الكارثة. وهذا لن يحدث ما لم 
يتصاعد الحراك الجماهيري ويتسع بحيث يشمل قطاعات اجتماعية 
لم يشملها حتى الآن.. وقد بدأ هذا التطوّر يطل برأسه بفضل قرار رفع 
أسعار الوقــود.. وهو، على الأرجح، سيتواصل فــي المستقبل القريب 

مع تصاعد الأزمة المعيشية.
٭ ٭ ٭

التسويف وتمريــر الوقت هما المتراس الذي يقــف خلفه النظام في 
ــه سهامها، شيئاً  مواجهة موجات الغضب الشــعبية التي راحت توجِّ
فشيئاً، إلى القصر الملكي وليس إلى الحكومات التي لا تحلُّ ولا تربط. 
لا سياســة للنظام، المحاصر بانتفاضات الأقليــم وثوراته الدموية، إلا 
هذه السياسة التي قد تصلح تكتيكياً عابرا غير أنها لا تصلح أن تكون 
استراتيجية لدولة في عالمٍ ثبــت، قطعاً، أنه متغيرٌ، وأنه الى مزيد من 
التغير. فانتظار ما ستسفر عنــه العاصفة السورية وما ستستقر عليه 
الأوضــاع المضطربة في مصر ليس من السياسة في شيء. إنه تجميد 
للاستحقاق. هروب مما يجب عمله اليوم، وهو ممكنٌ ومتيسرٌ، وليس 
غــداً عندما يكــون صعباً أو مستحيلاً. فلن يسفــر ما يجري في كل من 
مصر وسورية عن أوضاع سياسية قد تكون في مصلحة النظام حتى 
لــو أخفق الاسلاميون في بسط سيطرتهــم على البلدين. التغيرات في 
هذيــن البلديــن الحاسمين فــي مصائر المنطقــة لا رادَّ لها الــى الوراء، 
وربما شكلــت، على أي صورة ستكون، أكثر مــن مجرد حافز أو ملهم 

للأردنيين. 
لا فــي حالة غلبة «الاخوان» على الاوضــاع في مصر وسورية (بعد 
سقــوط النظام) ولا ميل الأمور هناك لصالــح القوى المدنية سيكونان 
فــي صالح بقاء الأوضــاع في الأردن على حالهــا. فالتغيرات هذه، أياً 
كان شكلهــا أو الصيغة التــي ستنتهي إليها، ستنعكــس على الأردن. 
سيجد النظــام نفسه أمام ما هرب منه.. ولكــن ساعتها قد يكون فات 

أوان التغيير الطوعي.
٭ ٭ ٭

أعــود الى كــلام الملك عن يساريتــه وما راج حول ذلــك من أحاديث 
مطنبــة عن ميــل محتمل لتحالف بــين النظام و»اليســار» في مواجهة 
«الأخوان» لأقــول إن ذلك لن يحدث (حتى بهــذا المعنى الانتهازي) إلا 
في حدود الصيغ المعهودة مــن قبل. فليس جديداً على النظام الأردني 
«الاستعانــة» بخبــرات «اليساريين» الذين سرعان مــا يصبحون، كما 
يقــول المثل، ملكيين أكثــر من الملك. وكلنا نعرف البــؤس العرفي الذي 
انحط اليــه «يساريون» أردنيون استمالهم النظــام اليه. بهذه الحدود 
لا مشكلة لدى النظام الاردني حيال «اليسار» و»اليساريين».  هذه هي 
حــدود «التحالف» الذي طالب بــه بعض «اليساريــين» الأردنيين ملك 
البــلاد في اللقاءات المشــار اليها أعــلاه، كأن لسان حالهــم يقول: لقد 
تحالفتــم طويلا مع «الاخوان» في مواجهتنا (أيام العز اليساري) وها 

هم ينقلبون عليكم فلماذا لا تجربوننا؟
ينســى هؤلاء الذيــن يراهنون على خيــار كهــذا أن لا بضاعة لديهم 
يقدمونهــا للنظام ســوى شطارتهم في الكــلام، أما «الأخــوان» فلهم 
نصيب معلوم، بقوة، من قبل النظام في الشــارع.. لكن أهم ما ينسونه 
هــو انعدام قدرتهم (بهذه الخفّة السياسية والجماهيرية المذهلة) على 
إحــداث أدنى تغيير في جوهر النظام، وقصــارى ما سيحصلون عليه  

هو حقيبة أو اثنتان فارغتان في حكومة فارغة.
أمــام «يسار» كهذا و»أخوان» مراوغــين ينتظرون، هم أيضاً، مآلات 
الأوضاع في مصــر وسورية يواصل النظام هروبــه من الاصلاح إلى 

الأمام.. ولكن السؤال: إلى متى؟

نبوءة المايا حول نهاية العالم هدفها «الإثارة» 

9٪ فقط من سكان روسيا يتوقعون نهاية العالم غدا
■  موسـكوـ يو بي اي: أظهر اسـتطلاع جديد أن 9٪ من 
الروس لا يستبعدون أن تصدق التوقعات بنهاية العالم غدا 

21 كانون الأول/ديسمبر بحسب توقعات تقويم المايا.
وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية أن الاستطلاع 
الـذي شـمل 1600 شـخص مـن سـكان روسـيا بخصـوص 
«نهاية العالم» المتوقعة، أظهر أن 75 ٪ لا يفعلون شيئاً أمام 
هـذا الاحتمـال، بينمـا يحتـاط 3 ٪ منه فيقومـون بتكوين 

احتياطي غذائي، في حين يتضرّع 1٪ إلى الله.
وتبيّـن أن 9 ٪ مـن الـروس لا يسـتبعدون أن تصـدق 

التوقعات بنهاية العالم.
يذكر أن إدارة منشـأة «مخبأ سـتالين» في موسـكو دعت 

الراغبـين فـي النجاة من «نهايـة العالم» ليلجـأوا إلى مخبأ 
محصّـن يبعـد 65 متـراً عـن سـطح الأرض، واعـدة بتأمـين 
«النجـاة من نهايـة العالم» في مقابل مبلـغ 1.5 مليون روبل 
48847 دولاراً للشـخصيات الهامـة و500 ألف روبل (16282 
دولاراً) للمواطنـين العاديين، كما أنهـا وعدت بإعادة نصف 

المبلغ المدفوع إذا «لم يقض العالم نحبه».
ويسـود إيمان لدى الكثير من الناس أن العالم سـينتهي 
فعـلاً عام 2012 وفـق توقعات تقـويم المايا الـذي اعتقد أنها 

ستنتهي غدا 2012/12/21.
وفـي  مكسـيكو سـيتي قالـت إحـدى زعيمـات السـكان 
الأصليـين فـي جواتيمـالا والحائـزة علـى جائـزة نوبل إن 

الضجة المثارة حـول المخاوف المتعلقة بنهايـة العالم والتي 
تقوم علـى قراءة تقـويم حضـارة المايا القديمة تسـتند إلى 

تفسير «خاطئ» لنظرة تلك الثقافة إلى العالم. 
جائـزة  علـى  الحاصلـة   ، منشـو  ريجوبيرتـا  وقالـت 
نوبل للسـلام في عـام 1992، إن التفسـير الحالـي موصوم 

بالرأسمالية الحديثة. 
وقالت منشـو فـي مدينة ميريدا المكسـيكية فـي مهرجان 
خـاص بثقافة المايا إن «الإثارة تهيمن علينا ، ولكن الشـيء 
الجيـد هو أن جميع هذه التوقعات سـتنتهي فـي 21(كانون 
أول/ديسمبر)، ومن ثم يمكننا نحن بوصفنا ننتمي الى المايا 

أن نتحدث عن اليوم الثاني والعشرين من الشهر». 

وشـدد خبراء علـى أن المايين تحدثوا فقـط عن 21 كانون 
أول/ ديسمبر 2012 كنهاية عصر وبداية آخر، وليس كنهاية 

العالم على وجه الإطلاق. 
وقالـت منشـو، التـي تنتمـي إلـى مجموعـة مايا كيشـي 
العرقية في تصريحات نشـرتها وسائل إعلام مكسيكية إنه 
ينبغـي أن ينظر إلى يوم غـد الجمعة على انه «تاريخ روحي 

لطلب المغفرة». 
وأضافت: «إنه لمن الزيف أن نقول أن البشرية في طريقها 
إلى النهاية، لأن البشـرية لهـا تاريخ طويل. ينبغي علينا أن 
نحقق الاستفادة القصوى منها حتى يمكننا طلب المغفرة عن 

كل الشرور التي اقترفناها على مر الزمن». 

ليلى علوي: سأعيش واموت في مصر

إطالة تناول الأسبرين تزيد خطر فقدان البصر

علماء يعثرون على كوكب صالح
للحياة في نظام مجاور للشمس 

شاب بريطاني يعرض نفسه للبيع 

الأقصر تحتفل غدا بتعامد الشمس
على قدس أقداس معابد الكرنك 

محكمة بريطانية تقضي باخضاع
طفل مصاب بورم سرطاني في الدماغ 
لعملية جراحية ضد مشيئة والدته 

رمسيس الثالث اغتيل في مؤامرة
من أجل عرش مصر 

اطلاق اسم الملكة اليزابيث على منطقة في القارة القطبية الجنوبية 

معلومات أكثر..
سعرات حرارية أقل 

■ واشـنطن ـ يو بي اي: ذكرت دراسـة 
أمريكية أن لوائـح الطعام التي تذكر مقدار 
المسـافات التي يتعيّن على المـرء اجتيازها 
الحراريـة  الســـعرات  إحـراق  بهـدف 
الموجودة في كل طبق تسـاعد الأشـخاص 
فـي اختيـار أطباق تحتـوي على سـعرات 

حرارية أقل.
وبيّنت الدراسـة التي نشرت في دورية 
«أبيتايـت» العلميـة أن الأشـخاص الذين 
يهتمـون بعـدد السـعرات الحراريـة التي 
يسـتهلكونها يوميـاً هم أكثر ميـلاً لاختيار 
وجبـة سـريعة صحية، فـي حـال أدرجت 
قائمة الطعام المسـافة التي سيتعيّن عليهم 
اجتيازهـا لإحـراق هـذه السـعرات. وقام 
الباحثـون من جامعـة كارولينا الشـمالية 
بدراسـة علـى 800 شـخص، عمـدوا إلـى 
تقسـيمهم علـى 4 مجموعـات. وطلبوا من 
كل مجموعـة اختيار وجبات سـريعة من 4 
لوائح طعام مختلفة، الأولى لا تحتوي على 
أي معلومـات غذائيـة، والثانيـة تذكر عدد 
السـعرات الحراريـة، والثالثـة تذكـر عدد 
دقائق المشي التي على الشخص اجتيازها 
فـي  الحراريـة  السـعرات  إحـراق  بهـدف 
الطبق، والرابعة تذكر المسـافة التي يتعيّن 
عليـه اجتيازهـا لإحـراق هذه السـعرات. 
واستنتجوا أن الزبائن الذين لم يعطوا أي 
معلومـات غذائية اختـاروا أطباقاً تحتوي 
علـى 1020 سـعرة حراريـة، مـا يسـاوي 
تقريبـاً نصـف السـعرات الحراريـة التـي 
تحتـاج إليهـا النسـاء يوميـاً، و40٪ من 
السعرات التي يحتاج إليها الرجال يومياً.

ولاحظـوا أن الزبائن الذين علموا بعدد 
السـعرات الحراريـة فقط اختـاروا أطعمة 

تحتوي على 927 سعرة.
إخبارهـم  تم  الذيـن  الزبائـن  أن  غيـر 
إليـه لإحـراق  الـذي يحتاجـون  بالوقـت 
هذه السـعرات اختاروا طبقاً يحتوي على 
916 سـعرة حراريـة، فيمـا اختـار الزبائن 
الذين تم إطلاعهم على المسـافة التي عليهم 
اجتيازهـا لإحـراق هـذه السـعرات طبقـاً 

يحتوي على 826 سعرة حرارية.

نفت الفنانة المصرية ليلى علوي الشائعات التي يرددها الإسلاميون عن انتقالها للإقامة الدائمة في دبي، 
وقالت سأعيش وأموت في مصر، وكنت في دبي خلال فترة المهرجان السينمائي فقط.

■  واشـنطن ـ يـو بـي اي: حذر باحثـون أميركيـون من ان 
الإطالة في تناول الأسبرين تزيد خطر المعاناة من فقدان البصر 

مع التقدم في العمر.
وأفاد موقع «هيلث داي نيوز» الأمريكي ان باحثين من جامعة 
ويسكونسون الأميركية وجدوا ان الأشخاص الذين يتناولون 
الأسـبرين بشكل دائم طوال ما لا يقل عن 10 سنوات يواجهون 
خطـر فقـدان البصـر، والمعاناة مـن حالـة تعـرف بـ»التنكس 

البقعي» المرتبط بالتقدم بالسن.
وقال الباحثون ان 19٪ من الراشدين في أمريكا يتناولون 
الأسبرين بشكل دائم، مشيرين إلى ان استخدامه يشهد تزايدا 

مع التقـدم في العمـر. وقالت المعدة الرئيسـية للدراسـة بربرا 
كلاين «كثيـر من الناس يتناولون الأسـبرين لحمايـة القلب»، 
موضحـة ان دراسـتهم لا تعني انه لا بد مـن التوقف عن تناول 

هذا العقار وإنما التنبه أكثر.
يشار إلى ان الدراسة شـملت 5 آلاف رجل وامرأة، أخضعوا 
لفحص العيون كل خمس سنوات خلال فترة 20 سنة، وسئلوا 

عن تناولهم الأسبرين خلال هذه المدة.
يذكر ان التنكس البقعي المرتبط بالسن هو حالة طبية عادة 
ما تصيب كبار السـن وتؤدي إلـى فقدان البصر في مركز المجال 

البصري (البقعة) بسبب التلف الذي يلحق بشبكية العين.

■  هاتفيلـد (بريطانيا) ـ د ب أ:عثـر فريق دولي من العلماء 
على كوكب يرجحون أنه صالح للعيش يدور في نظام شمسـي 
قريب من نظامنا وذلك حسـبما ذكر العلمـاء الأربعاء في مجلة 
«اسـترونومي انـد أسـتروفيزكس» المتخصصـة فـي الأبحاث 

الفلكية. 
واكتشف الباحثون هذا الكوكب الذي يدور في فلك نجم تاو 
سـيتي أو تاو قيطس في كوكبة قيطس بطريـق المصادفة أثناء 

اختبارهم لطريقة جديدة للتحليل. 
ويرجـح الباحثـون أن يكـون لهـذا النجـم خمسـة كواكـب 
تـدور حوله تتـراوح كتلتها بين ضعـف كتلة الأرض إلى سـتة 

أضعافهـا.  وأوضـح الباحثـون تحت إشـراف ميكـو تومي من 
جامعة هارتفوردشـاير البريطانيـة أن أحد هذه الكواكب يدور 
حول نجمه على مسافة تسمح بالحياة وهي المسافة التي يكون 

فيها الماء سائلا. 
وأكـد الباحثـون أن نجم تـاو قيطس قيطس هـو أقرب نجم 
للشمس شبيه لها وأنه يبعد عن النظام الشمسي نحو 12 سنة 

ضوئية ويمكن رؤيته بالعين المجردة. 
وكان الباحثـون بصـدد اختبـار طريقـة تحليليـة جديـدة 
ذات حساسـية أكبر للكواكـب الصغيرة الموجـودة في النجوم 

الأخرى. 

■  لنـدن ـ يـو بـي اي:عـرض شـاب بريطانـي فـي الثامنة 
عشـر من العمر، نفسـه للبيع بثمـن زهيد لا يتجـاوز 2.5 جنيه 
اسـترليني، أي مـا يُعـادل نحـو 5 دولارات، بعـد أن يـأس من 

العثور على عمل.
وقالـت صحيفة (دايلي ميرور) الأربعـاء، إن جاك هل اتخذ 
الخطـوة الغريبـة بعـد أن تقـدّم لأكثـر مـن 10 فـرص عمل في 
الأسـبوع من دون نجاح، ونشـر إعلاناً بصحيفة محلية عرض 

فيه نفسه للبيع.
وأضافـت أن جـاك عـرض نفسـه للبيـع بقيمـة 2.5 جنيـه 
اسـترليني فقـط على أي رب عمـل على اسـتعداد لمنحه وظيفة 
من دون أجر بقصد التجربة، بعد فشـل محاولاته السـابقة في 

إيجاد فرصة عمل.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن جـاك كتـب فـي إعلانـه بأنـه 
«ميكانيكي متدرّب وشـاب جدير بالثقـة ويملك خبرة في مجال 
لحام المعـادن، ويـدرس حالياً صيانـة السـيارات وإصلاحها، 
ويبحـث عـن فرصة عمل فـي هذه المجـالات بقصـد التجربة أو 

التدريب من دون أجر مقابل 2.5 جنيه استرليني فقط».
المقيـم فـي  اليائـس  الشـاب  إن إعـلان  وقالـت الصحيفـة 
مدينـة مدلسـبوره، التي تملـك ثالث أعلى معـدّلات البطالة في 
بريطانيا، نُشر في الصحيفة في القسم المخصّص لإعلانات بيع 
ات الرياضية والدراجات  لعب وعربات وأسـرّة الأطفال والمعـدّ

الهوائية المستعملة.

■  الأقصـر (مصـر) ـ د ب أ:فـي حدث تاريخـي وعلمي فريد 
وضمـن 4500 ظاهـرة فلكية شـهدتها مصر الفرعونيـة على مر 
العصور تحتفل مدينة الأقصر في صعيد مصر مع شروق شمس 
بعـد غد الجمعة بتعامد الشـمس على قدس أقـداس الإله آمون 

داخل معابد الكرنك الفرعونية الشهيرة. 
وتوصل لهذا الاكتشـاف مركـز البحوث الأثريـة في جمعية 
المرشـدين السـياحيين بالأقصر  ، ويجـرى الاحتفال بـه للعام 
الثانـى على التوالـى ، وذلك ضمن مسـاعى سـلطات المحافظة 
للخـروج مـن أزمـة تراجـع الإقبـال السـياحي التـى تعانيهـا 

المحافظة منذ اندلاع ثورة 25 كانون ثان/يناير عام 2011 . 
ويقـام علـى هامـش الاحتفالية ندوة موسـعة حول أسـرار 
الظواهـر الفلكيـة فـى مصـر الفرعونيـة و الملامـح التاريخيـة 
لظاهرة تعامد الشـمس على المعابـد الفرعونية ، ويحاضر فيها 

عالم الفلك المصرى الدكتور مسلم شلتوت. 
وأكد الدكتور عزت سعد محافظ الأقصر أن مثل هذه الأحداث 
تـدل على ريادة القدماء المصريين في مجـال علم الفلك ، مطالبا 
بتكثيف الجهود لاسـتغلال تلك الظواهر التى عجز العلماء عن 
تفسـير العديـد من أسـرارها حتى اليـوم فى تحقيـق مزيد من 

الجذب السياحى للمواقع الأثرية المصرية . 
وأضـاف سـعد أن محافظة الأقصـر حريصة علـى إبراز مثل 
تلك الأحداث والاحتفال بها ودعوة السـياح لمشاهدتها أملا فى 

أن يتجاوز القطاع السياحى بالمحافظة أزمته الحالية . 
وتحتـوى المناطـق الأثرية المصريـة على العديد مـن المعالم 
الأثريـة التى تؤكـد تقدم قدماء المصريين فى مجـال علوم الفلك 
، مثل منطقة «وادى النبطة» الواقعة  شـمال غرب أبو سـمبل  ، 
والتـي تتمتـع بقيمـة فلكيـة كبيـرة ، حيث عثـر فيهـا على أول 
بوصلـة حجرية وأقدم سـاعة حجرية  تحدد اتجاهات السـفر 

وموعد سقوط المطر ويرجع تاريخهما إلى 11 ألف سنة. 
ويعتبـر هـذا الاكتشـاف أقـدم دليـل تاريخى حـدد بدايات 
السـنة والانقـلاب الشمسـى والاتجاهـات الأربعـة وهـو مـن 
أعظـم الاكتشـافات الفلكيـة فـى مصـر والعالـم ، وهـو كشـف 
يزيـل الغمـوض الـذى يحيـط بظاهـرة تعامـد الشـمس علـى 
معبد أبوسـمبل ويؤكد امتلاك المصريـين القدماء لفنون وعلوم 

وأسرار الفلك باقتدار . 
وكشـف الدكتور أحمـد صالح  المديـر العام لآثار أبوسـمبل 
ومعابـد النوبـة عـن وجـود الكثيـر مـن الدلائـل علـى اهتمام 

الفراعنة بالشمس وشروقها وبراعتهم فى التقويم . 
وتعـد معابد الكرنك متحفا مفتوحا لحضـارة وتاريخ قدماء 
المصريين، فهو يضم خليطا من الطرز المعمارية المختلفة المشيدة 
لملـوك مصر ، والذي يرجع تاريخها من الأسـرة الثانية عشـرة 
حتـى العصر اليوناني الروماني. ولذلـك فهو مكان يبهر الزائر 

لعظمة بنيانه على مساحة ستين فدانا. 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي:قضـت محكمة 
بريطانية بإخضاع طفل في السـابعة من 
العمـر مصاب بورم سـرطاني في الدماغ 

لعملية جراحية، ضد مشيئة والدته.
وقالت هيئة الإذاعـة البريطانية (بي 
بـي سـي) إن الطفـل، نيـون روبرتـس، 
أجرى العام الماضي عملية جراحية لإزالة 
الـورم، وخاضـت والدته سـالي معركة 

قضائية لإخضاعه للعلاج بالأشعة.
وأضافت أن الجراحين ابلغوا المحكمة 
العليا في لندن بـأن الطفل نيون يحتاج 
لعملية جراحيـة عاجلة لأن بعض الورم 
قائمـاً،  زال  مـا  دماغـه  فـي  السـرطاني 

فقضت بإجراء العملية له.
وأشـارت (بي بي سي) إلى أن سالي، 
البالغـة مـن العمـر 37 عامـاً، اختفت مع 
ابنهـا المريـض في وقـت سـابق لأنها لم 

تـرد أن يخضـع لعمـل جراحـي، وأثـار 
اختفائهمـا عمليـة بحـث علـى الصعيـد 
الوطني فـي الخامس من كانـون الأول/

ديسـمبر الحالـي، قبـل العثـور عليهمـا 
سـالمين. وكان الأطبـاء ابلغـوا المحكمـة 
في جلسـة استماع مطلع الشـهر الحالي 
بـأن الطفل نيون سـيموت إذا لم يخضع 
لعمليـة جراحيـة، غير أن والدته سـالي 
أبـدت مخاوفهـا مـن أن يـؤدي ذلـك إلى 
إلحاق ضرر علـى المدى الطويـل بابنها، 
بمـا فـي ذلـك التسـبب بتلف فـي الدماغ 

والعقم.
وقالت (بي بي سي) إن المحكمة العليا 
في لندن سـتصدر حكماً نهائياً في قضية 
الطفل نيون بنهاية الأسبوع بشأن ما إذا 
سـيحتاج بعد العمليـة الجراحية لعلاج 

آخر، بما في ذلك العلاج بالأشعة.

■  رومـا ـ رويتـرز: كشـفت دراسـة 
تحليليـة جديـدة ان الفرعـون المصـري 
موتـه  حيـر  الـذي  الثالـث  رمسـيس 
المؤرخين علـى مدى قرون مـات مذبوحا 
فـي مؤامرة من أجل ملـك مصر من تدبير 

احدى زوجاته وأحد أبنائه.
جديـدا  تصويـرا  ان  باحثـون  وقـال 
قطـع  وجـود  أظهـر  المقطعيـة  بالأشـعة 
التـي  الضمـادات  تحـت  وكبيـر  عميـق 
تغطـي حلقـوم الملـك المحنـط ولا يمكـن 

ازالتها حفاظا على المومياء.
وقـال رئيس فريـق الباحثـين البرت 
زنـك اختصاصي علم الامـراض القديمة 
في معهـد المومياوات والرجـل الجليدي 

في ايطاليا «أخيرا وبهذه الدراسـة نحل 
لغزا مهما في تاريخ مصر القديمة.»

التـي أجريـت فـي  وأثنـاء الدراسـة 
كشـف  بالقاهـرة  المصـري  المتحـف 
الباحثـون أيضا وجـود تميمـة صغيرة 
غرسـت في الجرح بحلق الفرعون وقال 
زنك انـه ربما وضعها المحنطون على أمل 
ان تعمـل علـى التئام الجرح فـي الحياة 

الآخرة.
وحكـم رمسـيس الثالث الذي يشـار 
لـه عـادة باخـر الفراعـين العظـام مصر 
منذ عام 1186 الى عـام 1155 قبل الميلاد. 
نقاشـا  لوفاتـه  الدقيـق  السـبب  واثـار 

محتدما بين المؤرخين.

■  لنـدن ـ رويتـرز: اطلقـت بريطانيا يوم الثلاثاء اسـم 
الملكـة اليزابيـث علـى منطقـة ساشـعة مـن اراضـي القارة 
القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا) فـي اطار احتفالات اليوبيل 

الماسي لمرور 60 عاما على جلوس الملكة على العرش.
وتبلغ مسـاحة 437 ألف كيلومتر مربع أو ما يعادل تقريبا 
ضعفي مسـاحة بريطانيا وأغلب سكانها من طيور البطريق 

وسلالات اخرى متنوعة من الطيور.
وتحافـظ بريطانيـا علـى وجودهـا فـي القـارة القطبية 
الجنوبيـة من خـلال ثلاث محطـات للابحـاث تديرها هيئة 

المسح البريطاني للقطب الجنوبي. 
وقـال وزيـر الخارجيـة البريطانـي وليـم هيج فـي بيان 
«شرف عظيم ان نتمكن من تأكيد التزام المملكة المتحدة نحو 

القارة القطبية الجنوبية من خلال ارتباط دائم بجلالتها.»
وفي عام 1908 اصبحت بريطانيا اول دولة تعلن السيادة 
علـى اراض في القـارة القطبيـة الجنوبية ومنـذ ذلك الحين 
اتخذت نيوزيلندا وفرنسـا والنرويج واسـتراليا وتشـيلي 
والارجنتـين خطـوات مماثلـة لكـن أغلـب الـدول لا تعترف 

بذلك.

• اجتمع أكثــر من 100 
من رؤســاء الجامعات من 
الشــرق  أنحــاء  مختلــف 
الأوســط وشمــال أفريقيا 
إستراتيجيــة  لوضــع 
لإصلاح  تهــدف  مشــتركة 
فــي  العالــي،  التعليــم 
العاصمــة المغربية الرباط، 
للمنظمــة  الدائــم  المقــر 
والعلوم  للتربية  الإسلامية 

والثقافة «إيسيسكو».

• احتفــل نقــاد وأدبــاء جزائريــون بذكرى 
الكاتــب الجزائــري الراحــل الطاهر وطـار في 
للأديــب  الثانــي  الملتقــى  ومداخــلات  أوراق 
الراحل تحت شعار «الروايــة الجزائرية ورحلة 
الخمسينية»الذى اختتم أعماله مؤخراً بالجزائر 

العاصمة.

• النجم المصري العالمي عمر الشـريف يعود 
من باريس نهاية الشــهر الجاري، بعد أن انتهى 

من تصوير أحد الأعمال 
الفرنسيــة  للسينمــا 
هناك، اعلنت ذلك مديرة 

أعماله إيناس بكر.

الأمم  منظمــة   •
المتحدة للتربية والثقافة 
«اليونسكــو»  والعلــوم 
بمقرها  احتفــالاً  أقامت 
الفرنسيــة  بالعاصمــة 
اليوم  بمناسبــة  باريس 
العالمــي للغــة العربيــة طبقــاً لقــرار إدارة الأمم 
المتحدة لشــؤون الإعلام الصادر فــي عام 2010 
القاضــي بالاحتفــال بالأيــام الدوليــة للغــات 

الرسمية الست في الأمم المتحدة.

• مهرجــان دبــي السينمائــي الدولــي منح 
النجــم المصري عمرو واكـد جائزة أفضل ممثل 
عن فيلم «الشتا اللي فات» ودينا فاروق جائزة 
لجنــة التحكيــم الخاصة عن فيلم «هــرج ومرج» 

في مسابقة «المهر العربي» للأفلام الروائية.

احووااللل االلنناااسسس


